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قضية اليوم

لم تستطع المحكمة الدولية أن تبدّل 
بعها«، ولا هي قادرة على أن تحيد 

َ
»ط

عمّا رسمه لها أسياد مجلس الامن 
الاستئناف  هيئة  أصــــدرت  الـــدولـــي. 
الاستثنائية فيها أمس قــراراً يحمل 
فــــي طـــيـــاتـــه مــــن الــــخــــطــــورة مــــا دفـــع 
أحـــد أعــضــاء الــهــيــئــة، الــقــاضــي وليد 

العاكوم، إلى التحفظ على القرار )ثم 
تحفظه،  وتسجيل  عــلــيــه(،  الــتــوقــيــع 
الإجـــــــــــراءات  »إن  ــــول:  ــقـ ــ ــالـ ــ بـ مـــــحـــــذراً 
الجارية حساسة. أضفنا إليها قراراً 
يسمح، حين تسنح الفرصة، بتوجيه 
ــد أحـــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة،  ــ اتــــهــــامــــات ضـ
وأي  لبنانية،  وجمعيات  مؤسسات 
كشخصيات  معرّفين  آخرين  لاعبين 

اعتداء جديد من محكمة الـــحريري!
اختصاصها  إلى  الحريري  رفيق  الرئيس  اغتيال  بجريمة  الخاصة  الدولية  المحكمة  أعادت 
نفسها  المحكمة  عضو  عليه  اعترض  قرار  معنوية.  شخصيات  محاكمة  إمكان  أمس 

القاضي وليد العاكوم، لأنه يتيح محاكمة أحزاب سياسية لبنانية

المشنوق: لا يمكن لبنان قبول 
الهبة الإيرانية لأن قرار مجلس 

الأمن 1747 يحظر ذلك 

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره، مساء أمس، ان موضوع تمديد 
ولاية مجلس النواب لم يطرح جدياً حتى الآن ولا جلسة تشريعية وشيكة له. 
لكن هناك اقتراحين بإزاء الانتخابات النيابية، أحدهما للنائب نقولا فتوش عن 
تمديد الولاية والآخر للقوات اللبنانية عن تصحيح المهل في قانون الانتخاب، 

ويمكن طرح موضوع التمديد في جلسة تصحيح المهل عند حصولها.
والرواتب،  الرتب  سلسلة  حيال  الأربعاء  المجلس  جلسة  الى  بري  وتطرّق 
فقال إن موقفه أخذ في الاعتبار موقف الجيش بعدما لاحظ اعتراضه على 
السلسلة، »وكان السبب الرئيسي وراء إحالة السلسلة على اللجان خصوصاً 
أن الجيش مصرّ على فصل السلسلة، ولست في وارد تجاهل مطلب الجيش 
واعتراضه«. وأضاف: »على الهيئات الاقتصادية التي رحّبت بتأجيل السلسلة 
ان لا تعتقد أبداً انني خدمتها بذلك، بل ان اعتراض الجيش هو وحده السبب. 
وتقوم  السلسلة  مع  بإيجابية  تتعامل  ان  الاقتصادية  الهيئات  على  وأصرّ 

بالالتزامات المطلوبة منها«.

بري للهيئات الاقتصادية: لا تفرحوا! 

أو  فـــــــــــي شـــــــــــي  مـــــــــــا 
مــوقــف بــيــقــدر يــكــون 
بــعــد  إلا  مـــوضـــوعـــي 
يـــحـــصـــل، أي إنـــو  مــــا 
يتحوّل إلى حــدث، أي 
ــو المـــوضـــوعـــي هــو  ــ إنـ
الــتــاريــخ،  بيدخل  الــلــي 
ــارح،  ــبــ ــــن مــ ابــــــتــــــداءً مـ
ابـــــتـــــداءً مــــن الــدقــيــقــة 
بيصير  ـــ  مرقت  اللي 
أكــتــر:  أو  مـــوضـــوعـــي 

حقيقة.
ــتـــك  ــيـ ذاتـ وإذا  ــيــــب  طــ
تــطــابــقــت مـــع ذاتــيــتــي 
قـــرار معين لازم  على 
ــيـــر  ــيـــصـ نـــــــــاخـــــــــدو، بـ
اللي مناخدو  هالقرار 
مـــــــــــــوضـــــــــــــوعـــــــــــــي؟... 
ــنــا أكــيــد.  بــالــنــســبــة لإل
توافقت  أمــيــركــا  وإذا 
هـــيـــي وروســــيــــا عــلــى 
خــــــــــطــــــــــوة بــــتــــصــــيــــر 

موضوعية. طبعاً.

هكذا 
تكون 

الموضوعية

زياد الرحباني

معنوية. ومن وجهة نظري، لا سبب 
يدفعنا إلى القيام بذلك«.

ــا  ــه الـــــعـــــاكـــــوم، ومــ ــنــ مـــــا يــــتــــحــــدّث عــ
أصــــدرت المــحــكــمــة قـــرارهـــا فــي شأنه 
أمــــس، مــتــصــل بــمــاحــقــة »الأخـــبـــار« 
ــد« والـــزمـــيـــلـــن  ــديــ ــجــ ــزيـــون »الــ ــفـ ــلـ وتـ
ــرمــــى الـــخـــيـــاط،  إبـــراهـــيـــم الأمــــــن وكــ
بتهمة تحقير المحكمة من خلال نشر 
استند  معلومات عن شهود سريين 
الادعـــــاء الــعــام إلـــى إفـــــادات بعضهم 
ــيـــة. لاحـــقـــا،  لــتــنــظــيــم قــــــــرارات اتـــهـــامـ
أصــــدر الــقــاضــي الــنــاظــر فــي قضايا 
التحقير، نيكولا ليتييري، قراراً يوم 
24 تموز الماضي، قال فيه إن المحكمة 
تلاحق أفراداً، ولا تحاكم الأشخاص 
المــعــنــويــن )الـــشـــركـــات والمــؤســســات 
ــات...(،  ــئــ ــيــ ــهــ والأحــــــــــزاب والــــــــدول والــ
في  المحكمة  اخــتــصــاص  عــدم  معلناً 
»الــجــديــد«.  تلفزيون  شــركــة  ملاحقة 
من  الــخــيــاط  محاكمة  متابعة  وقـــرر 
دون الشركة التي تعمل فيها. سجّل 
قرار ليتييري حينذاك نقطة إيجابية 

في سجل المحكمة الحافل بالسلبية 
الاستئناف  هيئة  لكن  والتسييس. 
جانيت  القاضية  )برئاسة  الخاصة 
ــة الـــقـــاضـــي  ــــي وعــــضــــويــ ــــوورثـ ــــوسـ نـ
ولـــيـــد الـــعـــاكـــوم والـــقـــاضـــيـــة إيــافــانــا 
هــردلــيــكــوفــا ـ قــاضــيــة رديـــفـــة( تولت 
أمــــــس إزالـــــــــة تـــلـــك الـــنـــقـــطـــة، لــتــعــيــد 
وتكرر  المحكمة،  اختصاص  توسيع 
بمحاكمة  ليس محصوراً  إنــه  القول 
أفـــــراد مــتــهــمــن بــاغــتــيــال الــحــريــري، 
بـــل يــتــعــداه إلـــى مــحــاكــمــة أشــخــاص 

معنويين.
ــدّث عـــنـــه الـــعـــاكـــوم يــتــخــطــى  ــا تــــحــ مــ
ــا،  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ مـــــــاحـــــــقـــــــة »الــــــــــجــــــــــديــــــــــد« حــ
ــبـــار« فــي الأســابــيــع والأشــهــر  و»الأخـ
المقبلة، ويتجاوز الحديث عن حرية 
الــرأي والتعبير وعــن خــرق السيادة 
ــة  ــالـــدرجـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. إنــــــه مـــتـــصـــل بـ
الأولى بعملية تسويق المحكمة منذ 
ــرار إنــشــائــهــا عــام  ــ ــــدور قـ مـــا قــبــل صـ
2007، من خلال القول إن المحكمة لن 
تتهم دولًا ولا أحزاباً ولا مؤسسات، 
فــي ملاحقة  إن عملها مــحــصــور  بــل 
أفراد. والترجمة السياسية اللبنانية 
لــذلــك تفيد بـــأن المــحــكــمــة بــاتــت بعد 
قــرار أمــس قــادرة على ملاحقة حزب 
الله، لا الاكتفاء بأفراد معدودين منه.

»النصرة« تهدّد بالقتل

ــلــــف الـــعـــســـكـــريـــن  ــقــــي مــ ــا، بــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ داخـ
ــال عــلــى رأس  المــخــطــوفــن فـــي عـــرسـ
أولــــويــــات الــقــضــايــا الـــتـــي تــتــابــعــهــا 
ــان  ــة. وبــــعــــدمــــا كـ ــيـ ــاسـ ــيـ الــــقــــوى الـــسـ
مـــتـــوقـــعـــا أن تــــكــــون جـــلـــســـة مــجــلــس 
الــوزراء أمس حامية، جرى تبريدها 
ــل مـــعـــظـــم المـــلـــفـــات  ــيـ مــــن خــــــال تـــرحـ
ــازحــــن  ــنــ ــات الــ ــمــ ــيــ ــخــ ــة )مــ ــيــ ــافــ ــخــ الــ
إدارة  ــــود  ــقـ ــ عـ ــمــــديــــد  تــ الـــــســـــوريـــــن، 
الخلوي، مقر شركة كهرباء لبنان...(، 
ـ مــن خـــارج جــدول  النقاش  ليقتصر 
ــلـــف المـــخـــطـــوفـــن.  ــلـــى مـ الاعـــــمـــــال ـ عـ
الموقف  التأكيد على »وحـــدة  وجــرى 
ــدم الـــخـــضـــوع لابــــتــــزاز الــجــهــات  وعــــ
الخاطفة وإكمال مساعي المفاوضات 
عـــبـــر الـــقـــنـــوات المـــتـــوفـــرة والـــحـــرص 
عــلــى ســامــة الــعــســكــريــن«. وتــوافــق 
الــــــحــــــاضــــــرون عــــلــــى »دعــــــــــم رئـــيـــس 

الــحــكــومــة المــكــلــف بــهــذا المـــلـــف، على 
الـــــــــــــوزراء بــكــل  ــلـــس  يــــوضــــع مـــجـ أن 
الــضــرورة  عند  ويجتمع  التفاصيل 
ــك«. وأضـــافـــت  ــ ــ أو طـــلـــب الـــرئـــيـــس ذلـ
المصادر أن »المقايضة لم تطرح، لأن 
الحديث  مرحلة  تبلغ  لم  المفاوضات 
عــنــهــا، فــا الــخــاطــفــون يــنــتــمــون الــى 
جــهــة واحــــدة ولا مطالبهم واضــحــة 
 عن أن ما هو واضح 

ً
أو ثابتة، فضلا

وثابت لا يلتزمون به«.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، أصــــــدرت »جــبــهــة 
الـــنـــصـــرة« بـــيـــانـــا هـــــــدّدت فـــيـــه بــقــتــل 
إن »مــا  قــائــلــة  عسكريين مــخــطــوفــن، 
ورد فـــي وســـائـــل الإعـــــام الــلــبــنــانــيــة 
مـــؤخـــراً عـــن تــعــهــدنــا بـــعـــدم قــتــل أي 
جندي محتجز لدينا عار من الصحة، 
ولا يوجد أي جهة تمثلنا أو تفاوض 
عــنــا«. وتــوجــه بــيــان »الــنــصــرة« إلــى 
ــلـــبـــنـــانـــيـــن عـــمـــومـــا وإلــــــــى أهـــالـــي  الـ
المــــخــــطــــوفــــن خــــصــــوصــــا بــــالــــقــــول: 
»حـــكـــومـــتـــكـــم لا تــــــزال عـــلـــى مــوقــفــهــا 
ــا ســابــقــا، 

ّ
تــجــاه الــاجــئــن، فــقــد أعــلــن

ــكــــراراً، أنـــه »لا مــفــاوضــات«  ــراراً وتــ ــ مـ
حتى يتم تسوية وضع بلدة عرسال 
اللاجئين  وحــل مشاكل  كامل،  بشكل 

الجمعة  3  تشرين الأول  2014  العدد  2410



3 سياسة

السوريين والإفراج عمن اعتقل منهم 
القطري  المــوفــد  وقـــد حمّلنا  مــؤخــراً، 
هــذه الــشــروط ولــم يــردنــا منه أي ردّ 
حــتــى هــــذه الــلــحــظــة، وأبــلــغــنــاه أنــنــا 
على اســتــعــداد لإطـــاق ســـراح أســرى 
مــن الــجــنــود مــقــابــل إفــــراج الحكومة 
اللبنانية عن سجناء من رومية بعد 
تنفيذ الشروط الأولية الآنــف ذكرها 
ــنــــاف المـــــفـــــاوضـــــات. ونــعــيــد  ــئــ ــتــ واســ
ونـــحـــذر أن أي تــعــدٍ مــقــبــل عــلــى أهــل 
 مــن ينتمي 

ّ
ــة ســيــدفــع ثمنه كـــل

ّ
الــســن

لهذه المؤسسة العسكرية، ولا أهمية 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات حــيــنــهــا، ونــنــصــحــكــم 
بــــالــــوقــــوف عـــلـــى الــــحــــيــــاد، لأنــــــه إن 
استمر الجيش اللبناني في تعدياته 
فسيكون هدفاً لنا، فبادروا إلى إنقاذ 

أبنائكم قبل ألا ينفع الندم«. 
ــان الأهــــالــــي قــــد اعـــتـــصـــمـــوا أمــــام  ــ وكــ
ــــروت،  ــيـ ــ ــي بـ ــ ــومــــي فــ ــكــ ــحــ الــــــســــــراي الــ
تــزامــنــا مـــع انــعــقــاد مــجــلــس الـــــوزراء 
روا فيه 

ّ
ــدروا بــيــانــا حــــــذ ــــ أمــــس، وأصـ

»مــــن المــمــاطــلــة« فـــي مــعــالــجــة قضية 
أبــنــائــهــم، مــتــوجــهــن إلــــى المــواطــنــن 
ــتــــذار عـــمّـــا قـــد يــطــالــكــم جـــراء  »بــــالاعــ
تشل  قد  التي  التصعيدية  الخطوات 

البلد وتعيق حركته«.
وحضر وزير الصحة العامة وائل أبو 
فاً من 

ّ
فاعور الى مكان الاعتصام، مكل

يرافقه  ســام،  تمام  الحكومة  رئيس 
الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع 
اللواء محمد خير. وأكّد أبو فاعور أن 
إيجاباً بشكل كبير،  »الأمــور تتحرك 
 سابقاً مــن انــســداد 

ً
ومــا كــان حــاصــا

في أفق التفاوض هو أمر تجاوزناه، 
 مــن تــهــديــد يومي 

ً
ــا كـــان حــاصــا ومـ

بالقتل قد تجاوزناه«.
وفــي عــرســال، أفــرج المسلحون الذين 
يحتلون جـــرود عــرســال عــن المــواطــن 
مــاهــر الــعــمــاطــوري الـــذي خــطــف قبل 

يومين في الجرود.
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، صـــدر أمـــس أول 
مـــوقـــف رســـمـــي لـــبـــنـــانـــي ســلــبــي مــن 
الهبة الإيرانية المعروضة على لبنان، 
إذ قال وزيــر الداخلية نهاد المشنوق 
)فــي مقابلة على محطة »أل بي سي 
قــبــول  يــســتــطــيــع  لا  لـــبـــنـــان  إن  آي«( 
ســـاح مــن إيــــران بسبب وجـــود قــرار 
ــدولــــي )1747(  الــ مـــن مــجــلــس الامـــــن 

يحظر استيراد السلاح من إيران.

اعتداء جديد من محكمة الـــحريري!
تقرير

استراتيجيّة »يا ربّ السترة« الجنبلاطيّة لا تقنع أحداً

فراس الشوفي

ــزال صـــدى »الــــدعــــوة« الــتــي وجّــهــهــا  لا يــ
ــى المـــوحّـــديـــن  الـــنـــائـــب ولـــيـــد جــنــبــاط إلــ
»العودة إلى الإسلام«  الدروز في لبنان لـ
يــتــردّد فــي قــرى عاليه والــشــوف ووادي 
وفلسطين  سوريا  إلــى  ويتعداها  التيم، 
والمغتربات. وعلى عكس المرّات السابقة، 
كتفٍ  مــن  البندقية  جــنــبــاط  ينقل  حــن 
تهم( 

ّ
إلى كتف، لم يجد المبرّرون )على قل

ــــرة الـــشـــيء الــكــثــيــر لــقــولــه، فيما  هــــذه المـ
الجنبلاطيين  المشايخ  اعتراضات  تعلو 
قــبــل غــيــرهــم. ولا شـــكّ أن مــن السطحية 

ــــوة جــنــبــاط »الـــفـــاقـــعـــة« من  مــقــاربــة دعـ
زاوية دينية. عارفو الرجل »لا يقبضون« 
ــآذن  ــع المــ ــى رفــ ــا حــقــا الــ أن يـــكـــون قـــد دعــ
يقبض  »لا  هـــو  فــيــمــا  ــفـــرائـــض،  الـ وأداء 
الــتــديّــن بــرمّــتــه«، ويــدعــو الـــــدروز دائــمــا 
إلى الانفتاح، ويمارسه قبلهم. ما يردّده 
عددٌ من المشايخ البارزين في جرد عاليه 
والــشــوف وخــلــوات الــبــيــاضــة أن »دعـــوة 
ها«، ولا تخدم 

ّ
لم تكن في محل جنبلاط 

سياسة »الاستتار بالمألوف«، بل »تثبّت 
نظرية الجماعات التكفيرية بأن الدروز 
لــيــســوا مــســلــمــن، حــتــى أنــهــا تــراعــيــهــا، 
وتــنــافــي الــتــمــسّــك بــالــتــنــوّع فــي الإســـام 
نـــفـــســـه«. ويــتــقــاطــع هـــــؤلاء عــلــى الـــقـــول: 
السياسة  في  الحديث  حريّة  »لجنبلاط 
ل في 

ّ
إلــى أبعد الــحــدود، ونحن لا نتدخ

عمله. فليضع الدين جانباً. لم نبق دروزاً 
طوال هذا الوقت حتى نغيّر الآن«.

ــنـــد كـــام  ــقـــف كـــثـــيـــرون عـ ــة، لا يـ ــانــ لــــأمــ
ــه، مـــع أن مـــا شعر  ــ جــنــبــاط فـــي حـــدّ ذاتـ
به غالبية الموحّدين يقارب حدّ الإهانة، 
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــوة لـ ــ ــدعـ ــ لـــيـــس بـــســـبـــب الـ
الإســـام« الــذي لــم يخرجوا منه، بــل لأن 

الدعوة بدت إنكاراً أكثر منها تبشيراً.
ـــــل الـــطـــائـــفـــة،  ــــة المــــبــــرّريــــن داخــ

ّ
ــل فـــعـــلـــى قــ

يعرف  »البيك  نظرية  أسهم  وانــخــفــاض 
ماذا يفعل وكيف يحمي الطائفة«، تجد 
المـــبـــرّريـــن مـــن الـــخـــارج يــشــرحــون حجم 
ــدروز  ــأزق الـــذي يــمــرّ بــه جــنــبــاط، والــ المــ
بــشــكــلٍ عــــام. وإذا كــانــت غــالــبــيــة الــــدروز 
الـــســـوريـــن حــســمــت أمـــرهـــا إلــــى جــانــب 
ار الأسد، 

ّ
الجيش والرئيس السوري بش

ــبــــاب تـــاريـــخـــيـــة وفـــكـــريـــة ووطـــنـــيـــة،  لأســ
فـــإن مــمــارســات الــجــمــاعــات الــتــكــفــيــريــة، 
زوراً  تـــــوصـــــف  ــــي  ــتـ ــ الـ ــلــــك  تــ ــا  ــمــ ــ ــيّ ســ ولا 
»المــعــتــدلــة«، قــد أسهمت إلــى حــدٍّ كبير  بـــ
فـــي تــثــبــيــت اقــتــنــاع الــــــدروز الــســوريــن، 
ووضعت الــدروز اللبنانيين على السكّة 
نفسها في المقلب المعادي للتكفير، فيما 

لا يزال جنبلاط حائراً.
الأخـــبـــار الآتـــيـــة مـــن الـــقـــرى الــــدرزيــــة في 
الــجــنــوب والــبــقــاع والــجــبــل لا تتناسب 
ــة الـــجـــنـــبـــاطـــيـــة الــحــقــيــقــيــة  ــبــ ــرغــ ــع الــ ــ مـ
بــعــدم حــمــل الـــســـاح. وهــــذا لــيــس حــكــراً 
عــلــى أخـــصـــام جــنــبــاط مـــن الــيــزبــكــيــن 
والقوميين وأنصار الوزير السابق وئام 
ح 

ّ
التسل باتجاه  المشايخ  فحركة  وهّــاب. 

قــطــعــت شــوطــا لا بـــأس بـــه فـــي التنظيم 
ــا يــكــفــي  ــ والانـــــتـــــشـــــار، وهــــــم يـــمـــلـــكـــون مـ
ــل الــتــحــشــيــد،  ــائــ ــذاتــــي ووســ مـــن المـــــال الــ
فــتــراهــم فـــي طـــور الــبــحــث عـــن الأســلــحــة 
لا  كمية  تأمين  بعد  حالياً،  »المتوسطة« 
 عن 

ً
بأس بها من السلاح الفردي، فضلا

رون جهداً 
ّ
أن الاشتراكيين أنفسهم لا يوف

في  الذاتية  الحماية  وممارسة  ح 
ّ
للتسل

القرى، مع أن مصادر رفيعة في قــوى 8 
آذار والحزب الاشتراكي على حدٍّ سواء 
تـــؤكّـــد أن الــتــســلــيــح عــنــد الاشــتــراكــيــن 
يــتــمّ مــن دون قـــرار رســمــي مــن جنبلاط. 
الأرض  على  التنسيق  فــإن  وبالمناسبة، 
بين الاشتراكي وأخصامه في مستوياته 
، »دورية« 

ً
الدنيا؛ فترى في بعقلين، مثلا

ــــي وأخـــــــــرى لــلــحــزب  ــــراكـ ــتـ ــ ــلـــحـــزب الاشـ لـ
واحدة  الساحلي،  الشوف  وفي  القومي، 
لـــاشـــتـــراكـــي وأخــــــرى لمـــحـــازبـــي وهّـــــاب، 
ــال ذاتـــــهـــــا فـــــي الــــشــــويــــفــــات، بــن  ــ ــحــ ــ والــ

الاشتراكي والأرسلانيين.
لـــن يــســتــطــيــع جــنــبــاط أن يــمــنــع حــركــة 
ــح عــنــد جـــمـــهـــوره. فـــالـــخـــوف من 

ّ
الــتــســل

أن »يــــأخــــذ الــتــكــفــيــريــون الــــــــدروز عــلــى 
حــن غــــرّة« يــفــعــل فــعــلــه، إضــافــة إلـــى أن 
التاريخيين منهم  الجنبلاطية،  أخصام 

والــجــدد، سبقوا الــحــزب الاشــتــراكــي في 
تــجــربــة الــقــتــال فــي ســـوريـــا، عــلــى عكس 
ــحــــرب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، الـــتـــي ســـبـــق فــيــهــا  الــ
التسليح،  في  أخصامهم  الجنبلاطيون 

كمّاً ونوعاً .
كــيــف ســيــســتــطــيــع جــنــبــاط إذاً الــســيــر 
بــالــدروز«؟ فما  في استراتيجية »النأي 
لــــم يـــعـــد خـــافـــيـــا أن رئـــيـــس الاشـــتـــراكـــي 
يريد تحييد الــدروز عن الحرب الكبرى 
الدائرة من العراق إلى سوريا إلى لبنان، 
ــيـــر، مــــن مـــنـــظـــار أن »المـــعـــركـــة  فـــقـــط لا غـ
ــة والشيعة فــحــســب«. ومــع أن 

ّ
بــن الــســن

المـــعـــركـــة لــيــســت بـــهـــذا الــشــكــل المــبــاشــر، 
ة يتجاوز 

ّ
وضحايا التفكيريين من السن

ضحاياهم من أي فئة أخرى بأضعاف، 
فــإن الـــدروز أو غيرهم من فئات المشرق 
»لن يزعلوا« إن تمّ تحييدهم عن المعارك 

والقتل والتهجير.
لكن هل يقبل التكفيريون؟

في التجربة، لا حدود وخطوط حمراء 
وخياراتها،  الإرهابية  الجماعات  لــدى 
ــن أفــغــانــســتــان إلــــى الــيــمــن وســـوريـــا  مـ
ــة تــنــظــيــم  ــربــ والــــــــعــــــــراق، وأخــــــيــــــراً تــــجــ
»داعـــــــش« الـــــذي تــرتــعــد الـــفـــرائـــص في 
 عن 

ً
السعودية نفسها من جنونه، فضلا

أن الــحــدود فــي المــشــرق مــا قبل 15 آذار 
يُلحقه  ومـــا  بــعــدهــا،  كــمــا  ليست   2011
ديموغرافية  تغييرات  من  التكفيريون 

يسهّل ترسيم الحدود الجديدة .
»الــــدعــــوة إلــــى الإســــــام« إذاً، هـــي دعـــوة 
لـــلـــمـــلـــك الــــســــعــــودي عـــبـــدالـــلـــه بـــــن عــبــد 
الدروز«  »أبناء عشيرته  العزيز لتحييد 
ــبـــاط( عــــن الــــحــــرب.  ــنـ )والمـــصـــطـــلـــح لـــجـ
وبحسب استراتيجية: »يا ربّ السترة«، 
ــكــــون لــــــدى الــــــــــدروز غـــيـــر الـــصـــاة  ــن يــ ــ لـ
والدعاء ليستجيب عبدالله الذي تقصف 

د الدروز. طائراته »داعش«، ويُحَيَّ
الأحــداث  الجنبلاطي من تطوّرات  القلق 
عــلــى ســفــوح جــبــل الــشــيــخ، مـــن المقلبين 
ـــه. لــكــن 

ّ
الــلــبــنــانــي والـــــســـــوري، فــــي مـــحـــل

الــفــارق أن إســرائــيــل بــاتــت الآمـــر الناهي 
ولا  الــقــنــيــطــرة،  فــي  المسلحة  للجماعات 
فالتحييد  بالسعودية.  الاستغاثة  تنفع 
ــي الــــشــــوف وعــــالــــيــــه، لا  الــــــذي يــصــلــح فــ
يــصــلــح فـــي حــاصــبــيــا وراشـــيـــا فـــي حــال 
قـــرّرت إســرائــيــل و»جــيــش لحد الجديد« 
خوض مغامرة الالتفاف على حزب الله، 
ولن يجد جنبلاط نفسه في غير مكانه 
»علاقة مميزة جداً مع حزب  الطبيعي، بـ

الله«.

 يحاول النائب وليد جنبلاط
 تحييد الدروز عن حربٍ يراها

 بين السنّة والشيعة. لا أحد
 يعرف إن كانت لدى البيك

 خطة »ب« في حال فشلت
 دعوات العودة إلى الإسلام،

 لكن الدروز بدأوا بخطّة تشبه
تلك التي لدى الدروز السوريين

حركة المشايخ 
باتجاه التسلّح قطعت 

شوطاً لا بأس به في 
التنظيم والانتشار

تعيين الدكتور 
طاهر عادل جعفر 

مستشاراً لرئيس جمهورية بنما 

أصدر رئيس جمهورية بنما 
خوان كارلوس رودريغز مرسوماً اشتراعياً 
يحمل الرقم 438 يقضي بتعيين اللبناني 

الدكتور طاهر عادل جعفر 
)من بلدة يارون الجنوبية( 
مستشاراً لرئيس الجمهورية

وقد قام الرئيس رودريغز شخصياً بتسليم 
الدكتور جعفر الوثائق المتعلقة بتعيينه

المشايخ: لم نبقَ 
دروزاً طوال هذا 

الوقت حتى 
نغيّر الآن )مروان 

طحطح(

قرار هيئة 
الاستئناف يتيح 
محاكمة أحزاب 
سياسية )أرشيف(

الجمعة  3  تشرين الأول  2014  العدد  2410



سياسة4

تقرير

هيام القصيفي

تــشــتــدّ يـــومـــا بــعــد آخــــر أزمـــــة لــبــنــان 
الامنية، فيما تكبر المخاوف، نتيجة 
تــــداخــــل عــــوامــــل اقــلــيــمــيــة ومــحــلــيــة، 
مــن تفاقم الضغط الأمــنــي فــي ثلاث 
ــي: عــــرســــال،  ــ ــ ــة، هـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ مــــنــــاطــــق اسـ
ــــــــــ الضنية  والــشــمــال )عــكــار والمــنــيــة 
ــربــــي  ــغــ وطـــــــرابـــــــلـــــــس(، والــــــبــــــقــــــاع الــ

والعرقوب.
ــة مــن  ــيــ ــنــ وتـــــبـــــدو الــــتــــحــــذيــــرات الأمــ
خطورة هذه البقع مبررة، نتيجة ما 
حصل في عرسال مطلع آب الماضي، 
ولا تـــزال تــردداتــه تــؤثــر فــي الساحة 
الامــنــيــة مـــن الــشــمــال الــــى الــجــنــوب، 
وخصوصاً في ضوء ما ينقل يومياً 
وعمليات  وتظاهرات  مشاهدات  من 

دهم أمنية. 
ـــم أوســــــــاط ســـيـــاســـيـــة بـــوجـــود 

ّ
ــل تـــسـ

قيادات وشخصيات تبدي انحيازها 
ــة« لا  ــيــ ــ

ّ
ــن ــاريــــع »ســ ــــى افــــكــــار ومــــشــ الــ

لــبــس فــيــهــا، وتــثــيــر ريــبــة الــطــوائــف 
الاخــــرى. فمجلس المــطــارنــة المــوارنــة 
ــــس، المــرجــعــيــات  نــــاشــــد، أول مــــن أمــ
الإســامــيــة الــرســمــيــة اتـــخـــاذ مــوقــف 
واضـــح وصــريــح مــن هــذه »الــظــاهــرة 
الإرهــابــيــة الــاديــنــيــة«. وهـــذا يعني، 
بيانهم  المطارنة في  قاله  بحسب ما 
الـــشـــهـــري، انــــه لـــم يـــصـــدر بــعــد كــام 
السنية حول  المرجعيات  واضــح عن 
الـــصـــورة الـــجـــديـــدة لــلــشــارع الــســنــي 
ــت فيه 

ّ
فــي ضـــوء المــظــاهــر الــتــي تــجــل

اخيراً. وبقدر ما يتأخر هذا الاعلان 
ية 

ّ
الصريح، رغم تأكيدات قيادات سن

الشارع ليس بيئة حاضنة  بأن هذا 
لـــارهـــاب، تــبــدي الــطــوائــف الاخـــرى 

علماً ان لهذه المناطق خصوصيتها 
اي طرف،  تفرض على  التي  الامنية 
ــى الـــــــــى الامــــــــســــــــاك بـــــــــالارض  ــعــ ــســ يــ
ــبــــار جــمــلــة  ــتــ فـــيـــهـــا، الأخــــــذ فــــي الاعــ
عــوامــل وعــنــاصــر ســيــاســيــة وأمنية 
واجتماعية وطائفية. ففي العرقوب 
والبقاع الغربي، ينبع الخوف من ان 
يــؤدي أي تــطــور  عسكري كبير في 
الجانب السوري الى تحريك الارض 
أي  لكن،  لبنانياً.  المقابلة  الجهة  في 
ـــرف مــحــلــي او اقــلــيــمــي يــمــكــن ان  طـ
يغامر في توتير منطقة يضع فيها 
حــزب الــلــه ثقله الــعــســكــري والامــنــي 
اسرائيل وغيرها(؟  )تجاه  كمقاومة 
ان  تعتقد  ان  يمكن لأي جهة  وكيف 
البقاع  فــي منطقة  المــوجــود  الــحــزب 
الــشــمــالــي وامـــتـــداده الــســوري يمكن 
ان يــقــف الـــى الــحــيــاد مـــع اي تــطــور 

فائق الخطورة؟
وأقضية عكار  الشمال  مــن جهة  امــا 
وطــرابــلــس والمــنــيــة ــــــــــ الــضــنــيــة، فــأي 
ــــرف يــمــكــن ان يـــرفـــع وتــــيــــرة عــمــل  طـ
مجموعاته المسلحة في اقضية على 
تــمــاس مــع الاقــضــيــة المــســيــحــيــة، مع 
كل الموجبات والتأثيرات التي يمكن 
اللبنانية  التركيبة  على  تتركها  ان 
وعلى العلاقات الداخلية والاقليمية؟ 

يضاف الى ذلك عنصران مهمان:
بـــــــدور  ويــــتــــعــــلــــق  اقــــلــــيــــمــــي  الاول 
ــد فــــي الـــوقـــت  ــريـ ــتـــي تـ الـــســـعـــوديـــة الـ
ــن الـــحـــفـــاظ عــلــى نـــفـــوذهـــا في  ــراهــ الــ
لبنان، كما هو حالياً، لا أكثر ولا اقل. 
وهذا يعني انها تلعب دوراً في كبح 
جنوح اي طرف نحو اي مغامرة من 
عــلــى منطقة معينة،  الــســيــطــرة  نـــوع 
ولا سيما ان التسلح أثبت في 7 ايار 

عدم جدواه. 
والــعــنــصــر الــثــانــي امــنــي وعــســكــري، 
هــو ان قــــدرة المــجــمــوعــات المــســلــحــة، 
عــلــى اســتــقــدام الـــســـاح بــكــمــيــات او 
لتحقيق  وافـــيـــة،  بـــأعـــداد  مــســلــحــن 
مــثــل هـــذه المـــشـــاريـــع، لــيــســت كــبــيــرة 
فـــي ظـــل الــتــدابــيــر الامــنــيــة المــتــخــذة 
ــداخــــل وعـــلـــى الــــحــــدود. عــلــمــا  فـــي الــ
تـــبـــدأ الا من  ــم  لـ ــال  ان مــعــركــة عـــرسـ
ــارج لــبــنــان، ومـــن قــامــوا بــهــا أتــوا  خـ
فإن  ما يظهر،  من سوريا. وبحسب 
مجموعة  لأي  اللوجيستي  الامــــداد 

خشيتها من ألا يكون الجنوح نحو 
ة، بــــل حــالــة 

ّ
ــالات شـــــــــاذ ــ ــ الـــتـــطـــرف حـ

التنظيمات  لهذه  مــؤيّــدة  شبه  عامة 
وخـــصـــوصـــا فــــي مـــنـــاطـــق حــســاســة 

شمالًا وبقاعاً.
المناطق  بحسب هذه الاوســاط، فان 
أمنية يجب  تعيش حالات  المذكورة 
الحذر منها وإيلاؤها الاهتمام نظراً 
لــدى بعض  قابلية  من  الخشية  الــى 
المــجــتــمــعــات لــتــقــبــل هــــذه الــظــواهــر. 
ــوّل  ــحـ ــتـ تـ أن  مـــــن  مـــــخـــــاوف  لا  ــكــــن  لــ
المــنــاطــق ذات الاكــثــريــة السنية  هــذه 
»مــعــاقــل أمــنــيــة مــنــعــزلــة«، او تشهد 
عرفتها  كالتي  كبيرة  تــمــرد  حـــالات 
المـــدن الــكــبــرى فــي الــعــراق وســوريــا، 
منها  وموضوعية.  محلية  لأسباب 
ليست  اللبناني  السني  المجتمع  ان 
او  مــوحــدة  ميليشيوية  هيكلية  لــه 
طاغية، بالمعنى والشكل الذي حدث 
في العراق وسوريا. وهذا لا يعني ان 
لا ميليشيات مسلحة او مجموعات 
العدد  ــــ وقد تكون كثيرة  »بالمفرق« 
ــــ قادرة على تحريك الارض ميدانياً 
زعزعة  او  امــنــي،  استحقاق  اي  عند 
الــبــؤر الامنية  الاســتــقــرار فــي بعض 
ــطـــورة هــذه  ــم خـ ــة. لـــكـــن، رغــ ــروفـ ــعـ المـ
ــة  ــيـ ــابـ المـــجـــمـــوعـــات والـــخـــايـــا الارهـ
الــتــي قـــد تــنــشــأ عــنــهــا، فــــإن لا قـــدرة 
لــهــا عــلــى اســقــاط مــنــطــقــة بــكــامــلــهــا، 
ــــدة تــمــســك بــكــل هــذه  ولا مــظــلــة واحـ
المــجــمــوعــات الــتــي لا قـــدرة لــهــا على 
تسيطر  شاملة  تمرد  بحركة  القيام 
مــن خــالــهــا عــلــى مــديــنــة او منطقة، 
عــلــى حــد مــا يــتــخــوف الــبــعــض، مثل 
او عـــرســـال.  الـــعـــرقـــوب  او  طــرابــلــس 

كبير،  تمرد  مشروع  تركيب  تحاول 
. لا يعني ذلــك ان 

ً
لــم يعد امــراً ســهــا

لة، بدليل عمليات 
ّ
قــدرة هــؤلاء معط

القبض على مسلحين  والقاء  الدهم 
ــلـــحـــة  والــــعــــثــــور عــــلــــى ذخـــــائـــــر واسـ
ومــتــفــجــرات. الا انــهــم يــســتــطــيــعــون 
الــقــيــام بــتــفــجــيــرات وبــاعــمــال مخلة 
ــكــــن مـــــحـــــدودة بـــالمـــكـــان  بـــــالامـــــن، ولــ

اشعال الشمال والبقاع: 
مبالغات ومحاذير

بقدر ما تكبر المخاوف
 من توتير المناطق السنية 

 في البقاع والشمال،
 تكمن المحاذير التي تدفع

 الاطراف المعنية الى تفادي
  القيام بمغامرات كبيرة

السعودية تريد 
الحفاظ على نفوذها 

في لبنان كما هو حالياً

رسائل
إلى المحرر

ــار« أمـــس،  ــبــ ورد فـــي عــــدد »الأخــ
في موضوع نشر على الصفحة 
ــوان »نــديــم  ــنـ الـــســـادســـة تــحــت عـ
يُنافس من بيت ابيه« اسم شارل 
جــبــور عـــن طــريــق الــخــطــأ. علماً 
أن مـــديـــر مــكــتــب الــســيــد انــطــون 
يدعى ميشال جبور.  صحناوي 
ــاق، أؤكـــــــــد أن  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـ
قناعة  على  بناء  جــاء  ترشيحي 
شخصية وقرار شخصي وليس 
بــدعــم مــن أحـــد. كــمــا أن الــدعــوى 
ــــؤد الـــى  ــتـــي تـــقـــدمـــت بـــهـــا لــــم تـ الـ
اغــــــاق بـــيـــت الـــكـــتـــائـــب المـــركـــزي 
يــومــهــا  بـــيـــعـــه  حــــالــــت دون  ــل  ــ بـ
ــارة عليه لمــدة من  عبر وضــع اشـ
الوقت. وفي ما عدا ذلك، فكل ما 

جاء في المقال صحيح ودقيق.
ميشال جبور

ميشال وليس شارل

في الفورة العقارية عام 2006، بدا 
التفاوت كبيراً بين بدلات الايجار 
المــمــدّدة من  العقود  السكنية في 
جهة والاسعار الرائجة من جهة 
ــفــــاع  أخـــــــرى. والمــــاحــــظ ان الارتــ
ــارات  ــقــ ــعــ ــار الــ ــ ــعـ ــ الـــجـــنـــونـــي لأسـ
وبدلات الايجار لم يرافقه ارتفاع 
والنتيجة  المــواطــنــن.  بــمــداخــيــل 
لأبنائه،  ليس  البلد  هــذا  ان  هــي 
والــطــبــقــة الــحــاكــمــة الــتــي مـــرّرت 
قــانــون الايـــجـــارات الــجــديــد رغــم 
الــتــي سيتسبب بــهــا لا  المـــجـــزرة 
تفكر بالمواطن المتواضع الدخل. 
ــذا  ــ ــــد الاكــــــــبــــــــر مــــــــن هــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــسـ المـ
الارتــفــاع الجنوني فــي الاســعــار 
ــة الــقــديــمــة  ــيـ ــنـ ــم اصــــحــــاب الابـ هــ
الـــذيـــن ارتــفــعــت قــيــمــة عــقــاراتــهــم 
اربـــع مـــرات خـــال اربـــع ســنــوات، 
ــبــــاهــــظــــة الـــتـــي  عـــــــدا الــــــبــــــدلات الــ
المؤجرة  الشقق  من  يتقاضونها 
ايـــجـــاراً حــــراً. وبــمــراجــعــة وضــع 
يــتــأكــد ان الاغلبية  هـــذه الابــنــيــة 
الــســاحــقــة مــنــهــا مــؤجــرة ايــجــاراً 
حــــــراً، والــــبــــاقــــي الــقــلــيــل ايـــجـــاراً 
قديماً. واذا رأى المؤجر ان بدلات 
الايـــــــجـــــــارات الــــتــــي يـــتـــقـــاضـــاهـــا 
مــنــخــفــضــة فـــالـــغـــلـــط نــــاجــــم عــن 
ــاحــــش لا  ــفــ ــــاري الــ ــقـ ــ ــعـ ــ اثــــــرائــــــه الـ
عـــن بـــــدلات المــســتــأجــر الــصــغــيــر 
ــع الــبــلــد  ــان وضــ ــو كــ الـــعـــاجـــز. ولــ
طبيعياً لما كانت هذه الهوّة بين 
اسعار العقارات وبدلات الايجار 
فليكتفوا  الــنــاس.  وبــن مداخيل 
بهذا الربح الكبير وليتركوا لهذا 
الفقير القليل من الأمن الذي بقي 

له.
ــت تـــــغـــــاضـــــي المــــشــــتــــرع  ــ ــفــ ــ ــلــ ــ والمــ
عــــن ان الاغـــلـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــن 
الايـــــــجـــــــارات الــــقــــديــــمــــة هـــــي فــي 
بيروت وضواحيها والباقي في 
المــدن الكبرى حيث بلغت بدلات 
الايجار ارقاماً هستيرية لا سيما 
مــع تــدفــق الــنــازحــن الــســوريــن. 
فكيف يتم اقرار قانون يحدد فيه 
بــدل الايــجــار السنوي بـــ 5% من 
الشقة خــالــيــة؟! هــذا يعني  قيمة 
رمي المستأجرين القدامى خارج 

مآجيرهم فوراً.
مــــن الاجـــــــــدى، فــــي ظــــل تــصــمــيــم 
ــأمـــن خــطــة  ــدم تـ ــ الــــدولــــة عـــلـــى عـ
ــيـــهـــا عـــــن فــئــة  ــلـ ــيــــة وتـــخـ اســــكــــانــ
القدامى، ان تساعد  المستأجرين 
تأمين  على  المظلومة  الفئة  هــذه 
بواخر لاجلائها وإحلال الغريب 

مكانها.
المحامي اسعد بردويل

لا تخرجوا اللبناني!

♦ ♦ ♦
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تقرير

ــمـــن، مــــجــــدداً،  ــكـ ــا تـ ــنــ والـــــــزمـــــــان.  وهــ
خــطــورة مــلــف الــنــازحــن الــســوريــن. 
ــتـــــي تــســتــمــر  ـــ ـــم ال ــ ــدهـ ــ فـــعـــمـــلـــيـــات الــ
بــوتــيــرة يــومــيــة، على كــامــل مساحة 
وجــود  خــطــورة  تباعاً  تظهر  لبنان، 
تــجــمــعــات ســــوريــــة، يُـــخـــشـــى مــعــهــا 
الاطــــــراف منها  بــعــض  تــســتــفــيــد  ان 
لــتــكــبــيــر حـــجـــمـــهـــا. وحـــيـــنـــهـــا يــجــب 

تقاطع  اي  الــخــطــر، لأن  نــاقــوس  دق 
ــمــــاس بــــن تـــجـــمـــعـــات الـــنـــازحـــن  وتــ
الـــســـوريـــن فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق مــع 
اطراف لبنانية او من خارج الحدود، 
يمكن  عرسال،  معركة  شاكلة  وعلى 
ان يـــكـــون مــقــدمــة لــتــركــيــب مــشــروع 
كــبــيــر عــلــى مــثــال مـــا حــصــل الــعــراق 

وسوريا.

ناهض حتر

حــزيــنٌ ومــرتــبــكٌ قــرار زيــاد الرحباني بــمــغــادرة لبنان. 
سرّب إلى قلبي، لأول مرة في الـ 55 عاماً التي عشتها، 
العروبي  لليساري  يمكن  الـــذي  مــا  حقاً  يائسة.  نغمة 
إلى  ت 

ّ
انحط الــتــي  المنطقة  هــذه  فــي  يفعله  أن  العلماني 

ــطــحَــن حين 
ُ
الــخــيــارات الــقــاتــلــة. فــي حـــرب الــقــبــائــل، ســت

 جداً مع حلفائك. »داعش« أسقطت 
ً
، قليلا

ً
تختلف قليلا

لم  والتحليل.  التحريم  على  القائمة  المنظومة  تلك  كــل 
ينتبه حزب الله إلى أنه بالسقوط السياسي والأخلاقي 
يــواجــه  كــلــه،  الــجــهــاديــة أصــبــح، ومجتمعنا  لــلــحــركــات 
مهمة عاجلة وضاغطة تتمثل في إعــادة قــراءة شاملة 
باسم  المفروضة  القيود  الإنــســان من  تحرّر  لــإســام، 
ــدنــيــوي، وقــبــول  المـــقـــدّس، لــصــالــح الــضــمــيــر الــبــشــري ال
ــر، لا تكتيكاً ولا تــعــايــشــا، وإنــمــا بــالاعــتــراف بــه،  الآخــ

وبحقه في الاختلاف والحضور.
ــص زيــــاد الــرحــبــانــي، مــأســاة 

ّ
بــبــســاطــتــه الــعــمــيــقــة، لــخ

العلاقة بين حزب الله واليساريين، والقوميين السوريين 
الاجــتــمــاعــيــن والــعــلــمــانــيــن؛ هـــؤلاء الــذيــن يقبعون في 
ليس  بهم؛  يعترف  لا  الله  حــزب  ولكن  المقاومة،  خندق 
وإنما  فقط،  والقومية،  الشيوعية  للمقاومة  نكراناً  ذلك 

 للحياة.
ً
هو خيار أيديولوجي؛ أزمته أنه لم يعد قابلا

تخطر لي، هنا، مأساة ثلاثية الحب المستحيل: )أ( واقع 
في غرام )ب( لكن )ب( واقع في غرام )ج( الذي لا يبادل 
القومي يحب حزب  ــــ  اليساري  له:  ر 

ّ
الحب، ويتنك )ب( 

الله ويتعلق به، لكن حزب الله يحب الإخــوان المسلمين 
الإخــوان  بينما  المــقــاومــة،  يافطة  تحت  حماس  ق 

ّ
ويتمل

وحماس يتنكرون لحزب الله، يأخذون منه ولا يعطونه، 
ولا حتى يذكرونه بخير، تماماً مثلما يفعل حزب الله 

مع اليساري والقومي.
الرأسمالية  الناجم عن أزمــة  الــدولــي  الــصــراع  في حمأة 
العالمية، وتفكك نظام القطبية الأحادية، تتجه الإمبريالية 
تدمير  للتدمير،  كـــأدوات  الفاشية  الحركات  تبني  إلــى 
العقول والبلدان وذبح البشر وبث الرعب الكونيّ؛ وأبرز 
الفاشية  هــي  الـــيـــوم،  الـــغـــرب،  يتبناها  الــتــي  الــفــاشــيــات 
الدينية، الصهيومسيحية والصهيواسلامية؛ والأخيرة 
أزخم وأرخص وأكثر انفلاتاً وفعالية. ومنذ أفغانستان 
حتى سوريا، تطورت هذه الفاشية على نحو سرطاني، 
العربية  الــبــلــدان  فــي  التنموي  الفشل  جـــراء  فقط  ليس 
والإسلامية، ولكن، أيضا، بسبب الدعم الاستخباراتي 
الغربي والتمويل الخليجي والمشروع العثماني الجديد، 
تــحــولــت هــــذه المــيــلــيــشــيــات إلــــى جــيــش المـــشـــاة الــعــالمــي 
للإمبريالية. وفي أساس كل هذه العملية، يكمن الفشل 
بثورة  القيام  عن  والعجز  العربي  التنوير  مشروع  في 
الإســامــي في  العربي  والــتــراث  الــديــن  ثقافية تموضع 

الثقافة الحديثة للإنسانية.
لم يعد بإمكان حزب الله أن يتجاهل كل ذلك؛ ولم يعد 

ممكناً الـــدفـــاع عــن صــــورة أخــــرى لإســــام جــهــادي لا 
وفرض  والتهجير  والجزية  والذبح  بالإقصائية  يرتبط 
نمط ثقافي سلوكي واحد على البشر؛ كل هذا الصراع 
الدامي سيقود العرب، في النهاية، نحو العلمانية؛ لا نجاة 
للعرب، وخصوصاً للمشرق العربي الفسيفسائي، من 

دون العلمانية.
بــعــد تــجــربــة حـــزب الــلــه المـــريـــرة مــع حــمــاس والإخــــوان 
والــتــنــظــيــمــات الــتــكــفــيــريــة بــقــيــادة الــســلــطــان الإخـــوانـــي، 
ــان، لــم يعد أمــامــه ســوى طريقين لا ثــالــث لهما:  ــ أردوغـ
الاستمرار في خوض الصراع في ثوب طائفي أو الذهاب 
إلى تحالف جدي علني مع اليساريين والقوميين، لا يتم 
بالتعاون تحت الطاولة، وإنما سياقه التاريخي الذهاب 
إلى حوار في العمق ينتقل من الفقه التقليدي إلى فقه 
أيضاً،  وإنــمــا،  فحسب،  الأرض  تحرير  ليس  التحرير؛ 
تــحــريــر الإنـــســـان مــن كــل قــيــد خــارجــي عــلــى ضميره 

الفردي.
المــقــاومــة في  تــاريــخ  إعـــادة كتابة  فــي  الرحباني  مطلب 
بــنــاء تحالف لمــقــاومــة شاملة  لبنان أســاســي مــن أجــل 
قادرة على استقطاب المناضلين من كل الفئات. حسناً، 
للشيوعيين  التاريخية  المساهمة  عــن  الصمت  يعد  لــم 
والــقــومــيــن الــســوريــن فــي اطـــاق المــقــاومــة ضــد الــعــدو، 
اليوم، من كتابة واعــان سردية واحــدة  بــد،  ؛ لا 

ً
مقبولا

النضال  ولحكاية  لبنان،  فــي  المقاومة  لحكاية  تعددية 
الوطني التحرري الذي خاضته الحركات العلمانية في 

البلدان العربية.
غضب الرحباني العلني لامس وجداني، ووجدان رفاق 
كثيرين، لطالما ناقشوا ذلك المسكوت عنه، ووضعه زياد 
على الطاولة؛ هل سيكون هناك حوار جدي؟ أم تجاهل 
يعيشها  التي  السياسية  الفكرية  الأزمـــة  إزاء  وصمت 

حزب الله، ونعيشها معه.
الــتــاريــخ حــركــات مــقــاومــة لا تفجر حركات  هــل شهد 
ثقافية إنسانية وحوارات وسجالات فلسفية وروايات 
وشعراً وموسيقى الخ؟ كلا. فقط في المقاومة الإسلامية 
عقلية  إلــى  بالأخير،   ، ذلــك  يعود  وفلسطين؛  لبنان  في 
التحريم، كما يكمن جذره في ما قاله زياد عن انعدام 
للمقاومة في  اقــتــصــادي  ــــ  اجــتــمــاعــي  بــرنــامــج  ــود  وجـ
اللبنانية؛ المقاومة لديها فائض قوة والدولة  الدولة  بناء 
المقاومة ناجحة والدولة  اللبنانية لديها فائض ضعف؛ 
اللبنانية فاشلة... هل من الممكن استمرار هذه المعادلة؟
أن يحسم معركة عرسال عسكرياً،  يمكنه  الله  حــزب 
قوته  فائض  أن  طالما  سياسياً،  ذلــك  يستطيع  لا  لكنه 
المقاومة  أن  لو  تصوروا  الطائفي؛  بعدها  في  محشور 
تعددية سياسياً وطائفياً، هل كان حدث ما حدث في 

عرسال، وما يمكن أن يحدث في طرابلس؟
حزب الله ناجح في إعادة الإعمار الجزئي، ولكن لبنان 
تحكم  سياسية  طبقة  عليه  وتسيطر  ومنهوب  خــرب 

بالفشل وللفشل.

قهوجي: نتوقع معركة في جرود عرسال
تــــوقــــع قــــائــــد الــــجــــيــــش الــــعــــمــــاد جــــان 
قـــــهـــــوجـــــي تــــــجــــــدد المــــــــواجــــــــهــــــــات مـــع 
بلدة  جــرود  في  الإرهابية  المجموعات 
ــال قـــهـــوجـــي، في  ــ عـــرســـال المــحــتــلــة. وقـ
مقابلة مع قناة »سكاي نيوز عربية«، 
ز انتشاره في 

ّ
»إن الجيش اللبناني عز

تلال عرسال، وعزل البلدة عن أطرافها، 
أي  وصــول  ومنع  المسلحين  لمحاصرة 
إمـــدادات لــهــم«. وأكّـــد أن »حــزب الله لم 
يــشــارك فــي مــعــركــة عـــرســـال، ومــراكــزه 
ــبـــعـــد عـــــن حـــــواجـــــز الــــجــــيــــش بــنــحــو  تـ
»الــجــيــش  أن  كـــيـــلـــومـــتـــراً«.وكـــشـــف   12
رصــــد خــلــيــة إرهـــابـــيـــة فـــي طــرابــلــس«، 
على ملاحقة  نعمل  »أننا  على  مشدداً 
أفــرادهــا مــن دون وقـــوع معركة وهــدر 
 

ّ
الحل إلــى  أبــريــاء. لكننا سنلجأ  دمـــاء 

العسكري إن لم تنفع الحلول السلمية«. 

ف مراقبة 
ّ
وأكد أن وحدات الجيش تكث

مخيمات اللاجئين السوريين، وتوقف 
مـــــن يـــشـــتـــبـــه بــــــه، مـــــبـــــرراً ذلــــــك بــقــولــه 
»تـــعـــرضـــنـــا فــــي مـــعـــركـــة عــــرســــال إلـــى 

هجوم من داخل المخيمات«.
وفي رده على سؤال في شأن الموقوف 
عماد جمعة، الذي أوقفه الجيش مطلع 
آب الماضي وتذرّع المسلحون بتوقيفه 
لاحتلال عرسال، قال قهوجي إن جمعة 
واعترف  »داعـــش«  تنظيم  في  مسؤول 
خــــال الــتــحــقــيــق مــعــه أن المــجــمــوعــات 
ــلــــحــــة كـــــانـــــت تــــخــــطــــط لمـــهـــاجـــمـــة  المــــســ
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، واجـــتـــيـــاح الــقــرى 
الشيعية والمسيحية في البقاع لإيقاع 

فتنة مذهبية وطائفية في لبنان.
ــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي إن  ــــد الــــجــ ــائـ ــ وقـــــــــال قـ
»المؤسسة العسكرية لم تتسلم أياً من 

المــلــيــارات والــهــبــات الــتــي وُعـــدت بها«، 
مــوضــحــا أن »الــهــبــة الــســعــوديــة الــتــي 
ــارات لــلــجــيــش  ــيــ ــلــ ــة مــ خـــصـــصـــت ثــــاثــ
الــلــبــنــانــي قــبــل نــحــو ســنــة لـــم تصبح 
ولــفــت  الآن«.  حـــتـــى  المـــفـــعـــول  ســــاريــــة 
قـــهـــوجـــي إلـــــى أن الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
بحاجة إلى دعم يشمل »مناظير ليلية، 
ـــاصـــات بــعــيــدة المــــــدى. بــالإضــافــة 

ّ
وقـــن

ــانـــب الــتــكــنــولــوجــي  ــجـ إلـــــى تـــطـــويـــر الـ
للمؤسسة العسكرية«.

وأكد قهوجي أنه لا يسعى »للوصول 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وإن كـــان  ــة  ــى رئــــاســ ــ إلـ
بــالــتــطــور شـــعـــور طبيعي  الـــطـــمـــوح 
لدى البشر« حسب تعبيره. وأضاف 
أنه لم يتخذ أي قرار لتحسين موقعه، 
وقـــال: »لا أرضـــى أن أحــقــق طموحي 
على حساب أي نقطة دم لعسكري أو 

مدني. معركة عرسال لم نفتعلها بل 
رضت علينا«.

ُ
ف

)الأخبار(

زياد الرحباني؛ الفرار من ثلاثية الحب المستحيل

بهدوء

لا قدرة 
للمجموعات 

الارهابية على 
السيطرة 

على مدينة 
او منطقة

)هيثم 
الموسوي(
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تهديد حزب الله يفوق 
بكثير التهديدات من قطاع 

غزة )أ ف ب(

أي »مشروع جهادي« داخل المخيم مصيره الفشل

إسرائيل: لا حرب قريبة ضد حزب الله... ولكن

سياسة6

تقرير

تقرير

تقرير

يحيى دبوق

ــــد رئــــــيــــــس أركــــــــــــــان جـــيـــش  ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ
غانتس،  بني  الاسرائيلي،  الاحــتــال 
حرباً قريبة ضد حزب الله. لكنه قال 
إن لا ضمانة لذلك. وبحسب غانتس، 
فإن احداً لا يريد حرباً،  لكن قد يطرأ 

ما يدفع اليها
ولمناسبة حلول رأس السنة العبرية، 
وقـــرب مــغــادرتــه رئــاســة منصبه في 
مقابلات  غانتس  ع 

ّ
وز المقبل،  شباط 

ــــع  ــواقـ ــ ــبــــريــــات الـــصـــحـــف والمـ عـــلـــى كــ
ــداً،  ــ ــة، تـــنـــشـــر غـ ــبــــريــ ــعــ ــة الــ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ الاخـ
ضــمّــنــهــا تـــقـــديـــراتـــه لـــلـــعـــام الــعــبــري 
ــه لــلــتــهــديــدات وطـــرق  ــتــ المــقــبــل ورؤيــ
مـــواجـــهـــتـــهـــا. فــــــرأى فــــي مــقــابــلــة مــع 
ــرونــــوت« أن  صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت احــ
ــد »المـــواطـــنـــن  تــهــديــد حــــزب الـــلـــه ضـ
ــوق بـــكـــثـــيـــر  ــ ــ ــفـ ــ ــ الاســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــن« يـ
الــتــهــديــدات انــطــاقــا مــن قــطــاع غــزة، 
»لكن ذلــك لا يعني ان أســارع الــى تل 
ابيب، وأوصي بمهاجمة لبنان على 

ــه الـــســـرعـــة، اذ انـــنـــا نــحــتــاج الــى  وجــ
معرفة كيفية ادارة المخاطر«.

وطـــمـــأن غــانــتــس الاســرائــيــلــيــن بــأن 
ــن تــنــدلــع  ــ ــه لـ ــلــ ــــع حــــــزب الــ ــــرب مـ ــحـ ــ الـ
ــة مـــع  ــلــ ــابــ ــقــ ــي مــ ــ ــ قـــــريـــــبـــــا. وأشـــــــــــــار فـ
صحيفة »هــآرتــس« الــى ان الــصــورة 
الاستراتيجية الاقليمية للعام 2015 
للعام  ستكون مشابهة جــداً لصورة 
2014. وبحسب »تقديراتنا لن تكون 
هــنــاك حــــرب ابــتــدائــيــة تــخــاض ضد 

اسرائيل.
لكن يمكن ان يحدث تدهور امني ما 
على خلفية أحداث موضعية معينة، 
كما حدث هذا العام في قطاع غزة«. 
واعتبر أن حزب الله وحركة حماس 
فــي  الــــحــــرب  تـــنـــدلـــع  ان  ــدان  ــ ــريـ ــ يـ »لا 
مواجهتنا فــي هــذه المــرحــلــة، اذ لدى 

اعدائنا تحديات اخرى«.
ــــدم الاســـتـــقـــرار المـــوجـــود هو  لــكــن »عـ
من النوع الذي لا استطيع ان اضمن 
معه أننا لن نخوض قتالًا في لبنان 
عام 2015«. نظرية »بيت العنكبوت«، 
التي اطلقها الأمين العام لحزب الله 
السيد حسن نصر الله قبل 14 عاماً، 
ــزال حــاضــرة، وبــقــوة، فــي تفكير  لا تـ
ويجري  وعقله،  الاسرائيلي  الجيش 
اســــتــــحــــضــــارهــــا بـــمـــنـــاســـبـــة وغـــيـــر 
»وحــدة  وعــن  عنها  للدفاع  مناسبة، 
وصــمــود المــجــتــمــع الاســرائــيــلــي« في 

وجه نظرية نصر الله.
وبــعــد ايـــام عــلــى تــصــريــحــات مماثلة 
نتنياهو  بنيامين  الحكومة  لرئيس 

ووزيــــر دفــاعــه موشيه يــعــلــون، اشــار 
ــان الاســرائــيــلــي الـــى انــه  ــ رئــيــس الأركــ
بــعــد عــمــلــيــة »الـــجـــرف الـــصـــامـــد« في 
قطاع غزة، »أدرك نصر الله ايضاً قوة 
الــجــيــش الاســـرائـــيـــلـــي، وخـــاصـــة قــوة 
وصــمــود المجتمع فــي اســرائــيــل«. مع 
الاشــارة هنا الــى كــام صــدر عن قائد 
الجبهة الداخلية، اللواء ايال ايزنبرغ، 
حــــذر فــيــهــا الاســرائــيــلــيــن مـــن الفهم 
الــخــاطــئ لـــلـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غـــزة، 
وأكــد ضـــرورة »أن يفهم الجميع بأن 
»الجرف الصامد« ليست حرباً، وانما 
وبالتالي  مــصــغــرة،  عسكرية  عملية 
لا يــمــكــن مــقــارنــتــهــا اطـــاقـــا بــالــحــرب 

الحقيقية المقبلة« مع حزب الله.
ووجه غانتس، في مقابلة »يديعوت 
احــرونــوت« كلامه »الــى كل الاعــداء«، 
وفي مقدمهم حزب الله، حول سلاح 
الاسرائيليين،  والاســرى من  الخطف 
وقــال ان »اســرائــيــل وضعت لنفسها 
مــعــايــيــر مــغــايــرة حـــول هـــذه المــســألــة 
بــعــد عملية خــطــف جــلــعــاد شــالــيــط، 
كما ان المجتمع الاسرائيلي فهم بأن 
هــنــاك اثــمــانــا ســتــدفــع عــنــدمــا ندخل 
عــشــرة ألــويــة لــلــقــتــال، كــمــا حـــدث في 

قطاع غزة«.

قبل مغادرته منصبه في
شباط المقبل، طمأن رئيس هيئة أركان 

جيش العدو بني غانتس الاسرائيليين إلى 
أن لا حرب قريبة مع حزب الله، مؤكداً أن 

أي حرب مقبلة ستكون مكلفة

وجود »الشباب
المسلم« محصور 

بالواتسأب والفايسبوك 
وليس حقيقياً

إحالة مولوي 
ومنصور الى المحكمة 

العسكرية

عين الحلوة ينأى بنفسه... حتى الآن

قلق في طرابلس: المواجهة حتميّة بعد العيد

هــدوءاً  الحلــوة  عــن  مخيــم  يعيــش 
بــن  محــدودة  حــوادث  تخرقــه  حــذراً 
إلــى  ترقــى  لا  لكنهــا  وآخــر،  حــنٍ 
التــي  الإرهابيــة  الأعمــال  مســتوى 
ســبق أن تــورّط فيهــا أفــراد منــه. فبعــد 
حادثتي اغتيال المسؤول في »جمعية 
ســليمان  عرســان  الشــيخ  المشــاريع« 
وابن شــقيقة الشــيخ اســامة الشــهابي، 
شــعلان 

ُ
ت كادتــا  اللتــن  خليــل،  علــي 

مــن  أســابيع  المخيــم  عــاش  المخيــم، 
الواجهــة  إلــى  أن يطفــو  قبــل  الهــدوء، 
ــق بفتــوى 

ّ
مؤخــراً حدثــان. الأول يتعل

بحــق  نســفاً«  أو  »ذبحــا  الــدم  إهــدار 
ماهــر  الشــيخ  القــدس  مســجد  إمــام 
بالاســتنفار  يرتبــط  والثانــي  حمــود. 
مجموعــة  ذتــه 

ّ
نف الــذي  ح 

ّ
المســل

هــذه  بــدر.  بــال  الإســامي  الناشــط 

قــلــق شــديــد يــســود عــاصــمــة الــشــمــال 
تـــحـــت ضـــغـــط الـــســـبـــاق بــــن احــتــمــال 
حصول مواجهة بين الجيش والقوى 
مولوي  شــادي  مــع مجموعة  الأمنية 
وأســـامـــة مــنــصــور، عــقــب عــطــلــة عيد 
الأضحى، وبــن سعي أطــراف محلية 
لنزع فتيل هذه المواجهة قبل وقوعها.

أن  عــن  المدينة شائعات  فــي  وتنتشر 
المــواجــهــة تتقدم على أي خــيــار آخــر، 
تـــبـــذل لإقـــنـــاع  الـــتـــي  الـــجـــهـــود  أن  إذ 
باب  مــن منطقة  بــالــخــروج  المسلحين 
الــتــبــانــة الـــتـــي يــقــيــمــون فــيــهــا مــربــعــا 
أمنياً، »محدودة ولا تتسم بالجدّية«، 
وفق ما أكّد مصدر أمني لـ »الأخبار«. 
تــضــيــق  ــارات  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــخـ ــ ــ »الـ أن  وأوضـــــــــــح 

أن ممارساتهم  كــمــا  المــســلــحــن،  أمـــام 
لم يعد ممكناً  الأمني  داخــل مربعهم 

السكوت عنها«.
ومــن هــذه المــمــارســات التي نقلت عن 
قــاطــنــن فـــي المــنــطــقــة، واســـتـــنـــاداً إلــى 
تقارير أمنية، نزول مسلحين ملثمين 
تها، 

ّ
 إلى شوارع باب التبانة وأزق

ً
ليلا

وتــــحــــديــــداً فــــي مــحــيــط مــســجــد عــبــد 
الله بن مسعود الــذي أقــام المسلحون 
وأفــادت  الأمني في محيطه.  مربعهم 
عرّفوا  حين 

ّ
المسل أن  نفسها  المــصــادر 

ــــن أنـــفـــســـهـــم بـــأنـــهـــم يـــنـــتـــمـــون إلـــى  عـ
»جبهة النصرة«.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن عدد 
أفــراد هــذه المجموعة لا يزيد على 20 

يربطهــا  مــا  عــادة  التــي  الحــوادث، 
الأهالــي بمؤامــرة ضــد المخيــم، لــم تكــن 
ذات تأثيــر يُذكــر. وفــي هــذا الســياق، 
تكشــف مصــادر المجموعــات المتشــددة 
أي  بــأن  لدينــا  راســخة  »قناعــة  عــن 

شخصاً، الأخطر بينهم سوريون، مع 
تضارب في المعلومات حول التعاطف 
الذي يلقونه في المنطقة، بين من يقول 
وخصوصاً  كبير  معهم  التضامن  إن 

مشــروع جهــادي داخــل أســوار المخيــم 
مصيــره الفشــل«. وتشــير المصــادر الــى 
أخذهــا العبــر مــن التجــارب الماضيــة، 
 تحــرّك يُحســب علــى 

ُّ
 »كل

ّ
لافتــة إلــى أن

وبعــض  وأهلــه.  الحلــوة  عــن  مخيــم 
هفــوة  أي  يتربّــص  الأمنيــة  الأجهــزة 
انطلاقــا  المخيــم«.  علــى  للانقضــاض 
تركيــز  أن  المصــادر  تؤكــد  ذلــك،  مــن 
النشــاط فــي الدعــوة الجهاديــة صــار 
وعــن  المخيــم.  أســوار  خــارج  يتركّــز 
»داعــش«  توقيــع  حمــل  الــذي  البيــان 
دم  بهــدر  مفتيــا  النصــرة«  و»جبهــة 
معلومــات  أن  ورغــم  حمــود،  الشــيخ 
هويــة  كشــف  عــن  تحدثــت  أمنيــة 
مــن  مصــادر  تؤكّــد  البيــان،  كاتــب 
عــن الحلــوة لـــ »الأخبــار« أن شــيخين 
المخيــم  فــي  وآخريــن  صيــدا  مــن 

 أعــمــارهــم عن 
ّ

بــن الشباب الــذيــن تقل
ــد أن  ــؤكّـ ــن يـ ــا، وبــــن مـ ــامـ الــعــشــريــن عـ

التأييد لهذه المجموعة شكلي.
ى القلق باقتراب وقوع المواجهة، 

ّ
وغذ

تطور قضائي لافت طرأ أمس يتعلق 
مــنــصــور، أعطى  ـــــــ  مــولــوي  بمجموعة 
مؤشراً على أن قرار القضاء على هذه 
المجموعة المسلحة وإنهائها قد اتخذ، 
ــم أفـــرادهـــا أنــفــســهــم طوعاً 

ّ
إذا لــم يــســل

إلى السلطات المعنية، أو يتوارون عن 
الأنظار.

فقد أصدر قاضي التحقيق العسكري 
نبيل وهبي قــراراً إتهامياً في قضية 
إنفجار عبوة في محلة طلعة الخناق 
 ،2014/  8/  3 ــــي  فــ طـــــرابـــــلـــــس،  ــــي  فــ

قبــل  البيــان  مضمــون  علــى  فقــوا 
ّ
ات

ســب إلــى 
ُ
إصــداره. أمــا التحــرّك الــذي ن

المصــادر  فتنقــل  المســلم«،  »الشــباب 
ــه »رســالة« و»اللــي 

ّ
عــن البــدر قولــه إن

بــدو يفهــم يفهــم«. وفــي هــذا الســياق، 
لكيــان  وجــود  لا  أنــه  المصــادر  أكّــدت 
»الشــباب  مســمّى  تحــت  حقيقــي 
الوجــود لا  »هــذا  أن  المســلم«، مؤكــدة 
يتعــدى الواتســآب ومواقــع التواصــل 
المعنيــن  أن  وكشــفت  الاجتماعــي«. 
بهــذه التســمية هــم القيــادي الســابق 
الشــعبي  هيثــم  الإســام«  »فتــح  فــي 
البــدر  جانــب  إلــى  ومجموعتــه 
ومجموعتــه. ولفتــت إلــى أن »كل هــذه 
الحــالات غيــر منتظمــة«، لكنهــا تؤكــد 
أن »أعدادهــم كبيــرة لا يُســتهان بهــا«.
)الأخبار(

أدى إلـــى اســتــشــهــاد المـــواطـــن عــصــام 
ــار. واتـــــهـــــم الــــقــــاضــــي وهـــبـــي  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
ثــمــانــيــة مــوقــوفــن وثــاثــة فــاريــن من 
ــم: أســــامــــة مــنــصــور  ــ ــه الـــعـــدالـــة هـ ــ وجـ
وشقيقه أمير وشادي المولوي بجرم 
القيام  تأليف عصابة مسلحة بهدف 
بــأعــمــال إرهــابــيــة، والــنــيــل مــن سلطة 
الدولة وهيبتها، سنداً إلى المواد 335 
عقوبات و5 و6 من قانون 1958/1/11 
و72 أسلحة، وهي تنص على الإعدام 

عقوبة قصوى.
وأصــــدر وهــبــي مـــذكـــرات إلــقــاء قبض 
ــالـــهـــم عــلــى المــحــكــمــة  فـــي حــقــهــم، وأحـ

العسكرية الدائمة للمحاكمة.
)الأخبار(
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لقيام  تمهيداً  الإلزامية،  البيئي  الأثــر 
المناسب  الــقــرار  باتخاذ  البيئة  وزارة 
لــجــهــة المـــوافـــقـــة عــلــى إقـــامـــة الـــســـد أو 

صرف النظر عن المشروع برمته.  
ــــس الـــــحـــــركـــــة الـــبـــيـــئـــيـــة  ــيــ ــ ــد رئــ ــ ــ ــؤكـ ــ ــ ويـ
اللبنانية بول أبي راشد في حديث إلى 
»الأخـــبـــار«أن مــن حــق الــقــاضــي عجاقة 
التنحي عــن القضية. وأمـــل أبــي راشــد 
أن لا يكون الــقــرار الــذي اتخذه قد أتى 
نتيجة ضغوط، وطالب بأن يتم تعيين 
قاض بديل في أسرع وقت لبت القضية، 
ــدأت  ــال الـــتـــي بــ ــ ــمـ ــ ــا أن الأعـ وخـــصـــوصـ
الــشــركــة بــتــنــفــيــذهــا مـــن جــــرف للتربة 
يــمــكــن تعويضها  لــأشــجــار لا  وقــطــع 

7 مجتمع وإقتصاد

تقرير

متابعة

فاتن الحاج

لــــم تــلــتــقــط قــــواعــــد هــيــئــة الــتــنــســيــق 
بعد.  الصدمة  مــن  أنفاسها  النقابية 
من  والــغــضــب  بالغليان  فــالإحــســاس 
الرتب والــرواتــب  إعــادة ملف سلسلة 
استنفاراً  يترجم  لم  الأول  المربع  إلــى 
الميداني  الحراك  لاستعادة  وحماسة 

ــادات. أسئلة  ــ المــتــوقــف منذ زلـــزال الإفـ
المعلمين  رؤوس  في  احتشدت  كثيرة 
والمـــوظـــفـــن: مـــــاذا حــصــل بــالــضــبــط؟ 
الجلسة  السلسلة من  هل سحب بند 
الــتــشــريــعــيــة كــــان ولـــيـــد الـــصـــدفـــة، أم 
ــه عملية مــدبّــرة وتــوزيــع أدوار بين 

ّ
أن

اتفق مــع من؟  السياسية؟ مــن  الــقــوى 
لماذا فعلوا ذلك بنا؟ لماذا خدّرونا في 

الأيـــام المــاضــيــة؟ مـــاذا لــو كــان الهدف 
فـــي الأســــــاس هـــو وضــــع الــبــنــد على 
جدول الأعمال من دون أن تكون هناك 

نية لإقرار السلسلة؟
المــيــل إلـــى الــتــرقــب وتــهــدئــة الــنــفــوس 
ــل فـــي الأســبــوعــن المــقــبــلــن،  عــلــى الأقــ
فـــي انــتــظــار الاطــمــئــنــان إلــــى انــتــظــام 
الرسمية  المــدارس  الدراسي في  العام 

تــــحــــديــــداً، لا يـــحـــجـــب الــــشــــعــــور بـــأن 
الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة ســـــوف تــؤجــل 
المــلــف إلـــى فــتــرة زمــنــيــة غــيــر مــحــددة، 
العودة  كثيرين،  بحسب  يتطلب،  مــا 
بــــزخــــم أكــــبــــر إلــــــى الــــــشــــــارع، وربـــمـــا 
بمطالب اجتماعية تتجاوز السلسلة. 
»لــيــس لــديــنــا تــــرف الـــيـــأس، هــــذا هو 
مكاننا ولــن نــهــرب«، تــقــول الأســتــاذة 
سهام  الرسمي  الثانوي  التعليم  فــي 
أنـــــطـــــون، مـــطـــالـــبـــة بــتــثــمــيــر تــجــربــة 
السنوات الثلاث بنزول قيادات هيئة 
الــنــاس وإشــراكــهــم في  التنسيق إلــى 
 
ّ
ــقـــرارات. تــبــدو أنــطــون مقتنعة بــأن الـ

ــذة الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي  ــ ــاتـ ــ رابــــطــــة أسـ
بــتــركــيــبــتــهــا الــحــالــيــة »مــــا بــتــحــمــل« 
مقابل  الجزئية  المطالب  عــن  التخلي 
 
ّ
رفض الضرائب على الفقراء. تقر بأن

هــذا مطلب ثــوري ويمكن أن يحصل 
فيما  النقابية،  أيـــار   14 حــركــة  ضمن 
لو كانت هناك إمكانية لتأسيس مثل 
هـــذه الــحــركــة. لا تــخــفــي أن الانــقــســام 
ــكـــونـــات هــيــئــة الــتــنــســيــق بــلــغ  بــــن مـ
ذروتــــه فــي الآونــــة الأخــيــرة نــظــراً إلــى 
خصوصية كــل قــطــاع، وهــنــاك علامة 
استفهام بشأن استمرار حراك الهيئة 
إذا لم يطوّر نفسه إلى حراك شعبي.  

لا يتردد الأستاذ في التعليم الثانوي 
ــيـــدورة بــالــقــول إن  الــرســمــي هــشــام حـ
ربط مطالب التعليم الثانوي بمطالب 
لــكــل  فــــشــــل، إذ  ــات الأخــــــــــرى  ــاعــ ــطــ ــقــ الــ
و«يمكننا  الــوظــيــفــي،  توصيفه  قــطــاع 
أن نــنــفــصــل عـــن الــعــســكــر والإداريـــــــن 
للتعليم  مــشــتــركــا  تــحــركــا  نــنــســق  وأن 
ــقــــط«. ويــــــرى أن مــشــاركــة  الـــرســـمـــي فــ
الــرابــطــة فـــي هــيــئــة الــتــنــســيــق »أذابــــت 
حقوقنا، إذ لم تتم مقارنتنا بالأساتذة 
سقطنا إلى فئة التعليم 

ُ
الجامعيين وأ

الـــعـــامـــة  الإدارة  أن  ــو  ــ ولــ ــــي،  ــاســ ــ الأســ
أضــربــت 10 أيـــام فعلية مــتــواصــلــة لما 
ــذه الــنــتــيــجــة، لــذا  ــى هــ كــنــا وصــلــنــا إلــ
نفضل عدم البقاء في هيئة التنسيق«.

لا يــــجــــد مــــــســــــؤول الـــــــــدراســـــــــات فــي 
رابـــطـــة الــتــعــلــيــم الأســـاســـي الــرســمــي 
عـــدنـــان بــرجــي أن اســتــكــانــة الــقــواعــد 
، إذ لن يكون بمقدور 

ًً
ستستمر طويلا

السلسلة  تطيير  السياسية  السلطة 
ــــى حـــاجـــة.  ــتـــي تـــحـــولـــت مــــن حــــق إلـ الـ
ســـيـــزداد، بحسب بــرجــي، الإحــســاس 
الاتجاه  ظل  في  الاجتماعي  بالمطلب 
ــرائــــب وعـــــــدم تــشــريــع  لـــتـــشـــريـــع الــــضــ
الزيادات للمعلمين والموظفين. برأيه، 
يــســتــوجــب ذلـــك بـــالـــضـــرورة أن تقف 
حقيقية  نقدية  وقفة  التنسيق  هيئة 
يــلــتــف  لا  وأن  ــا  ــدهــ ــواعــ قــ وتـــــصـــــارح 

ــر، »فتحدد  أي مــكــوّن عــلــى مــكــوّن آخـ
المـــطـــالـــب المـــمـــكـــنـــة غـــيـــر الــتــعــجــيــزيــة 
للقطاعات«. أما بالنسبة إلى التحرك، 
مضطرين  »لسنا  أننا  برجي  فيؤكد 
إلـــى حــركــات جــمــاهــيــريــة، إنــمــا يمكن 
الــبــحــث عــن وســائــل ضــغــط للتعبير، 
فـــي أوقــــــات الــعــطــل وبـــعـــد الـــظـــهـــر، لا 
ـــل المـــدرســـة 

ّ
ــــؤذي الــــطــــاب ولا تـــعـــط تــ

الرسمية«. 
ــم يـــســـتـــطـــع أحــــــد أن يــــــدق إســفــيــنــا  ــ لـ
بــــن مـــكـــونـــات هــيــئــة الــتــنــســيــق ولـــن 
التعليم  في  الأستاذ  يقول  يستطيع، 
ــــي الـــرســـمـــي بـــهـــاء تـــدمـــري،  ــاسـ ــ الأسـ
»فــمــا يجمع هــذه المــكــونــات أكــثــر مما 
اختلافات  هــنــاك  كــانــت  وإذا  يفرقها، 
ــنـــظـــر بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  فــــي وجــــهــــات الـ
الرواتب، فهناك عناوين كثيرة يمكن 
أن نعمل عليها ولا سيما التقديمات 
الـــصـــحـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. ويــعــتــقــد 
بالشكل  متاحة  الإمكانية  أن  تدمري 
ــة فــي  ــلـ ــلـــسـ ــمـــــون لإقــــــــــرار الـــسـ والمـــــضـــ

الأسبوعين المقبلين.
في المقابل، أصاب قرار إحالة السلسلة 
الموظفين الإداريــن بحالة من اليأس، 
وليد  رابطتهم  رئــيــس  نــائــب  بحسب 
عـــــــــدت لــهــم 

ُ
الــــشــــعــــار، »فـــالـــســـلـــســـلـــة أ

ــل بــســبــب رواتــــبــــهــــم الــهــزيــلــة  بــــالأصــ
والــتــي تقع فــي أسفل هــرم الــرواتــب«، 
 »الاعــتــراضــات الــواردة 

ّ
مشيراً إلــى أن

مـــن بــعــض الــقــطــاعــات عــلــى مــشــروع 
قــــانــــون الــســلــســلــة هــــي بـــنـــظـــرنـــا فــي 
تأجيل  عنها  نجم  وقــد  مكانها،  غير 
الـــذي لا يحتمل  الــوقــت  فــي  السلسلة 
ــــوع بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا أي  ــــوضـ فـــيـــه المـ
تأجيل، كون غلاء المعيشة والأقساط 
بالكامل،  رواتبنا  تستنفد  المدرسية 
في الوقت الذي لا تساهم فيه الدولة 
الأقــــســــاط  مـــــن  تــــذكــــر  لا  بـــنـــســـبـــة  إلا 
المـــدرســـيـــة لــلــمــوظــفــن، فــيــمــا تــســاهــم 
بــشــكــل كــبــيــر وفـــعـــال مـــع غــيــرهــم من 

القطاعات الأكثر يسراً«.
وفـــيـــمـــا يـــتـــحـــمـــس بـــعـــض المـــوظـــفـــن 
ــــرون  لــــإضــــراب الــــعــــام، يــســتــبــعــد آخـ
ــا أن  جـــــــدوى الـــتـــصـــعـــيـــد وخــــصــــوصــ
التجربة السابقة غير مشجعة، »ففي 
ــراب  ــ الإضــ يــنــجــح  لا  الـــعـــامـــة  الإدارة 
المــفــتــوح، والإضـــــراب لــيــوم أو يومين 
لا يقدم ولا يؤخر«، تقول الموظفة في 
وزارة التربية سلام يونس، لافتة إلى 
 »نــمــوذج مــيــاومــي الــكــهــربــاء دليل 

ّ
أن

إضافي على عدم جدوى التحرك، فهم 
لم يستطيعوا أن يحققوا شيئاً وهم 
السياسية نفسها  السلطة  يواجهون 

التي نواجهها«. 

قواعد هيئة التنسيق النقابية غاضبة ويائسة. ثمة انقسام في 
صفوفها بين من يريد التهدئة »حتى ما نفوت بالحيط مرة ثانية«، وبين 

من يتحمس للعودة إلى الشارع بعناوين اجتماعية جامعة. وتخرج 
أصوات لتقول إن نيل الحقوق يكون بتحرك كل مكون من مكونات 

الهيئة بصورة منفصلة عن الآخر

وزارة الطاقة لم تأخذ 
بالحسبان كل ما يتعلق 

بدراسة الأثر البيئي

ميل إلى الترقب 
والاطمئنان إلى 
انتظام العام 
الدراسي في 
التعليم الأساسي 
)مروان بو حيدر(

هيئة التنسيق تترقّب:
القواعد مصدومة

القاضي يتنحّى عن قضية »سد جنة«
بسام القنطار  

ــن مـــوعـــد جــلــســة الــنــطــق  قـــبـــل يـــــوم مــ
بـــالـــحـــكـــم فــــي الـــقـــضـــيـــة الــــتــــي رفــعــهــا 
المـــحـــامـــي مــلــحــم خـــلـــف بـــوكـــالـــتـــه عــن 
ــة الــبــيــئــيــة الــلــبــنــانــيــة« أمـــام  ــركـ »الـــحـ
فــي جبيل  المستعجلة  الأمـــور  قــاضــي 
جوزف عجاقة، لوقف الأعمال في سدّ 
ة، قرر القاضي عجاقة التنحي عن 

ّ
جن

الــقــضــيــة، فــي خــطــوة شــكــلــت مــفــاجــأة 
ــــذي يشهد  لــلــمــتــابــعــن لـــهـــذا المـــلـــف الـ
نقاشات حامية على مستوى الوزارات 
المعنية ويلقى حركة اعتراض واسعة 
مــــن قـــبـــل أصــــحــــاب الأراضــــــــي المـــنـــوي 
استملاكها، والجمعيات البيئية التي 

ترفض إقامة هذا السد.
وتـــســـتـــنـــد الـــجـــهـــات المـــعـــتـــرضـــة عــلــى 
الــدراســات  العديد مــن  الــى  السد  بناء 
الـــتـــقـــويـــمـــيـــة الــــتــــي أجـــرتـــهـــا شـــركـــات 
تسرب  مــن  تــحــذر  أجنبية  استشارية 
ــــل  ــوامـ ــ ــبــــب عـ ــســ ــد بــ ــ ــســ ــ المـــــــيـــــــاه فـــــــي الــ
تفاديها، إضافة  يمكن  جيولوجية لا 
والتدمير  لبنائه  المرتفعة  الكلفة  الــى 

البيئي الذي سينجم عنه.  
من  الــبــيــئــة  وزارة  طــلــبــت  أن  وســـبـــق 
وزارة الطاقة والمياه التوقف عن تنفيذ 
أعمال السد لحين اكتمال ملف دراسة 

فيما لو تم استكمالها بهذه الطريقة، 
وكــأن هناك جهة تريد فرض أمر واقع 
عــلــى الأرض يــعــري مــنــطــقــة الــســد من 
أهميتها البيئية وتحويلها الى منطقة 
جرداء، وهذا أمر مرفوض بشكل قاطع. 
ــر الــزراعــة  ــد عــلــى وزيـ وتــمــنــى أبـــي راشـ
أكرم شهيب الوقف الفوري لإجازة قطع 
ــــدرت عن  أكـــثـــر مـــن ٣٣ ألــــف شـــجـــرة صـ
مصلحة الزراعة في جبل لبنان لصالح 

الشركة المتعهدة.  
ووجــــه وزيــــر الــبــيــئــة مــحــمــد المــشــنــوق 
أول من أمس كتاباً الى الوزير شهيب، 
البيئة لوقف  مـــؤازرة وزارة  طلب فيه 
الدراسات  الأعمال الى حين استكمال 
ــراداً إلــــغــــاء الإذن  ــطــ ــتــ المـــطـــلـــوبـــة، واســ
بالسماح بقطع الأشجار لحين اتخاذ 
ــــر  ــــف الـــــــذي تـــمـــلـــيـــه دراســـــــــة الأثـ ــــوقـ المـ
الوزير  أن  »الأخــبــار«  البيئي. وعلمت 
شــهــيــب بــصــدد طــــرح المـــوضـــوع أمـــام 
جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل 

لاتخاذ قرار نهائي بشأنه.  
الطاقة  وزارة  إن  البيئة  وزارة  وتقول 
ــا يتعلق  ــل مـ ــم تـــأخـــذ بــالــحــســبــان كـ لـ
بدراسة الأثر البيئي حسب القوانين، 
ــة عــمــرهــا أكــثــر مـــن ٦  مــكــتــفــيــة بـــدراسـ
ســنــوات قــام بها اســتــشــاري المــشــروع 

وبصورة تؤكد تضارب المصالح.
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تحقيق

هديل فرفور

تسببت عمليات مسح جبل عين دارة 
الكثير  بقضم  التسعينيات(،  )خـــال 
مــن مــســاحــات الــبــلــدة المــشــاعــيــة، وفــق 
مــا يــؤكــد مختار الــبــلــدة انــطــوان بــدر. 
يلفت بـــدر الـــى »فــوضــى« الاســتــمــاك 
الى  أدت  والتي  التي حصلت حينها، 

تعديات كثيرة على مشاع الجبل. 
الـــــخـــــاف الــــــــذي أعــــــــاد الــــحــــديــــث عــن 
ــا«  ــيــ ــاعــــات، و«أحــ ــعـــدي عـــلـــى المــــشــ ــتـ الـ
نقاش الحق الــعــام، يــدور حــول قطعة 
 175 التقديرية  تبلغ مساحتها  أرض 
ـــمّـــت الــــى الــعــقــار الـــرقـــم 4314 

ُ
ألــــف ض

الذي يملكه الأخوان فتوش.
كــان   )4314( نفسه  الــعــقــار  أن  الــافــت 
عليه اعتراض من بلدية عين دارة. ففي 
باعتراض  البلدية  تقدّمت   1999 عــام 
لدى القاضي العقاري في جبل لبنان 
القرار باعادة  طلبت بموجبه »اتخاذ 
مــســح وتــســجــيــل الـــعـــقـــار مـــن منطقة 
ــمــشــاع لـــبـــلـــدة عــن  الـــجـــبـــل الأقــــــــرع، كـــ
لها، وذلك  القانوني  المالك  دارة لأنها 
ــى الــحــكــم الـــصـــادرعـــام  بــالاســتــنــاد الــ
1934، وكان المعترض عليهما الأخوان  
فــتــوش«. رافــق هــذا الاعــتــراض الكثير 
البلدية  القضائية بين  المحاكمات  من 
وآل فتوش ، وانتهت بـ«عجز« البلدية 
عن استرداد هذا العقار. وبالتالي لم 
يعد الــنــقــاش يـــدور حــول »أحــقــيــة« آل 
فــتــوش فــي اســتــمــاك الــعــقــار، ذلـــك أن 
مت« بهذا الواقع. 

ّ
البلدية نفسها »سل

النقاش يتمحور حاليا حول »أحقية« 
بيار فتوش في امتلاك قطعة الأرض 

الملاصقة للعقار 4314.
تــبــدأ »الــخــبــريــة«، عندما تــقــدّم فتوش 
بدعوى لدى القاضي العقاري الإضافي 
يطلب   2011/3/15 بتاريخ  بعبدا  فــي 
ــاره عــبــر  ــ ــقـ ــ فـــيـــهـــا تـــصـــحـــيـــح حـــــــدود عـ
ــمّ قــطــعــة أرض مـــــدوّن عــلــيــهــا وفــق  ضــ
دائــرة  المــوجــودة في أرشيف  الخريطة 
إلا  »مــشــاع«،  كلمة  فــي بعبدا  المساحة 
الــعــقــاري فــي بعبدا لبيب  الــقــاضــي  أن 
فـــي 2011/4/12  ــرارا  ــ قـ ــدر  ســلــهــب أصــ

يقضي بضمها الى العقار.
لــــم تـــتـــحـــرّك الـــبـــلـــديـــة حــيــنــهــا، يــؤكــد 
عــضــو مجلس الــبــلــديــة فــي عــن دارة 
أســعــد حــــداد أن المــجــلــس الــبــلــدي لم 
يــكــن عــلــى عــلــم بـــالـــقـــرار، وأنـــــه عــرف 
الأرض،  بـــضـــم  »بــــالــــصــــدفــــة«  أخــــيــــرا 
فــيــمــا كـــــان رئـــيـــس بـــلـــديـــة عــــن دارة 
ــــي ســـــامـــــي حـــــــــداد عــــلــــى عــلــم  ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
بالدعوى والحكم، الا أنه لم يقم بأي 
ــم يــبــلــغ  ــ إجـــــــراء بـــهـــذا الـــخـــصـــوص ولـ
ــلـــدي. )وهـــــو مـــا يــظــهــره  ــبـ المــجــلــس الـ
بــتــاريــخ 2012/7/24  المــوجــه  الــكــتــاب 
البلدية  نــائــب رئــيــس  الـــذي يفيد فيه 
السابق فادي يمين بأنه تقدّم بكتاب 
لكن  بــذلــك(،  وأعــلــمــه  البلدية  لرئيس 
البلدي(  مجلس  )عضو  حــداد  أسعد 
المجلس  طــالــب  بالحكم  معرفته  فــور 
الـــبـــلـــدي بــــضــــرورة الـــتـــحـــرّك واتـــخـــاذ 
القرار، »ومارسنا الضغط على رئيس 
البلدية الذي ظل يماطل اكثر من ستة 
اشـــهـــر ورفـــعـــنـــا دعـــــوى ضـــد المـــسّـــاح 
المكلف سيمون ساسين، الذي استند 
إلـــيـــه قـــــرار ســلــهــب لــتــعــديــل مــســاحــة 

العقار«.

دعاوى متبادلة

بالدعوى ضد  البلدية  تقدّمت  بعدما 
الــجــاري  ســاســن، لإبــطــال التصحيح 
وعـــــدم الأخـــــذ بــالمــســاحــة المــســتــحــدثــة 
بلدية  عــلــى  المــشــاع  أرض  وبتسجيل 
عين دارة )2014/4922(، طالب فتوش 
إدخـــــالـــــه فــــي الـــــدعـــــوى وقــــــــدّم لائــحــة 
جوابية، فضلا عن رفعه دعوى ابتزاز 

ضد رئيس البلدية سامي حداد.

جلسة جديدة عقدت في 2014/7/8.
أصدر المجلس البلدي قراره بالتراجع 
عن الدعوى المقامة على بيار فتوّش. 
الـــقـــرار من  الــافــت مــا يتضمنه نــص 
مبررات دفعت المجلس الى التصديق 
»ان  ورد:  الـــــقـــــرار  نـــــص  فـــفـــي  عـــلـــيـــه. 
الــلــجــنــة المــكــلــفــة مــــن رئـــيـــس الــبــلــديــة 
ــاء  ــة أعــــضــ ــ ــاثــ ــ ــيـــــس وثــ ــ ــرئـ ــ ــب الـ ــ ــائــ ــ ونــ
تــوجــهــت لــاجــتــمــاع بــمــعــالــي الــوزيــر 
ــيـــد بــيــار  ــتــــوش واخــــيــــه الـــسـ ــقــــولا فــ نــ

اثر معرفته بدعوى الابتزاز، دعا حداد 
أعضاء المجلس البلدي لاجتماع عقد 
التراجع  لمطالبته   2014/7/4 بتاريخ 
عن الدعوى المقدّمة ضد فتوش »لأنه 
)بحسب  بسببها«  الــســجــن  ســيــدخــل 
يتمكن حداد  »لم  الحرفي(.  تصريحه 
من اتخاذ قرار سحب الدعوى في هذه 
الجلسة، فاستعاض عن ذلك بتأليف 
لــجــنــة بــرئــاســتــه لمــتــابــعــة المـــوضـــوع«، 
يــقــول أســعــد حـــداد. ودعـــا الــى انعقاد 

فــــتــــوش، وبــــعــــد الـــــحـــــوار مــــع مــعــالــي 
والتأكد  فتوش  بيار  والسيد  الــوزيــر 
ــار  ــكـ مـــن المــســتــنــدات الــقــانــونــيــة والأفـ
ــــي الـــقـــضـــاء  الـــقـــانـــونـــيـــة الــــــصــــــادرة فـ
الــلــبــنــانــي الــــذي حـــدد الــعــقــار بــأنــه لا 
أنـــه لا  للجنة  الــلــبــس، وتــبــن  يحتمل 

مشاع على حدود هذا العقار«.
ــر الـــــقـــــرار )الـــــرقـــــم 3( أنــــــه جـــرى  ــذكــ يــ
)علما  الساحقة«  »بالأكثرية  التوافق 
اعـــضـــاء  بـــمـــوافـــقـــة 8  الـــقـــراراتـــخـــذ  أن 

مــن اصــل 15 بحسب مــا يــؤكــد حــداد( 
بــالــتــراجــع عـــن الـــدعـــوى المــقــامــة على 
المـــسّـــاح ســاســن وبــيــار فــتــوش لكون 
»عديمة  تجعلها  المستجدة  الحقائق 
الفائدة، وخصوصا أن البلدية أقامت 

الدعوى بوجه أحكام نهائية«.

ردّ فتوش

لـــ«الأخــبــار«   يصر فتوش فــي حديثه 
عــلــى الــتــركــيــز عــلــى مــبــدأ أن الأحــكــام 
ومبرمة،  نهائية  أحكام  الصادرة هي 
بها  تتقدم  اي مراجعة  فــان  وبالتالي 
البلدية في هذا المجال هي بمثابة تعد 
القضائية،  الــقــرارات  او  القوانين  على 
الا ان النقاش لا يــدور حــول مــا يصر 

فـــتـــوش عـــلـــى اثــــبــــاتــــه، وهـــــو مــلــكــيــتــه 
لــلــعــقــار، المـــوضـــوع الــخــافــي يتمركز 
التي  الأرض  ان  اثباته  امكانية  حــول 
جـــــــرى ضـــمـــهـــا الـــــــى الــــعــــقــــار لــيــســت 
ــح« فــتــوش بقرار 

ّ
مــشــاعــا. هنا »يــتــســل

قضى  الــذي   2011/9 سلهب  القاضي 
بــضــم الأرض الـــى الــعــقــار لافــتــا الـــى » 

أنه قانوني بامتياز«.
يستند سلهب في قراره إلى »تناقض 
بـــن مــصــور الــتــحــديــد الـــرقـــم 80/عـــن 
الأســـاســـي  الـــتـــحـــديـــد  ومـــحـــضـــر  دارة 
لــلــعــقــار 4314/عــــــن دارة«، فــضــا عن 
ــف 

ّ
اســـتـــنـــاده الــــى تــقــريــر المـــسّـــاح المــكــل

ــي  ســـــيـــــمـــــون ســــــاســــــن الــــــــــــذي يــــوصــ
بتصحيح مصور تحديد العقار4314. 
المفارقة أن »التناقض« الذي يلفت اليه 
القرار يتمثل في عدم شطب الاعتراض 
على المصور وفق ما ينص الحكم عليه 
فــي 2003/12/15  الــصــادر  الــرقــم 171 
الذي أوصى بشطب إشارة الاعتراض 
من محضر التحديد، ولا يعد هذا الأمر 
التحديد  مــصــور  أن  بــإثــبــات  مرتبطا 
الــذي يتضمن تدوينا لكلمة  الرقم 80 
مشاع على قطعة الأرض غير صحيح. 
ــــــــع  هـــذا 

ّ
ــاح الــــــذي وق ــســ ــافــــت أن المــ الــ

ــو نفسه  ــور )عـــبـــدالـــلـــه حــــــداد( هـ المـــصـ
ـــــع كــتــابــا يــفــيــد بــــأن مــشــاعــات 

ّ
مـــن وق

انــهــا  ــا  ــلـــمـ )عـ ــدا  ــ ــيـــدة جــ بـــعـ عــــن دارة 
الــخــرائــط(،  مــا تظهره  متلاصقة وفــق 
وأشار الى أن كلمة مشاع المدونة هي 
»مــــن بـــن الأخـــطـــاء الـــعـــاديـــة الــفــنــيــة«، 

فتوش يقضم مشاع عين دارة!

أصدر المجلس البلدي قراره 
بالتراجع عن الدعوى المقامة 

على بيار فتوّش

في 2014/9/11، وجّه أهالي عين دارة كتاب شكر الى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لاهتمامه بشكوى 
»سلب مشاع البلدة«. »قضم« المشاع ليس جديدا على البلدة، كما على سائر المناطق اللبنانية، لكنْ ثمة خلاف حالي، 

حول اكثر من 150 الف متر ضُمت الى عقار يملكه بيار وموسى فتوش، شقيقي الوزير السابق نقولا فتوش.

بعد تنازل البلدية عن الدعوى، توجّه أسعد حداد بكتاب الى محافظ جبل لبنان 
فؤاد فليفل اعترض فيه على قرار البلدية، مستندا الى وقائع تثبت أن فتوش 
الــى عــقــاره وألــغــى الطريق الكائن بــن العقارين  عمد الــى ضــم مساحة المــشــاع 
وضمها للعقار المذكور، فضلا عن اسباب الاعتراض المتمثلة في الضغوط التي 
الأراضــي  تسلب  كيف  علما  »لتأخذوا  فناشده  البلدية،  على  فتوش  يمارسها 
المشاعية في عين دارة«، الا ان فليفل رد الكتاب »لإبلاغ الجهة المستدعية مراجعة 
الــقــضــاء المــخــتــص«، فما كــان مــن حـــداد الا ان تــوجــه بكتاب مماثل الــى وزارة 
المجالس  التحقيق في  إنه تلقى اتصالا من رئيس هيئة  الداخلية. وقــال حــداد 
المحلية خالد أبو شقرا يفيده بأنه تلقى الكتاب، وبأن الهيئة ستتابع التحقيق. 
من جهته، أكد أبو شقرا لـ«لأخبار« أن »الملف لا يزال قيد التحقيق«، وأن بته لن 

.
ً

يستغرق وقتا طويل

كيف وصل الكتاب 
إلى وزير الداخلية؟

هناك خريطة 
مسح اختيارية 
أعدها فتوش 
لعقاره تثبت 
أن مساحته لا 
تتعدى الـ200 
ألف متر مربع.
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وليست  قديمة  المقامة  الحفريات  وأن 
جــديــدة، »كــأنــه لا كــســارات ولا مقالع 
الــــف متر  الــــى 30  جـــرفـــت حـــوالـــي 20 
مــربــع مــن الــعــقــار 4489« يــقــول اسعد 
ــذه الاســـتـــنـــادات  ــ حـــــــداد، مــضــيــفــا » هـ
الكشف  فــور  مغالطاتها  اثــبــات  يمكن 
المتابعين  أحــد  يــقــول  المــيــدانــي«، فيما 
البلدة إن » هدف  الــكــســارات فــي  لملف 
المشاع هو  الاستيلاء على  فتوش من 

توسيع نطاق الكسارات«.
الجدير ذكره، أن ثمة خرائط مقدّمة من 
فــتــوش نفسه )مــســح اخــتــيــاري( تبرز 
الضم  قـــرار  قبل   4314 عــقــاره  مساحة 
ألف  ـــ200  الـ المساحة  ولا تتجاوز هــذه 
متر. يلفت أسعد حداد في هذا المجال، 
ــــى وجـــــــود الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــســـتـــنـــدات  الــ
المــــبــــرزة فــــي الــــدعــــوى الـــتـــي أقــامــتــهــا 
الــبــلــديــة ضــد ســاســن وفـــتـــوش، التي 
كان  و«الــتــي  العقار،  »مشاعية«  تؤكد 
ربح  مــن  البلدية  تمكّن  أن  مــن شأنها 
الـــدعـــوة فـــإذا اســتــمــرت فــيــهــا«، وفيما 
يصر فــتــوش على اتــهــام أســعــد حــداد 
ــتــــزاز«، لافــتــا الـــى انــه  »بــالافــتــراء والابــ
رفع دعوى قضائية ضد حداد بتهمة 
يــؤكــد حـــداد حجم  والـــقـــدح،  التشهير 
الضغط الذي يتعرّض له للتراجع عن 
فتوش،  مقاضاة  على  المصرة  مواقفه 
ــقـــامـــة ضـــده  ــى أن الــــدعــــوة المـ ــ ــا الـ ــتـ لافـ
أقــفــلــت لأنــهــا خــالــيــة مــن أي اثــبــاتــات، 
مضيفا إنه وقع »تعهّدا بعدم المساس 

بالأحكام القضائية المبرمة فقط«.

أخبار

الجيش تسلّم مساهمة مالية من 
»اللبنانية«

م رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد 
ّ
سل

حــســن قـــيـــادة الــجــيــش المــبــلــغ المــقــتــطــع من 
رواتب الأساتذة في الجامعة لعوائل شهداء 
ــلــبــنــانــي، بــمــوجــب شــيــك يحمل  الــجــيــش ال
الرقم 053122 المؤرخ في 2014/9/4. وذلك 
تنفيذا للتعميم الصادر عن رئاسة الجامعة 
قت 

ّ
تل أنها  الجامعة  إدارة  ولفتت  اللبنانية. 

العماد جان  الجيش  قــائــد  مــن  كــتــاب شكر 
قهوجي في شأن هذه المساهمة المالية.

أسراب من الحشرات في طرابلس
تدفقت أسراب عديدة من الزراقط والدبابير 
عــلــى مــديــنــة طــرابــلــس والمــنــاطــق الساحلية 
آتية من المرتفعات الجردية والجبلية. ورأى 
بأجهزة  تتمتع  الــحــشــرات  هــذه  أن  البعض 
اســـتـــشـــعـــار مـــســـبـــق بـــاحـــتـــمـــال حـــصـــول 
مع  الجبلية  المــنــاطــق  فــي  مناخية  متغيرات 
حــلــول فــصــل الــشــتــاء، ويــــدل انــتــقــالــهــا إلــى 
ــرارة في  ــــحــ الــســاحــل عــلــى إمـــكـــان تـــدنـــي ال
في  المكافحة  جهاز  أن  إلا  الجبلية،  المناطق 
لــم يتلق أي  أنــه  أكــد  الفيحاء  اتــحــاد بلديات 
شــكــاوى أو بــاغــات عــن وجــود أســـراب من 
الدبابير او الزراقط او النحل، لا من المواطنين 

ولا من البلديات أعضاء الاتحاد. 

عودة التيار إلى وادي جيلو 
عــيــد 

ُ
أعــلــنــت مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان أنــــه أ

الــتــيــار الــكــهــربــائــي الـــى جميع الــقــرى الــــ 13 
احتراق  تأثرت جــراء  التي  المياه  ومضخات 
ــدت المــؤســســة أن  ــ مــحــطــة وادي جــيــلــو. وأكـ
هذه التغذية تبقى موقتة واستثنائية ووفق 
ــتــزامــن مـــع مــواصــلــة  الــطــاقــة المـــتـــوافـــرة، بــال
الإجراءات من أجل إعادة محطة وادي جيلو 
الى الخدمة، وبالتالي توفير تغذية كهربائية 

أكثر استقرارا لأبناء القرى.

ضحايا الطائرة الجزائرية 
ــة الـــعـــامـــة لــلــمــغــتــربــن اهــالــي  ــريـ ــديـ دعــــت المـ
ضحايا الطائرة الجزائرية التي سقطت فوق 
مالي مؤخرا، وذلك عند الساعة 11 قبل ظهر 
يوم الخميس في التاسع من تشرين الاول 
الحالي في مقر المديرية الجناح، للبحث في 
ما آلــت اليه الاتــصــالات في شــأن الضحايا 
اللبنانيين واطلاعهم على آخر التطورات في 

هذا الملف.

درباس: لنقل المخيمات خارج عرسال
شــــدد وزيــــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة رشــيــد 
إقـــامـــة مخيمات  ــــاس عــلــى أن »مــســألــة  دربـ
مــســألــة خــافــيــة، لـــذا أخــرجــت مــن الـــتـــداول، 
ــيــوم نــقــل المــخــيــمــات مــن داخــل  والمـــطـــروح ال
احتراق  بسبب  اولا  الــى خارجها،  عــرســال 
ــازحـــن، وثـــانـــيـــا بــســبــب الأخـــطـــار  ــنـ خــيــم الـ
النازحين  وجــود  وطــأة  الناجمة عن  الأمنية 
في البلدة«، لافتا الى »ان هذا الأمر لا يحتاج 
الـــى قـــرار مجلس الـــــوزراء، فــهــو مــن ضمن 

صلاحيات وزير الداخلية«.

غازي يوسف: لا سلسلة قريباً
النائب غازي  »المستقبل«  اعلن عضو كتلة 
يـــوســـف ان »الـــلـــجـــان الــنــيــابــيــة المــشــتــركــة 
ستأخذ وقتا طويلا لإعادة درس السلسلة«، 
السلسلة سيُطوى  أن موضوع  إلى  مشيرا 
»إلى ان يعود الاستقرار الأمني والسياسي 
ــى ان »احــــــــداً لــيــس  ــ ــ ــفــــت إل ــ ــد«. ول ــلــ ــبــ ــ ــى ال ــ ــ إل
مستعداً لفتح هذا الملف في مجلس النواب، 

وخصوصا في ظل ما يمرّ به لبنان«.

رحيل

محمد همدر

لم يهدأ باسم شيت )34 سنة( منذ عشر سنوات. كان في كل 
مكان، يناضل ويحاضر ويدوّن ويمشي ويعتصم ويشارك 
، بــدءاً مــع جمعية »صــامــدون« 

ّ
فــي كــل مناسبة تــنــادي بــحــق

التي انطلقت بهدف دعم صمود المدنيين خلال عدوان تموز 
 إلى مشاركته مع مجموعة يسارية شابّة في 

ً
2006، وصولا

»التجمّع اليساري من أجل التغيير« وإصدار »المنشور«، وهو 
لمجموعة  التنفيذي  المدير  ــه 

ّ
أن علماً  ثورية،  ماركسية  نشرة 

»دعم لبنان« منذ عام 2007، ويحمل شهادة في المعلوماتية 
من »جامعة البلمند« عام 2002.

تــحــوّل »المــنــشــور« أو »المــنــتــدى الاشــتــراكــي« كما سُــمــيّ في 
لباسم على  آخــر مقالة  إلكترونية. كانت  الــى نشرة  بعد  ما 
الصفحة بعنوان »اليسار الميكانيكي والثورة« وختمها بجملة 
: »المهمة 

ً
تشبه الوصيّة أو صارت تشبهها بعد رحيله، قائلا

الاكــثــر ضـــرورة الــيــوم هــي الابــتــعــاد مــن الــثــرثــرة الشعبوية، 
والعمل على بناء التنظيم الثوري وتجهيزه سياسياً وفكرياً 
للمواجهات  الذي نعيشه والتحضير  الواقع  وعملياً لمواجهة 

الـــقـــائـــمـــة، ولـــيـــس إلــــى تــحــويــل الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة إلـــى جــمــاهــيــر مـــن المصفقين 
لرجعية وتطرف البرجوازية الصغيرة، 
وبطش وفاشية البرجوازية الحاكمة!«.

ــا نـــشـــره عــلــى فــايــســبــوك آراء  ــر مـ آخــ
الحرب  برفض  أصحابها  مع  يشترك 
ــا،  ــ ــ ــوري ــ ــى الــــــعــــــراق وســ ــلــ الـــــجـــــديـــــدة عــ
وبرفض منطق أنّ صانع »داعش« أتى 
ليخلصنا منها، وتذكير بأن كل طرح 
الى تحرير فلسطين ولا يتطرق  يدعو 
الــى ضـــرورة اســقــاط الأنــظــمــة العربية 

الحاكمة هو طرح كاذب.

ــود. تـــســـرّب طــبــعــا على  ــ أول مـــن أمــــس، وصـــل الــخــبــر الأســ
منذ  باسم شيت  »توفي  فايسبوك،  على  الــشــؤم،  صفحات 
لم يعدْ مستغرباً أن يرحل  أنه  قليل بسكتة قلبية«. بالرغم 
البلد، خصوصاً إذا كــان السبب ذبحة  بــاكــراً فــي هــذا  أحــد 
ه لا بدّ من وقع الصدمة. بعض الأصدقاء أعادوا 

ّ
قلبية، إلا أن

السؤال أكثر من مرة: كيف ومتى؟ لا يريد أحد أن يصدّق، 
انطفأت تلك الطاقة الكبيرة وذهبت معها الحنجرة التي لطالما 

صدحت في مسيرات بيروت.
ا 

ّ
ــاذا أتــعــبــت قــلــبــك؟ هــل كن ــاذا كــل هـــذا الــتــعــب يــا بــاســم؟ لمـ لمـ

نستحق منك كل هذا الجري؟ 
 وظهر، كــان بعضهم يتضايق من 

ّ
إل لا مكان ولا مناسبة 

الآراء  تكون  أن  يعني  لا  الآراء  في  التطرّف  لكن  راديكاليته، 
خــاطــئــة. نــحــن فــقــط تــعــوّدنــا الــتــســويــات والــحــلــول الوسطى 

والمسايرة التي لا تنتج إلا من تراكم مشاكل أكبر وأضخم.
 هذا البلد وشعبه كل هذا التعب والصراخ؟ 

ّ
هل كان يستحق

تارة من أجل إٍسقاط النظام الطائفي، وأخرى من أجل دولة 
مدنية وانتخابات حرّة، وحقوق مدنية وحقوق المرأة وحقوق 

المثليين وحقوق الشعوب العربية في أن تقوم وتثور.
ــول  ــلـ ــداً فــــي 12 أيـ ــديــ ــحــ ــذ أيـــــــام وتــ ــنـ مـ
)ســبــتــمــبــر( المــــاضــــي، احـــتـــفـــل بــاســم 
بعيده الخامس والثلاثين. وأمس رافقه 
ــى مـــثـــواه الأخــيــر  ــاؤه ورفـــاقـــه الـ ــدقـ أصـ
جلسات  وغــداً ستفتقده  كفركلا.  في 
ــدال الــحــامــيــة وســاحــات  ــجـ الــنــقــاش والـ
الاعتصام، ولكن لن يتغيّر شيء، ربما 
ا طلبنا 

ّ
لو عرفنا أنه سيرحل باكراً، لكن

منه أن يستمتع بدنياه أو أن يهاجر، أو 
أجل  مــن  النضال  مــن  نفسه  يعفي  أن 
نا على يقين بأن باسم 

ّ
أي تغيير، مع أن

العنيد لن يقبل ولن يرتاح.

باسل ف. صالح

هو باسم شيت، رفيقي منذ حملة اسقاط النظام الطائفي، 
خصمي منذ ما قبلها. هو الذي اشتبكت معه بشأن عدد 
وأكتشف  لأعــود  الأول،  الحملة  اجتماع  في  التكتيكات  من 
أننا كنا نتحدث عن أفكار متطابقة تتمحور حول ضرورة 
الوطني والاجتماعي والا تقاطعنا مع  النضالين  الربط بين 

يمين من هنا، أو مع طروحات برجوازية من هناك. 
منذ تلك الحملة وعلاقتي بباسم تصاعدية. علاقة صداقة 
وســيــاســة وفـــكـــر وتــســلــيــة، عـــاقـــة رفــاقــيــة حــافــظــت على 
التوافقي  حيناً،  التجريحي  النقدي،  الديموقراطي  طابعها 

أحياناً، والشرس دائماً. 
بــاســم هـــو المـــحـــرك الــــذي لا يــتــعــب، والـــــذي ســتــفــتــقــده كل 
مع  يختلف  فمن  المستقبلية.  الــثــوريــة  التغييرية  الحملات 
بــاســم كمن يتفق مــعــه، يحترم وجــهــة نــظــره والــصــدق في 
بل  بالضرورة،  ليس صداماً  باسم  مع  فالاختلاف  كلامه. 
من الممكن أن يكون سحابة صيف عابرة يتبعها تقاطع، لا 

بل تحالف وتوافق لاحق. 
من لا يعرف باسم بالاسم يعرفه بالشكل، بالوجه، بالنظرة 
المركزّة في عينيه في أي تحرك مطلبي، أو تظاهرة تغييرية، 

أو حركة تحمل طرحاً ثورياً. وهو الممتد إلى خلف الحدود، 
المتشعب بعلاقاته مع رفاق منتشرين في انحاء العالم، دون 
أي مراعاة لطروحات »وطنية« ضيقة، أو طروحات قومية، 
وإن على  العالم،  أنحاء  في  تغييري  طــرح  أي  على حساب 

نحو مرحلي.
هــو »الــتــروتــســكــي« المــحــب للعبة »الــريــســك« الــتــي لا تفارق 
والتي يطبّق من خلالها، لا بل يسائل، تكتيكاته  سيارته، 
ووفق  التجربة،  وفــق  فيها  ويــعــدّل  فيختبرها  ومخططاته، 

الواقع القائم. 
بالعلمانية  تــنــادي  الــتــي  التحركات  »أخــطــبــوط«  بــاســم،  هــو 
وبالمساواة وبالعدالة الاجتماعية وبالحرية، والذي يستطيع 
التغلغل في عدة جبهات يخوضها بإصرار وثبات دون كلل 
أو تعب، ودون الانزلاق إلى السطحية في إحداها. هو باسم 
الذي لا تستطيع مهاتفته، في يوم من الأيــام، الا تجده في 

اجتماع، أو في لقاء، أو ندوة، أو عمل، أو في تحرّك. 
كنت أنتظر رده على نقدي لنص له بعنوان »نقد اليسارية 

.
ً
الميكانيكية«، يبدو أنني سأنتظر طويلا

الديالكتيكي  فهو  يعمل،  كان  والتشاؤم  التفاؤل  بعيدا عن 
في فكره وفي ممارسته اليومية. هو الغاضب دائماً، وهل 

هناك ما يدعو إلى الرضى؟

عبد الرحيم العوجي

اسمع يا باسم، 
عندما توفي الكاتب غابريل غارسيا ماركيز، سألت صديقة 
الحزن  بمشاعر  الفايسبوك مستهزئة  على  بيننا  مشتركة 
التي اصابت الكثيرين منا: لماذا كل هذا الحزن لرحيل كاتب لا 
نعرفه، لماذا لا تشعرون بهذا الحزن لرحيل ابو محمد الفوال 
مثلا وهو اقرب اليكم؟ حينها كان جوابي أن غبريال غارسيا 
ماركيز توفي وهو يفكر بالبسطاء كأبو محمد الفوال، فيما 
ابو محمد الفوال مات وهو لا يفكر الا في نفسه. ولهذا السبب 
حزننا اكبر، واليوم نشهد خسارة مناضل لا يعرفه معظم 
اللبنانيون لانه من الفئة القليلة النادرة غير المرحب بها، فئة 

الاشخاص الطيبين الذين يفكرون بغيرهم دائما.
ففي بلاد يهتم سكانها بمصلحة طوائفهم وقادتهم، لا مكان 

لاصحاب القلوب بيضاء، كباسم شيت.
باسم يا صديقي.

الجميع هنا حزين لرحيلك، الا الناس الذين ناضلت من اجلهم.
الطائفيون الذين ساعدتهم يوما، اليوم اصبحوا اكثر طائفية 

وكرها لك وللناس الذين يشبهوننا.
والــعــمــال الــذيــن كتبت عــن حقوقهم فــي المــنــشــور الــيــســاري، 
ــتــظــاهــرات لاقـــــرار قـــوانـــن تحميهم،  ــاءك ال ــدقــ ونــظــمــت واصــ
اصبحوا اليوم يفضلون اطعام زعمائهم على اطعام اطفالهم.

عن  عبارة  اليوم  اصبحت  بها،  آمنت  التي  الطالبية  والحركة 
ميليشيات مثقفة.

والنظام الطائفي التي حلمت بإسقاطه، اصبح اليوم اقوى، لأن 
اللبنانيين يحمونه بدمائهم وبلحم اطفالهم.

اما لبنان، الذي كنت أخيرا تدافع عن مياهه في وجه رأس المال 
المتوحش القاضم لكل شيء، فلم يقدم إليك سوى داء القلب.

كيف بعد هذا كله نرفض رحيلك؟
لا يا باسم، انا لست حزينا لانك رحلت. بل حزين لان قلبك 

توقف قبل ان يتوقف نضالك.
يا ليتك اهتممت بقلبك اكثر من اهتمامك بنا وبهم.

باسم شيت... لماذا أتعبت قلبك؟

الديالكتيكي الغاضب دائماً

يا ليتك اهتممت بقلبك أكثر
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اصيب باسم شيت، اول من امس، بنوبة قلبية، انهت حياته الكثيفة )34 سنة(. من بلدة كفركلا الجنوبية. 
كان اشتراكيا ثوريا، تشهد له ساحات النضال الكثيرة من اجل الحرية والعدالة والتقدّم.
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إلغـــاء  الجديـــد  التشـــكيل  مـــن  ينتـــج  للبعـــض. 
مـــا  القوميـــة  والطموحـــات  الوطنيـــة  الدولـــة 
يتماشـــى مـــع مشـــاريع العولمـــة التـــي تقودهـــا، 
الـــدول علـــى أراضيهـــا وتقيـــم  فتكســـر ســـيادة 
لهـــا  مواليـــا  جارفـــا  إخوانيـــا  تيـــاراً  مكانهـــا 
سياســـياً واقتصادياً، يضع ولاءه الديني فوق 

الوطنـــي.  ولائـــه 
الاخوانـــي  الســـني  العالـــم  هـــذا  يقـــف  ثالثـــا، 
تمامـــا  الروســـي  التمـــدد  أمـــام  منيعـــا  ســـداً 
كمـــا فعـــل قبلـــه التكفيريـــون الوهابيـــون حـــن 
حاربـــوا الاتحـــاد الســـوفياتي فـــي أفغانســـتان، 
وباســـتطاعته لاحقـــا التغلغـــل والانتشـــار فـــي 

آســـيا. شـــرق  مناطـــق 
مـــن هنـــا نفهـــم لمـــاذا تخلـــت الولايـــات المتحـــدة 
الاميركيـــة عـــن حلفـــاء موثوقين لديهـــا كمبارك 
وزيـــن العابديـــن في تونس ومصـــر، فأمثالهما 
مـــن رؤســـاء دول أعجـــز مـــن لعـــب أدوار عابـــرة 

لدولهم.
رابعـــا، يواجـــه هـــذا الطـــوق الإخوانـــي تلقائيـــا 
إيـــران على أســـس ظاهرها دينـــي، إنما باطنها 
الهيمنـــة والتســـلط، ويغلـــق الدائرة حـــول إيران 

مـــن الجهـــات كافـــة بما فيها آســـيا الوســـطى.
إيـــران  الاميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  حاربـــت 
باســـتعمالها صدام حسين والعراقيين كأدوات 
بينمـــا  الماضـــي،  القـــرن  مـــن  الثمانينيـــات  فـــي 
إخوانيـــة  دينيـــة  حربـــا  أوبامـــا  إدارة  أشـــعلت 
أشـــمل، وتقـــوم بمهمات أوســـع بكثير من حرب 

بـــن دولتـــن جارتـــن.
إلغـــاء  بعـــد  الفلســـطينيون  يُصفـــى  خامســـا، 
إذ  الارض،  علـــى  القائمـــة  القوميـــة  هويتهـــم 
أرض،  دون  مـــن  وطنيـــة  أو  قوميـــة  هويـــة  لا 
ويُدرجـــون تحـــت عناويـــن دينيـــة: يتوجـــه مـــا 
تبقـــى مـــن المســـيحيين الى الغـــرب، والمســـلم الى 
مـــن جنـــوب  الممتـــدة  المنطقـــة  فـــي  دار الاســـام 
تركيـــا الـــى الاطلســـي، فيمـــا اليهـــودي لـــه أرض 
لـــه  أرضـــا  حصريـــا  تصبـــح  التـــي  فلســـطين 

بعـــده. مـــن  ولأبنائـــه 
الصهيونيـــة  هـــدف  أن  هـــي  الكبـــرى  المفارقـــة   
فـــي صراعهـــا الممتـــد منـــذ قـــرن تحويـــل الديـــن 
أرضهـــا  يهوديـــة  »قوميـــة«  الـــى  اليهـــودي 
فـــي  يهـــودي  كل  بعدهـــا  يصبـــح  »إســـرائيل« 
العالم قومياً »اســـرائيلياً«، ذلك ان  الاشـــكنازي 
الصهيونـــي يعـــي جيداً بســـبب تراثـــه وجذوره 
الغربيـــة أن لا ســـلطان لـــه، وأنـــه ســـيظل مجـــرد 
فرد ينتمي الى المجتمعات التي يحيا ضمنها 
إن لـــم يتحـــول دينـــه الـــى قوميـــة، ولبلـــوغ هـــذا 
الهدف استولى الصهيونيون على فلسطين أو 
ســـوريا الجنوبية. لقد تم تمزيق ســـوراقيا كما 
لـــم يتم تفتيت أي بلـــد آخر إبان الحرب العالمية 
الاولـــى فقـــط لجعـــل وجـــود »اســـرائيل« ممكنـــا، 
ومع ذلك عجزت »اســـرائيل« عن الســـيطرة على 
المنطقـــة. وجـــدت إدارة أوبامـــا أن الحـــل الأفضل 
يكمـــن فـــي انتشـــار التيـــار الاخوانـــي فـــي أرجاء 
العالـــم العربـــي، مـــا يـــؤدي الـــى تجـــاور العالمين 
اليهـــودي والســـني مـــن دون حـــروب، خصوصاً 
العـــدو  الشـــيعة  تعتبـــر  الســـلفية  التيـــارات  أن 
الرئيســـي. فمـــن كان يصـــدق أن مصـــر برئاســـة 

مرســـي ســـتطالب بالجهـــاد ضـــد ســـوريا؟
وهكـــذا تســـتميت الصهيونيـــة لتحويـــل دينها 
الـــى قوميـــة غيـــر آبهـــة للفروقـــات الاثنيـــة فـــي 
لتحويـــل  نحـــن  نســـتميت  بينمـــا  مجتمعهـــا، 

القوميـــة الـــى صراعـــات دينيـــة.
كادت خطة أوباما أن تنجح لولا ثورة الشـــعب 
والجيـــش علـــى الاخـــوان المســـلمين فـــي مصـــر، 
ولولا صمود ســـوريا. ســـقط النظام في تونس 
ومصـــر وليبيـــا؛ ولم تكن أميـــركا في حاجة إلى 
تغييـــر أنظمـــة دول الخليـــج بمـــا أنهـــا ملتزمـــة 
التزامـــا تامـــا بدعمهـــا، فتقـــدّم الســـعودية المـــال 
تتكفـــل  بينمـــا  الوهابيـــة،  والعقيـــدة  والرجـــال 
قطر بتمويل الاخوان المســـلمين بالتنســـيق مع 
تركيـــا. تتفـــوق خطـــة إدارة أوبامـــا علـــى خطـــة 
جـــورج بـــوش الابـــن لأن إدارة أوبامـــا أدركت أنه 
مـــن المســـتحيل تطبيـــق النمـــوذج الكلاســـيكي 
مكلـــف  فذلـــك  البلـــدان  واحتـــال  للاســـتعمار 
المحتـــل  للغايـــة وســـيوَاجه بمقاومـــة ســـتطرد 
. الحـــل الأنســـب إذا إيجـــاد طرف 

ً
 أم عاجـــا

ً
آجـــا

محلـــي يســـتطيع أن يلعـــب هـــذا الـــدور.
أردوغـــان، رئيـــس وزراء تركيـــا  أن  فـــي  لا شـــك 
آنـــذاك، ووزيـــر خارجيتـــه أحمـــد داوود أوغلـــو 
لعبـــا دوراً مركزيـــا فـــي التخطيـــط بمـــا أنهمـــا 
خبيران بشـــؤون وشجون السلطنة العثمانية، 
وحزبهمـــا يمثـــل تيـــار الاخـــوان المســـلمين فـــي 
المتحـــدة  الولايـــات  بمباركـــة  ويحظـــى  تركيـــا 

الاميركيـــة.
العـــراق  فـــي  الجيـــش  يحكمهـــا  دول  اســـتبدال 
ومصـــر وســـوريا وليبيـــا - والتـــي بالرغـــم مـــن 
 - أخطائهـــا حافظـــت علـــى مكونـــات أوطانهـــا 

صفية أنطون سعاده *

المتحـــدة مناصبهـــم،  الولايـــات  يغـــادر رؤســـاء 
الخطـــة   

ّ
أن إلا  جـــدد  رؤســـاء  مكانهـــم   

ّ
ويحـــل

بـــل  تتغيّـــر،  لا  الاوســـط  للشـــرق  الاميركيـــة 
تبقـــى هـــي هـــي، لأن لا خطـــة للولايـــات المتحـــدة 
الاميركيـــة مختلفـــة عـــن الخطة »الاســـرائيلية«، 
تهديـــداً  يمثـــل  »إســـرائيل«  يهـــدد  مـــن  فـــكل 
للولايـــات المتحـــدة، ومنـــذ أربعين عامـــا لا يهدّد 
ومعهمـــا  وإيـــران،  ســـوراقيا  الا  »إســـرائيل« 

وفلســـطين. لبنـــان  فـــي  المقاومـــة 
 باشـــر جـــورج بـــوش الابـــن الـــى احتـــال العراق 
كلاســـيكي  اســـتعمار  ممارســـة  أي  عســـكرياً، 
الاتحـــاد  كـــون  ملائمـــا  بـــوش  إدارة  وجدتـــه 
الولايـــات  وأصبحـــت  دُحـــر  قـــد  الســـوفياتي 

العالـــم. فـــي  الاوحـــد  القطـــب  المتحـــدة 
الترحيـــب  يتـــم  أن  الاميركـــي  الجيـــش  توقـــع 
فـــؤاد  أدلـــج  كمـــا  والياســـمين  الـــورد  بنثـــر  بـــه 
لويـــس،  وبرنـــارد  بايبـــس  ودانيـــال  عجمـــي 
لكـــن ذلـــك لـــم يحصـــل بالرغـــم مـــن القضـــاء على 
الجيـــش العراقـــي تحـــت شـــعار التخلـــص مـــن 
جعـــل  مـــا  شـــعبية  مقاومـــة  وبـــرزت  البعـــث، 
الإقامـــة الاميركيـــة فـــي بغـــداد مكلفـــة ودفعهـــا 
فـــي  بريمـــر  نجـــح  أن  بعـــد  إنمـــا  للانســـحاب، 
يمثـــل  نظـــام  الـــى  وتحويلـــه  العـــراق  »لبننـــة« 
الطوائـــف لا الشـــعب مـــا فتح الباب واســـعاً أمام 
ســـرعان  التـــي  والاثنيـــة  المذهبيـــة  الصراعـــات 
مـــا تحولـــت الـــى نـــزاع دمـــوي قاتـــل. إن دخـــول 
داعش الى الموصل واســـتيلائها على مساحات 
أقـــل مـــن  فـــي  شاســـعة مـــن الاراضـــي العراقيـــة 
المتحـــدة  الولايـــات  علـــى نجـــاح  دليـــل  أســـبوع 
الاميركيـــة فـــي سياســـة »فـــرق تســـد«، وإخفـــاق 

الدولـــة العراقيـــة فـــي لـــم شـــمل مواطنيهـــا.
بعـــد تدميـــر الجيش العراقـــي، تحـــول الاهتمام 
ففـــي  لبنـــان.  فـــي  المقاومـــة  باتجـــاه  الاميركـــي 
بـــوش القضـــاء علـــى  عـــام 2006 حاولـــت إدارة 
أفصحـــت  ســـوريا.  ومحاصـــرة  اللـــه  حـــزب 
أن  عـــن  الصيـــف  ذلـــك  فـــي  رايـــس  كوندوليـــزا 
لبنـــان  حـــول  تتمحـــور  لا  الاميركيـــة  الخطـــة 
فقـــط بـــل تريـــد إعـــادة صياغـــة الشـــرق الاوســـط 
ليصبـــح كليـــا في قبضتهـــا. ولت رئاســـة بوش 
ولـــم تنجـــح أميـــركا في الوصـــول الـــى مراميها. 
وانتخـــب الشـــعب الاميركـــي بـــاراك أوبامـــا لأنـــه 
وعـــد أن يعيـــد الجنود الى أرض الوطن ويوقف 
الأميركـــي  الاقتصـــاد  أن  خصوصـــا  الحـــروب، 
وتـــم   ،2008 عـــام  الانهيـــار  حافـــة  الـــى  وصـــل 
علـــى  بالاســـتحواذ  المصـــارف  إفـــاس  تلافـــي 
مدخـــرات الاميركيين، الا أن ذلك لم يمنع الادارة 
اســـتنباط  مـــن  الابحـــاث  ومراكـــز  الاميركيـــة 
وســـائل جديدة  للهيمنة على الشـــرق الاوسط.

أذكـــر أننـــي تفاجأت حين إعـــان البيت الابيض 
أن أوبامـــا وبعد تبوئه للرئاســـة بفترة وجيزة، 
ويلقـــي  مصـــر،  إلـــى  رســـمية  بزيـــارة  ســـيقوم 
خطاباً موجهاً للعالم الاســـامي من على منبر 
جامعة القاهرة وبالاشـــتراك مع جامعة الازهر. 
علمانيـــة  دولـــة  رئيـــس  يريـــد  لمـــاذا  تســـاءلت 
بشـــؤون  التكلـــم  السياســـة  عـــن  الديـــن  تفصـــل 
دينيـــة، ولمـــاذا اختـــار جامعـــة القاهـــرة تحديداً؟ 
بالديـــن  الاشـــادة  حـــول  كلمتـــه  تمحـــورت 
الاســـامي، وفـــي التشـــديد علـــى أن الغرب ليس 
ضـــد الاســـام، وتلا العديـــد من الآيـــات القرآنية 
لمعرفتـــه بـــأن ذلـــك ســـيترك انطباعاً حســـناً لدى 

مســـتمعيه.
تبـــنّ أن زيارة أوباما للقاهـــرة وخطابه الموجه 
الى الاســـام السني ما هو إلا مقدمة للخطوات 
التـــي تلـــت الخطـــاب، إذ أن بعدهـــا بعـــام ســـقط 
مبارك، ووصل الاخوان المســـلمون الى الســـلطة 

بترحيب ودعـــم أميركي.
وضعتـــه  الـــذي  الاخوانيـــة  الهيمنـــة  مشـــروع 
طمـــوح  مشـــروع  التنفيـــذ،  قيـــد  أوبامـــا  إدارة 
للغايـــة يرمـــي الـــى الســـيطرة الكليـــة ليـــس فقط 
علـــى الشـــرق الاوســـط، بـــل علـــى كامـــل القـــارة 

عبـــر: الآســـيوية، 
أولًا، القضـــاء علـــى الجيوش العربية العقائدية 
قضـــاء مبرمـــا كما فـــي حالتي العراق وســـوريا، 
وإضعافـــه فـــي مصـــر. وحـــن يســـقط الجيـــش 
تســـقط الدولـــة تلقائيـــا وتصبـــح ألعوبـــة بيـــد 
القـــوى الخارجيـــة، فالجيـــش فـــي النهايـــة هـــو 

حامـــي الدولـــة وحدودهـــا الجغرافيـــة.
ثانيـــا، بـــدلًا من دول ســـايكس بيكو، يُبنى عالم 
ســـني إخوانـــي، واســـع الارجاء، مـــوال للولايات 
المتحـــدة الاميركيـــة، تحميـــه قوات حلف شـــمال 
المغـــرب،  الـــى  تركيـــا  مـــن  ويمتـــد  الاطلســـي 
الاتـــراك  حكمهـــا  التـــي  نفســـها  المنطقـــة  وهـــي 

العثمانيـــون لمـــدة خمســـة قـــرون.
هـــو  الاميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  تريـــده  مـــا 
إعـــادة تشـــكيل المنطقـــة لا تقســـيمها كما يخيل 

تصبـــو  متشـــددة  ســـلفية  اســـامية  بتيـــارات 
ليـــس فقـــط الـــى تبـــوء الســـلطة، بـــل الـــى تغييـــر 
شـــامل للحضارة العربية، يقضي عليها وعلى 
أديانهـــا ومذاهبها وتراثهـــا الفكري الممتد منذ 
بدايـــة التاريخ والـــذي لا يزال حيا يرفد المنطقة 
بالغنـــى والفـــرادة،  ينـــدرج  تحـــت بـــاب »إعـــادة 

.)Social Engineering( المجتمعـــات«  هندســـة 
وخـــروج  المحلـــي،  الاخوانـــي  اللاعـــب   

ْ
فشـــل

المتطرفـــة  الوهابيـــة  الجهاديـــة  الحـــركات 
والعنيفـــة عـــن الســـيطرة، دفـــع إدارة أوبامـــا الى 
العـــودة الـــى المســـار الـــذي ســـلكه جـــورج بـــوش 
الارهـــاب  محاربـــة  عـــذر  اســـتعمال  أي  الابـــن، 
للتدخـــل فـــي أي مـــكان فـــي العالـــم، هـــذا التدخل 
الـــذي  كان قـــد رفضـــه أوبامـــا ووعـــد ناخبيـــه 

تكـــراره. بعـــدم 

سوراقيا ضرورة بقاء

كان مـــن المفتـــرض بـــدول ســـوراقيا أن تتضامن 
ولكانـــت  الصهيونـــي،  التحـــدي  أمـــام  وتتحـــد 
فلســـطين،  واســـترجعت  فعلـــت،  لـــو  انتصـــرت، 
لكـــن بعض هذه الكيانات قررت بأنها مســـتقلة 
اســـتقلالًا تامـــا عـــن محيطهـــا، مـــا دفعهـــا الـــى 
الارتمـــاء فـــي أحضـــان الغـــرب علـــه يؤمـــن لهـــا 

الحمايـــة فـــي مقابـــل الوصايـــة.
خطريـــن  نفســـها  الـــدول  هـــذه  تواجـــه  اليـــوم 
نعرفهـــا:  كمـــا  حضارتهـــا  زوال  الـــى  يؤديـــان 
الخطـــر الصهيونـــي، وخطـــر التكفيـــر الوهابـــي 
ســـوراقيا  كيانـــات  بعـــض  تـــزال  ولا  القاتـــل. 
كلبنان والاردن تتبعان السياسة نفسها بعدم 
المـــؤازرة والهـــروب مـــن مواجهـــة الامـــر الواقـــع 
عبر سياســـة النأي بالنفس، ولولا تدارك حزب 
اللـــه للوضع واســـتنتاجه الصائب بـــأن الحرب 
ســـتطاول الجميع، واســـتباقه للتطـــورات، لكان 
الـــى  نـــزح  قـــد  أقـــل تقديـــر  لبنـــان علـــى  نصـــف 

الخـــارج.
عجـــز العـــراق عن الدفاع عن نفســـه أمـــام هجوم 
الدولـــة الاســـامية التـــي أغـــارت علـــى أراضيـــه 
أســـبوع.  مـــن  أقـــل  فـــي  ثلثهـــا  علـــى  واســـتولت 
أحد أســـباب نجاح الدولة الاســـامية، سياســـة 
احتلالهـــا  بعـــد  الاميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
العـــراق فـــي بـــث الفرقـــة بـــن العراقيـــن الذيـــن 
أخـــذوا ينظـــرون الـــى أنفســـهم  كشـــيعة وســـنة 
الاميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  تحـــاول  وأكـــراد. 
اســـتعادة العـــراق تحـــت شـــعار محاربـــة الدولة 
العســـكرية  القيـــادة  فقـــدت  أن  الاســـامية بعـــد 
أصبـــح  أن  وبعـــد  العـــراق،  مـــن  واســـعة  أجـــزاء 
الشـــرخ واسعاً ما بين الشـــيعة والسنة والاكراد 
فـــي  والاثنـــي  الطائفـــي  المبـــدأ  تطبيـــق  بســـبب 
أن كلا  الامـــر  فـــي  الســـلطة. والمضحـــك  تقاســـم 
مـــن هـــذه الاطراف الثلاثـــة يطلب الحكـــم الذاتي 
وهـــو عاجـــز عن التحكم بمصيره، فما إن أطلت 
طلائـــع الدولـــة الاســـامية حتـــى ســـارع المالكـــي 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي الســـابق، كمـــا الأكـــراد 
الـــى  طلـــب المســـاندة  العســـكرية مـــن الولايـــات 

المتحـــدة الاميركيـــة!
الطامـــح  الكـــرد  إقليـــم  اهتـــزاز  يتأخـــر  لـــم 
بمقاتلـــي  فـــإذا  العـــراق،  عـــن  التـــام  للانفصـــال 
الدولة الاسلامية يصلون حدود أربيل، وكادوا 
يدخلونهـــا لولا تدخـــل الطيران الاميركي. تبين 
أن البيشـــمركة لا تســـتطيع الدفـــاع عـــن أرضها، 
وبالتالي مطالبة الاكراد بالاستقلال والسيادة 
وهـــم بـــدّده الواقـــع الاليـــم، وتبـــنّ أن مـــن صالح 
هـــذه »الاقلية« كما غيرها، أن تطالب بحقوقها 
وجودهـــا  يحفـــظ  ذلـــك  لأن  ســـوراقيا  ضمـــن 

بـــدلًا مـــن الانفصـــال الـــذي يجعلها أكثـــر ضعفاً 
وبحاجـــة إلـــى تدخـــل خارجـــي دائـــم لحمايتهـــا 

كمـــا هـــي الحـــال فـــي الوضـــع اللبنانـــي.
العـــرب خطـــورة  لا يعـــي العديـــد مـــن المثقفـــن 
الوضـــع الـــذي نحـــن فيـــه، ويظنـــون أن بإمـــكان 
أن  - بيكـــو، كل علـــى حـــدة،  دويـــات ســـايكس 
والـــذي  يلفنـــا  الـــذي  الهائـــل  الاعصـــار  تجابـــه 
باطنـــه  لكـــن  الوهابـــي،  الارهـــاب  ظاهـــره 
أســـس  علـــى  المنطقـــة  دويـــات  برمجـــة  إعـــادة 
مذهبيـــة تحـــل الكثيـــر مـــن الاشـــكاليات للغـــرب 

المثقفـــن  هـــؤلاء  أن  ويبـــدو  الاســـتعماري. 
مـــع  التعـــاون  علـــى  يوافقـــون  والسياســـيين 
الاحـــاف الدولية التـــي تدعي محاربة الارهاب، 
بينما يرفضون التنســـيق مع جيرانهم لتدارك 
يظلـــوا  أن  يريـــدون  أنهـــم  أي  الآتـــي،  الدمـــار 
مرتبطـــن بالـــدول الغربيـــة التـــي كانت الســـبب 

وإضعافهـــم. تقســـيمهم  فـــي 
الاردن  إثنياتـــه ومذاهبـــه،  بـــن  ممـــزق  العـــراق 
»الاســـرائيلية«،  الســـيطرة  تحـــت  وفلســـطين 
عـــن  الدفـــاع  تحـــاول  الفلســـطينية  والمقاومـــة 
أرضهـــا وناســـها. تمثل ســـوريا القلعة الاخيرة 
فـــي صمودهـــا القومـــي، فهي تحـــارب دفاعاً عن 
نفســـها ودفاعـــا عـــن كل دول ســـوراقيا، وليـــس 
لنـــا إلا أن نتصـــور مـــا يصبـــح الوضـــع عليـــه 
فـــي أرجـــاء ســـوراقيا فـــي حـــال ســـقطت ســـوريا 
فـــي يـــد التكفيريـــن الوهابيـــن. لذلـــك التعـــاون 
والتنســـيق بـــن دول ســـوراقيا ضـــرورة بقـــاء.

سوراقيا وإيران

بـــرزت إيـــران وســـوراقيا كمركزيـــن حضاريـــن 
تاريخهمـــا  وتداخـــل  القـــدم،  منـــذ  متقدمـــن 
وظلتـــا  تجاورهمـــا،  بســـبب  وســـلماً  حربـــا 
تلعبـــان أدواراً رياديـــة خلال الحقبتـــن الاموية 
والعباســـية، لا بـــل ان الحضارتين اندمجتا في 
الفتـــرة العباســـية وحلقتـــا إبداعـــا فـــي الشـــعر 
الطـــب  وفـــي  القصصـــي،  والأدب  والفلســـفة 
والعلـــوم الطبيعيـــة، فـــي الفيزيـــاء والكيميـــاء، 
فـــي الرياضيـــات والهندســـة. وامتزجت أســـماء 
الأعـــام الايرانيـــة والعربيـــة مـــن إبـــن ســـينا الى 
إبـــن المقفـــع الى الخوارزمي وابي نواس وبشـــار 

بـــن بـــرد، والقائمـــة تطـــول.
مـــا يجمع ســـوراقيا وإيـــران ليس فقط الاســـام 
كمـــا يريـــد أن يروج البعض، بـــل تراث حضاري 
فكـــري، عقلانـــي يحيـــا فـــي كل فـــرد منـــا بمعـــزل 
عـــن دينـــه أو معتقـــده. هـــو تـــراث مشـــترك أعلـــى 
مـــن شـــأن المعرفـــة بينمـــا كانـــت قـــوى مجـــاورة 
تمامـــا  بالســـيف  وتحكـــم  تخلفهـــا  فـــي  ترفـــل 

سوراقيا وإيران... ضرورتان لمواجهة »شرق أوســــط جديد«

ما تريده واشنطن هو 
إعادة تشكيل المنطقة لا 

تقسيمها كما يخيل للبعض

المفارقة الكبرى هي أن هدف الصهيونية 
تحويل الدين اليهودي الى »قومية« يهودية 

أرضها »إسرائيل« )أ ف ب(
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حوّلـــت ســـنوات الصـــراع مصطلـــح »الربيع العربـــي« إلى 
جملـــة مـــن الدســـائس والمؤامـــرات. ومـــن يُدافع عنـــه يُتهم 
والاجتماعيـــة.  الوطنيـــة  والخيانـــة  والتآمـــر  بالعمالـــة 
واســـتخدام مصطلـــح الربيـــع بهـــذا المســـتوى يســـيء إلـــى 
آلاف الضحايـــا الذيـــن وجـــدوا أنفســـهم رهينـــة صراعـــات 
شـــن للســـلطة. 

ّ
طين ومعارضـــن متعط

ّ
بـــن حـــكّام متســـل

لكـــن هـــذا يجـــب ألا يكـــون ســـبباً للانتقـــال مـــن موقـــع إلى 
التغييـــر  مشـــروع  لاســـتبدال  ســـبباً  أو  نقيـــض،  موقـــع 
الوطنـــي الديمقراطـــي بآخـــر محمول على جرائـــم أطراف 
الديمقراطـــي  الوطنـــي  بالتغييـــر  أيـــة علاقـــة  لهـــا  ليـــس 
الســـلمي. فالحراك في ســـوريا وقع بين جملة تناقضات: 
1( اشـــتغال بعـــض الأطـــراف الدوليـــة علـــى دعـــم وتمويـــل 
فكـــر إيديولوجـــي جهادي متطرف لدفـــع العنف الطائفي 
إلى حدوده القصوى. 2( اشـــتغال الســـلطة على إجهاض 
الحراك السلمي والضغط على حواضنه الاجتماعية. 3( 
نظـــرة بعـــض الأطـــراف الدوليـــة والإقليميـــة إلـــى موجات 
الحـــراك الشـــعبي كتهديـــد لهـــا ولمصالحهـــا، تحديـــداً إذا 
اســـتطاعت الجماهيـــر فـــرض تغيير ديمقراطـــي حقيقي. 
فـــي  الوعـــي السياســـي وقصـــور  4( انخفـــاض مســـتوى 
الرؤيـــة السياســـية وضحالـــة الخبرة العمليـــة والميدانية 
للقـــوى السياســـية والحوامـــل الاجتماعية. هـــذه العوامل 
مـــن  وســـرقته  الســـلمي  الحـــراك  إفشـــال  فـــي  ســـاهمت 
أصحابـــه الحقيقيـــن وتشـــويهه، وإدخـــال المجتمـــع فـــي 
مستنقع العنف والإيديولوجيا التبسيطية والتعميمية 
والأحاديـــة التـــي تختـــزل الواقـــع فـــي إطـــار مانويـــة قاتلة 
ومدمّـــرة. وتجلت هـــذه المظاهر في تأجيج صراع طائفي 
بنظـــام  واســـتبداله  الســـائد  النظـــام  إســـقاط  منـــه  يـــراد 
سياســـي آخـــر يقـــوم علـــى محاصصـــة طائفيـــة، مذهبية، 
عشـــائرية. وذلك في ســـياق اســـتغلال التنوع الاجتماعي 

لتذريـــر المجتمـــع وتقســـيمه عمودياً. 
فالتدخـــات الإقليميـــة والدوليـــة واحتـــال التنظيمـــات 
الســـلفية والحركات الجهادية للمشـــهد العام، وضحالة 
التخلـــف  وتراكـــم  الثقافـــي  والوعـــي  السياســـي  الفكـــر 
واحتكار الســـلطة للحقل السياســـي والثقافي وإغلاقها 
فـــي  ســـاهم  تربتـــه،  وتجفيـــف  السياســـي  العقـــل  آفـــاق 
تقويض أركان الحراك السلمي، وإغلاق أبواب الإصلاح 
وازديـــاد  الســـلمي،  الديمقراطـــي  الوطنـــي  والتغييـــر 
تأثيـــر وعـــي إيديولوجـــي يرفـــض الثقافـــة الديمقراطية، 
والسياســـة العقلانيـــة المنفتحة على التغيير السياســـي 
الســـلمي. مـــع هـــذا يجـــب ألا تكـــون هـــذه العوامـــل إضافة 
لطعـــن  ســـبباً  المواجهـــة،  عـــن  والعجـــز  الخـــوف  إلـــى 
الضحيـــة وتخوينهـــا، أو ســـبباً لاســـتبدال حلـــم التغيير 
الديمقراطـــي بإيديولوجيـــة الســـلطة أو إيديولوجيـــات 
 ســـلبيات الواقـــع ومشـــاكله وتناقضاتـــه 

ّ
تكفيريـــة، كأن

كان  مرحلـــة  بذلـــك  متجاهلـــن  الحـــراك،  لحظـــة  بـــدأت 
عنوانها الأســـاس تغييب العدالة الاجتماعية وتجفيف 

ينابيـــع الحيـــاة السياســـية. 
إن العوامـــل الإقليميـــة والدوليـــة المتقاطعـــة مـــع أســـباب 
وعوامـــل الأزمـــة الداخليـــة، تعيـــد إنتاج الصراع بأشـــكال 
جهض أي توجه سياســـي 

ُ
طائفيـــة ومذهبيـــة تكفيريـــة ت

الجهـــادي  المـــد  فـــي وقـــت يدخـــل   وطنـــي عقلانـــي. هـــذا 
التكفيري مرحلة التهديد الوجودي للســـوريين. فالموجة 
قـــوى  التـــي يتقدمهـــا داعـــش محمولـــة علـــى  الجهاديـــة 
الأبعـــاد  متعـــددة  خطـــورة  وتحمـــل  وإقليميـــة،  دوليـــة 
والمســـتويات. فهـــي لا تقـــف عنـــد حـــدود تهديـــد عســـكري 
والجنســـيات  الحـــدود  يتجـــاوزون  مقاتلـــون  بـــه  يقـــوم 
عقيـــدة  التكوينـــي  عمقهـــا  فـــي  تحمـــل  بـــل  والقوميـــات، 
أحاديـــة اســـتئصالية تدفـــع إلـــى تعميـــق التطـــرف ضـــد 
الأقليـــات المذهبيـــة والعرقيـــة والمعتدلـــن مـــن المســـلمين 
ة. وهـــذا يؤكـــد أن التكفيريـــن نتاج واقـــع اجتماعي 

ّ
الســـن

وســـلطات  مغلقـــة  إيديولوجيـــة  وعقائـــد  متخلـــف 
أحاديـــة قهريـــة وعوامـــل دوليـــة وإقليميـــة. وهـــذا يعنـــي 
داعـــش  علـــى  والقضـــاء  الجهـــادي  الفكـــر  اســـتئصال  إن 
أن  يجـــب  التكفيريـــة  الجهاديـــة  المجموعـــات  وباقـــي 
سياســـية  إصلاحـــات  إلـــى  العســـكرية  الآليـــات  يتعـــدى 
واقتصاديـــة جوهريـــة تعيـــد تماســـك مكونـــات المجتمـــع 
كشـــرط لازم لمواجهـــة خطـــر الإرهاب الجهـــادي وتجفيف 
منابعـــه. ومهمـــا حاول البعض ربـــط القضاء على داعش 
بالتدخل الأميركي، ســـواء كان بغطاء دولي أو من دونه، 
بتنســـيق مـــع الحكومـــة أو مـــع »المعارضـــة المعتدلـــة«، أو 
بدونهمـــا، فإنـــه ســـوف يُدخـــل المجتمـــع أطـــواراً جديـــدة 
مـــن صراع مفتـــوح يزيد من تفتيت النســـيج الاجتماعي، 
وتدميـــر مـــا بقـــي مـــن مقومـــات الدولـــة. وهـــذا يعنـــي أن 
تجاوز المحنة الســـورية يلزمه التمسّـــك بالقيم الأخلاقية 
والوعي السياســـي التشـــاركي وثقافة المواطنة. ويحتاج 
من المكونات الاجتماعية كافة وبشـــكل خاص المســـلمين، 
إلـــى مناهضـــة التنظيمـــات الجهاديـــة ومواجهـــة الفكـــر 
المتطـــرف، والاشـــتغال علـــى مد جســـور التواصل من أجل 
الشـــروع فـــي بناء نهضـــة حقيقية في مجالات السياســـة 
والديـــن والاجتمـــاع والثقافـــة والتربيـــة. ويجـــب أن يكون 
أســـاس هـــذا التحوّل تحقيـــق العدالة والمســـاواة، وضمان 
وتمكـــن  الدينيـــة  الحريـــات  واحتـــرام  التعبيـــر  حريـــة 
ثقافـــة المواطنـــة. إن العالـــم ينتظر تشـــكيل تحالـــف دولي 
يترجـــم واقعيـــا قرار الحرب ضـــد الإرهاب العابر للحدود 
السياســـية. ذلك نتيجة للفوضى التي تعيشـــها المنطقة، 

البـــذرة  لنمـــو  خصبـــا  مناخـــا  تشـــكّل  أصبحـــت  والتـــي 
الإرهابيـــة. لكـــن بالرغم مـــن ضرورة إقامة هـــذا التحالف، 
إلا أن مشـــاركة دول داعمـــة للإرهـــاب يقلـــل مـــن فاعليـــة 
التحالـــف، هـــذا إضافـــة إلى أنـــه يعتمد معاييـــر مزدوجة، 
الوطنـــي  التغييـــر  فـــي  أمـــل  أي  إجهـــاض  إلـــى  ويهـــدف 
الديمقراطـــي. وهـــذا ســـيفتح ســـوريا على صـــراع مفتوح 
يزيـــد مـــن احتمـــالات تفكيـــك النســـيج الاجتماعـــي وينذر 
بتحلل كيانية الدولة والجيش. فالتحرك الدولي الداعي 
إلـــى مكافحـــة الإرهـــاب يذكرنـــا بالسياســـات الاحتلاليـــة 
وليبيـــا.  العـــراق  فـــي  أميـــركا  قادتهـــا  التـــي  والتدخليـــة 
لهـــذا نتوقـــع ألا تكـــون نتائـــج التدخل الدولي في ســـوريا 
مختلفـــة عمـــا آلـــت إليه الأوضـــاع في ليبيا. هـــذا في وقت 
لا تريـــد غالبية الدول المشـــاركة في التحالف منح النظام 
الســـوري فرصة لاســـتعادة قوته، بل تعمل على إسقاطه. 
العوامـــل  وأحـــد  الأزمـــة،  أســـباب  مـــن  أنهـــا  وتتجاهـــل 
الوطنـــي  التغييـــر  فـــي  الســـوريين  حلـــم  حطمـــت  التـــي 
الديمقراطـــي. إن وقفـــة ســـريعة علـــى تركيبـــة التحالـــف 
الدولـــي الـــذي يقوده الأميركيون لمواجهة داعش، تكشـــف 
هشاشـــة هـــذا التحالـــف، والتباينـــات التـــي تتخللـــه. هـــذا 
إضافـــة إلـــى الشـــكوك حـــول الأهـــداف الحقيقيـــة الكامنـــة 
وراء سياســـات التحالـــف المعلنـــة، وجديتـــه فـــي محاربـــة 
الإرهـــاب. فهـــل يريـــد الأميركيـــون القضـــاء علـــى داعـــش 
الأخـــرى  الإرهابيـــة  المجموعـــات  عـــن  مـــاذا  احتـــواءه؟  أم 
كجبهة النصرة؟ ما هي أسباب تلكؤ تركيا، مع العلم أن 
دورها في تهريب الســـاح والنفـــط ودعم مقاتلين داعش 
وغيـــره بـــات واضحـــا؟ مـــا هـــي المكافئـــة التـــي تنتظرهـــا 

الســـعودية مقابـــل اندفاعهـــا للمشـــاركة فـــي حـــرب ضـــد 
إرهابيـــن تعـــود جذورهـــم الفكريـــة إلـــى الفكـــر الوهّابي؟ 
حســـم خلافـــات أعضـــاء التحالـــف مـــع روســـيا 

ُ
كيـــف ست

وإيـــران، فـــي وقت يعلم الجميع خطـــورة وأهمية دورهما 
فـــي ســـوريا والعراق؟ إن تاريخ الحكومـــات الغربية يدلل 
علـــى أنهـــا تشـــتغل علـــى تشـــكيل مناخـــات تســـاهم فـــي 
اضمحـــال الهويـــة العربية والهويـــات الوطنية لمصلحة 
محميـــات طائفيـــة وقبلية. وقد تقاطعت في هذا الســـياق 
جملـــة مـــن العوامل التـــي حولت المجتمعـــات العربية إلى 
ركام مـــن التخلـــف. وإلـــى شـــعوب ودول عاجـــزة عـــن حكم 
نفســـها وإدارة علاقاتهـــا الدوليـــة، وأفقدهـــا القـــدرة علـــى 

مشـــكلاتها.  حل 
 ومـــن المعلـــوم إن الإرهـــاب عموماً وداعش بشـــكل خاص، 
هما تصنيع رأس مال عالمي يقترن بأجهزة استخبارات 
اجتماعيـــة،  عقائديـــة،  ثقافيـــة،  عوامـــل  ونتـــاج  دوليـــة، 
قلـــق الغـــرب لاحتمـــالات خروجـــه  سياســـية. لكنـــه بـــات يُُ
عـــن الســـيطرة، أو لكونـــه أصبـــح يهـــدد مصالحهـــا فـــي 
المنطقـــة. ونـــكاد نجـــزم إن الهـــدف من إعلان جبهـــة دولية 
لمكافحـــة إرهـــاب داعـــش، هـــو إعـــادة توضيـــب وترتيـــب 
المنطقـــة، وفرض واقع جديد يكون فيه للأميركيين الدور 
الأساس والمباشر. لكن طبيعة وتركيبة التحالف الدولي 
يجعلانـــه عاجـــزاً ليـــس فقـــط عـــن القضـــاء علـــى جـــذور 
الإرهـــاب، بـــل عاجـــز حتـــى عـــن القضـــاء علـــى مظاهـــره. 
ونتائجـــه  الدولـــي  التدخـــل  آفـــاق  أن  علـــى  يدلـــل  وهـــذا 
غيـــر محســـومة. لـــذا فإنـــه قـــد يســـاهم فـــي نشـــوء أزمـــات 
وتحـــولات جديـــدة. ومـــن الـــوارد أن يســـاهم فـــي ظهـــور 
أشـــكال ومســـتويات جديدة من التطرف. أي إننا سنكون 
فـــي مواجهـــة سياســـات دوليـــة تعمل على تعميـــق الأزمة 
الســـورية وفتحهـــا علـــى صـــراع طائفـــي عرقـــي عشـــائري 
متعدد الأبعاد والمســـتويات، وتركها عرضة للاســـتنقاع 
الدوليـــة  التناقضـــات  حلحلـــة  تتـــم  ريثمـــا  والتعفـــن 
عيـــق التوصـــل إلـــى صيغـــة سياســـية 

ُ
والإقليميـــة التـــي ت

توافقيـــة. فـــي المقابل يرى البعض أن تقليـــم أظافر داعش 
لمـــلء  النظـــام، وتمكـــن »المعارضـــة المعتدلـــة«  وإضعـــاف 
الفـــراغ الـــذي ســـيتركه داعـــش، ســـيفضي إلـــى فـــرض حـــل 
سياســـي. إضافـــة إلـــى أن تحقيـــق هـــذا الســـيناريو دونـــه 
المتناقضـــة  بالمواقـــف  مرهـــون  فإنـــه  كثيـــرة،  صعوبـــات 

للـــدول الداعمـــة لأطـــراف الصـــراع. 
التمـــدد  فـــإن  المطروحـــة.  الســـيناريوهات  تكـــن  وأيـــا 
الداعشـــي والتدخـــات الدوليـــة المتوقعـــة، ســـيكون لهما 
ة الربيـــع العقلانية. ومن 

ّ
دور فـــي القضـــاء علـــى آخر أجن

 إلى تفتيت ما بقي من تماســـك 
ً
الممكن أن يشـــكّلا مدخلا

اجتماعـــي، وتدمير الدولـــة الكيانية. وهذا يعني واقعياً 
وتركهمـــا  والمجتمـــع  الدولـــة  فـــي  القـــوة  عوامـــل  ضـــرب 
لمصيـــر لا يمكـــن التنبـــؤ بمآلاتـــه التاريخيـــة. ومـــرد ذلـــك 
هـــو تقاطـــع مصالح أنظمة وممالـــك وإمارات وحكومات 
والتنظيمـــات  الجهاديـــة  الحـــركات  مـــع  رأســـمالية 
الســـلفية والأشـــكال الطائفيـــة. أخيـــراً نؤكـــد أن اســـتمرار 

الصـــراع يعنـــي مزيـــداً مـــن التطـــرف.
* باحث وكاتب سوري

كمـــا هـــو الوضع الحالـــي مع الارهـــاب الوهابي 
الـــذي يرفـــض مبـــدأ الاجتهـــاد، أي أنـــه فـــي حـــال 
حـــرب دائمـــة ضـــد التطـــور، كل أشـــكال التطـــور 
مـــن التكنولوجيـــا، الـــى العلـــوم، الـــى السياســـة 

والاجتمـــاع والاقتصـــاد.
تريـــد الولايـــات المتحـــدة الاميركيـــة أن تختصر 
تاريـــخ إيـــران المتجســـد فـــي دولـــة قوميـــة قويـــة 
كـــي تقســـم  الشـــيعة«،  الـــى »دولـــة  ومتحضـــرة 

المنطقـــة وتجعلهـــا تتطاحـــن فيمـــا بينهـــا.
لقد عنون باراك أوباما محاضرته في القاهرة: 
»الغـــرب والاســـام«، واســـتعمال هـــذا العنـــوان 
فـــخ وقـــع فيـــه مثقفـــو منطقتنـــا الذيـــن غالباً ما 
يناقشـــون موضـــوع »الغرب والاســـام« غافلين 
الخلل الفاضح في هذه المقولة التي لا يستفيد 
مقارنـــة  لأن  الاســـتعماري،  الغـــرب  الا  منهـــا 
الغـــرب بالاســـام هـــي كمقارنـــة المـــاء بالصخـــر، 

أو التفـــاح بالكـــرز، فهـــذان صنفـــان مختلفـــان!
 الاســـام ديـــن لا حـــدود جغرافيـــة لـــه، ينتشـــر 
فـــي دول العالـــم كافـــة كمـــا انتشـــرت المســـيحية 
واليهوديـــة، وبالتالـــي مـــن الممكـــن المقارنـــة بين 
الاديـــان الثلاثـــة كمـــا غيرهـــا مـــن الاديـــان، ولكن 
كيـــف نقارن بـــن دين )إســـام( وموقع جغرافي 

)الغـــرب(؟
ومســـيحيين  مســـلمين  علـــى  الغـــرب  يحتـــوي 
ويهـــود، ويعـــود ذلـــك إلى التأثير الكبير لشـــرق 
المتوســـط، منبـــع هـــذه الاديـــان، علـــى الحضـــارة 
الغربيـــة علـــى مـــدى قرون عبـــر الحـــروب، وعبر 
المتوســـط  شـــرق  بـــن  التواصـــل  لأن  التجـــارة 
وغربـــه لـــم ينقطـــع يومـــا منـــذ مـــا قبـــل ظهـــور 

واليهوديـــة. والمســـيحية  الاســـام 
دول الغـــرب دول قوميـــة تبحـــث عـــن مصالحها 
الاولـــى  العالميـــة  فالحـــرب  دينيـــا.  تحـــارب  ولا 
والحرب العالمية الثانية نشبت بين دول الغرب 
المســـماة »مســـيحية«، وتمحـــور صراعهـــا حول 
المســـتعمرات في أفريقيا وآسيا. وبالتالي حين 
يســـتعمل أوبامـــا مقولـــة التصالـــح بـــن الغـــرب 
والاســـام فلأنـــه بهـــذه الطريقـــة يلغـــي مصالح 

الـــدول القابعـــة في العالـــم الثالـــث! والغريب في 
الامر أن يســـتعمل بعض مثقفينا وسياسيينا 

هـــذا المنطـــق الـــذي لن يرتـــد إلا وبـــالًا علينا.
القوميـــة  الهويـــات  الـــى  المنتمـــون  المســـلمون 
الاوروبيـــة او الاميركيـــة يحاربـــون تحـــت علـــم 
دولهـــم لا علـــم الاســـام. العديـــد مـــن المســـلمين 
الاميركيـــن حاربـــوا فـــي العـــراق وأفغانســـتان 
وســـيحاربون أية دولة غالبية سكانها مسلمة 

باســـم مصالـــح دولتهـــم القوميـــة.
المتحـــدة  والولايـــات  الغربيـــة  الـــدول  تنـــادت 
الاميركيـــة للحرب علـــى الارهاب لأن مصالحها 
وتزدهارها المادي يرتكزان على الاســـتيلاء إلى 
المـــواد الاوليـــة الكامنة في جوف منطقة الشـــرق 
بـــن  الجغراســـي  مركزهـــا  عـــن  عـــدا  الاوســـط، 

شـــرق آســـيا وغربهـــا.
أراد   القاهـــرة  فـــي  أوبامـــا  أطلقـــه  الـــذي  النـــداء 
الســـلفية  مرمـــى  مـــن  الغربيـــة  الـــدول  تحييـــد 
الســـنية، وتوجيـــه المقاتلـــن التكفيريين الســـنة 
المتحـــدة  الولايـــات  لأن  الشـــيعية،  إيـــران  نحـــو 
الاميركيـــة لا تريـــد أن تخـــوض حربـــا لإخضاع 
الشـــيعي   - الســـني  الصـــراع  فيتكفـــل  إيـــران، 
باســـتنزاف الاطـــراف كافـــة. أوباما هـــو الرئيس 
الاول للولايـــات المتحـــدة الاميركيـــة الذي يتكلم 
عـــن حلـــف »ســـني« ، فقبلـــه، وخـــال التحضيـــر 
لحـــرب الخليـــج الاولى كان النقـــاش يدور حول 
بالحلـــف  »العربيـــة«  الـــدول  التحـــاق  أهميـــة 

الدولـــي فـــي مواجهـــة صـــدام حســـن.
أن  الاميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  يناســـب   
وعـــن  »المســـلمين«،  لا  »الاســـام«  عـــن  تتكلـــم 
الســـني  فهـــل  واحـــد.  جســـم  وكأنهـــم  الســـنة 
أو  الســـعودي  كالســـني  يحيـــا  الاميركـــي 
والمذهـــب  الديـــن  حـــول  التحـــاور  الكويتـــي؟ 
يحيـــا  الـــذي  الجغرافـــي  الحيـــز  عـــن  بمعـــزل 
ضمنـــه الســـني أو الشـــيعي أو المســـيحي يقـــود 
الى خســـارة الارض والهويـــة القومية، فالبيئة 
تقـــرر  التـــي  هـــي  الديـــن  فيهـــا  يترعـــرع  التـــي 
أو  الديـــن  ذلـــك  النهايـــة شـــكل ومضمـــون  فـــي 
المذهـــب. فالاســـام في باكســـتان يتلون بثقافة 
عـــن  تختلـــف  التـــي  الباكســـتانيين  وحضـــارة 
حضـــارة تركيـــا أو إيـــران، لذلك حـــن نتكلم عن 
باكســـتانيين مسلمين فإننا نتكلم عن المشاكل 
وكيفيـــة  كباكســـتانيين  يواجهونهـــا  التـــي 
مواجهتهـــم لها. تصبـــو أميركا في هذا الخلط 
المقصـــود والفاضـــح الـــى إلغـــاء أي فكـــر وطنـــي 
أو قومي، فهويتنا إما يهودية أو مسيحية أو 
إســـامية. ونحن المســـلمين إما شـــيعة أو سنة. 
ونحـــن الســـنة في العراق والشـــام والســـعودية 
وتركيـــا وباكســـتان هويتنا واحـــدة، وبالتالي 
لا فـــرق بـــن ســـنة ســـوريا وســـنة تركيا وســـنة 
الســـعودية وســـنة باكســـتان، ولا ضيـــر فـــي أن 
تحكـــم الولايـــات المتحـــدة الاميركيـــة ســـوراقيا 
باســـم الســـنة، كمـــا لا ضيـــر أن تغيـــر الطائرات 
الاميركيـــة والســـعودية والاماراتيـــة والاردنية 
ذلـــك  يكـــون  أن  اللـــه  ومعـــاذ  ســـوريا،  شـــمال 

وســـيادتها. للـــدول  اجتيـــاح 
هـــذا  إشـــعال  فـــي  الغربيـــة  الـــدول  ســـاهمت 
الحريق السني-الشـــيعي لأنه يناســـب أهواءها 
ســـلبيا  ســـيكون  مـــردوده  أن  الا  ومراميهـــا، 
عليهـــا، فبمعزل عن الدمـــار الهائل الذي تلحقه 
بالمنطقـــة، منطـــق الامور ســـيقودها الى الفشـــل 
وللســـبب نفســـه الذي أفشـــل مخططها الطامح 
حقيقـــة  وهـــو  الا  المســـلمين،  الاخـــوان  لهيمنـــة 
الواقـــع المعـــاش والذي يقوم على مصالح الدول 
لا الأديـــان. لقـــد شـــاهدنا كيـــف شـــب النـــزاع بين 
الســـعودية وتركيـــا وقطر بالرغم مـــن أنها دول 
»ســـنية« لأن كل واحـــدة مـــن هـــذه الـــدول الثلاث 
تريـــد أن تســـيطر علـــى ســـوراقيا، تمامـــا كمـــا 
انشـــطرت »الدولة الاســـامية في العـــراق وبلاد 
الشـــام« عـــن القاعـــدة، وللأســـباب الجغراســـية 

ذاتها.
الـــرد  أن يكـــون  مـــن  بـــد  التحـــدي، لا  أمـــام هـــذا 
مـــن قبـــل ســـوراقيا وإيـــران قوميـــا وطنيـــا فـــي 
مذهبـــي  أو  طائفـــي  رد  فـــأي  الاولـــى،  الدرجـــة 
يعنـــي انتصـــار المشـــروع  الصهيونـــي. فلإيران 
مصالـــح قوميـــة عليهـــا أن تؤمنهـــا كـــي يبقـــى 
، والوضـــع نفســـه ينطبـــق على 

ً
قرارهـــا مســـتقلا

ســـوراقيا.
فـــي  والايرانـــي  الســـوراقي  المطلبـــان  يتحـــد 
المحافظـــة علـــى ســـيادة بلديهمـــا،  ويســـاندان 
بعضهمـــا مـــن أجـــل الوصـــول الـــى ذلـــك الهـــدف 
مـــن دون أن يشـــعر أحدهمـــا بـــأن عليـــه أن يغير 
الآخـــر أو يســـيطر عليـــه، فلديهمـــا من القواســـم 
كل  علـــى  المنفتحـــة  المشـــتركة،  التاريخيـــة 
 
ً
التيـــارات الفكريـــة والدينية، مـــا يجعلهما أهلا

لريـــادة المنطقـــة وإخراجها مـــن ظلمات التكفير 
والاســـتعباد. والفنـــاء 

* باحثة وأستاذة جامعية

في نهايات »الربيع السوري«سوراقيا وإيران... ضرورتان لمواجهة »شرق أوســــط جديد«

الإرهاب عموماً هو تصنيع 
رأس مال عالمي يقترن بأجهزة 

استخبارات دولية
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تقرير

الــحــكــومــة تــقــضــي بــتــفــويــض الـــقـــوات 
ــة الــــتــــركــــيــــة إرســــــــــــال جـــنـــود  ــلــــحــ المــــســ
ــارج الــــبــــاد، لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات  ــ إلــــى خـ
اقتضت  »إذا  الـــحـــدود،  وراء  عــســكــريــة 
الــــضــــرورة ذلــــــك«، والـــســـمـــاح لــلــجــنــود 
الأجانب باستخدام القواعد العسكرية 

الموجودة على الأراضي التركية.
ــويـــض، أكـــــد وزيــــر  ــتـــفـ ــــان الـ ــ وبــــعــــد إعـ
الــدفــاع الــتــركــي عصمت يــلــمــاز إن من 
فورية«  »بخطوات  القيام  المتوقع  غير 
عــقــب المــوافــقــة عــلــى المـــذكـــرة. وأوضـــح 
يلماز أن الغرض من مذكرة التفويض 
ــا والـــــعـــــراق »هـــــو الـــحـــدّ  ــوريــ بـــشـــأن ســ
مـــن الــتــأثــيــرات الــســلــبــيــة الــنــاجــمــة عن 
الاشــتــبــاكــات الـــدائـــرة قـــرب حـــدودنـــا«، 
مضيفاً »لقد فتحنا أبوابنا أمام أولئك 

على وقــع الأنــبــاء عن اقــتــراب »داعــش« 
ــانــــي(  ــوبــ ــعـــــرب )كــ مـــــن مـــديـــنـــة عـــــن الـــ
الحدودية، وافق البرلمان التركي، مساء 
 
ّ
أمــــــس، عـــلـــى تـــفـــويـــض الـــجـــيـــش بــشــن
عمليات عسكرية في سوريا والعراق. 

ــتـــفـــويـــض الـــرســـمـــي جـــــاء بـــعـــد بـــذل  الـ
حـــكـــومـــة »الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« جــهــداً 
استثنائياً لاسقاط النظام في سوريا، 
إذ ضرب رئيس الوزراء، حينها، رجب 
طيب أردوغان، مواعيد لرحيل الرئيس 
ــد، وتــمــنــيــات بــقــرب مــوعــد  ــ بــشــار الأسـ
صلاته في الجامع الأموي في دمشق. 
»الــســلــطــان« دعـــم المــعــارضــة الــســوريــة 
مجنداً  والايـــواء،  والتدريب  بالأسلحة 
أجـــهـــزتـــه الأمـــنـــيـــة فـــي ســبــيــل تحقيق 
هـــدفـــه الـــــذي كــــــرّره قــبــل أيــــــام: اســقــاط 

حكومة الأسد أولوية.
الـــيـــوم بــعــد تـــراجـــع واشــنــطــن ومعظم 
حلفائها عــن اســقــاط الــنــظــام الــســوري 
 سياسي، 

ّ
بالقوة ودعوتهم لإيجاد حل

ــرة نـــفـــســـهـــا أمـــــــام فـــرصـــة  ــ ــقـ ــ وجـــــــدت أنـ
لخوض مغامرة جديدة قربانها دماء 
السوريين، والسوريين الأكراد تحديداً، 
ــــون قــــــــــوّات »داعــــــــش«  ــهـ ــ ــــواجـ الـــــذيـــــن يـ

المحاصرة لمدينة »عين العرب«. 
صوتاً   298 بغالبية  البرلمان،  وصــوّت 
مــذكــرة قدمتها  مقابل رفــض 98، على 

الذين خسروا كل شيء والذين بالكاد 
ــفـــرار بـــأرواحـــهـــم بسبب  اســتــطــاعــوا الـ
ــحــــرب، ولــكــنــه يــجــب الــنــظــر إلــــى أن  الــ
فتح أبوابنا لإنقاذ الناس لا يمكنه أن 
 المشكلة«، في إشارةٍ إلى اللاجئين 

ّ
يحل

الأكراد.
جلسات البرلمان التركي التي تواصلت 
ثــاثــة أيــــام، تــزامــنــت مــع تــصــاعــد حــدة 
المـــعـــارك عــلــى مــشــارف عــن الـــعـــرب، ما 
دفع زعيم حزب »العمال الكردستاني« 
عبدالله أوجلان إلى الخروج عن صمته 
أمــس، حين أعلن أن أي مجزرة تقع في 
كوباني ضــد الأكـــراد على يــد »داعــش« 
تعني »انــتــهــاء مــحــادثــات الــســام« بين 
الــحــزب والــســلــطــات الــتــركــيــة. وأضـــاف 
ــانٍ أصــــــــدره وفـــــد مــن  ــيــ ــي بــ أوجـــــــــان، فــ
قيادات »الكردستاني« بعد زيارته في 
ســجــنــه فـــي جـــزيـــرة ايـــمـــرالـــي، »إنــــه إذا 
ــــش في  نــجــحــت مـــحـــاولات تــنــظــيــم داعـ
الاستيلاء على المدينة وارتكاب مجزرة 
انتهاء محادثات  ذلــك يعني  فــإن  فيها 
السلام مع تركيا«. ودعا الزعيم الكردي 
كل الأطراف التركية »التي تساند عملية 
الـــســـام بـــن أنـــقـــرة والأكـــــــراد ولا تــريــد 
انهيارها«، إلى تحمل مسؤولياتها في 

كوباني ومنع حصول المجزرة.
ــد احـــتـــدم  ــلــــي قــ ــراع الــــداخــ ــ ــــصـ وكــــــان الـ

محمود مروة

ــبــعــت المــتــابــعــة الــعــربــيــة لــتــطــورات 
ُ
ط

ــيـــال أحـــــــداث دول  المــــوقــــف الـــتـــركـــي حـ
التنميط  مــن  بكثير  الــعــربــي  المــشــرق 
الذاكرة  الــذي يجد جــذوره في خفايا 
الــجــمــاعــيــة المــثــقــلــة بــصــور الــعــاقــات 
الـــشـــمـــال،  ــران  ــيــ ــع أول جــ الـــشـــائـــكـــة مــ
المقامة  الحديثة  التركية  الجمهورية 
على أنقاض إمبراطورية ولى زمانها، 
وذلك في وقت تتعاطى فيه أنقرة مع 
المتغيرات بدفع قوي تمتلك سياستها 
لــفــرضــه،  الـــازمـــة  الأدوات  الــخــارجــيــة 
بعيداً عن المخيال العثماني، إن وجد.

عربياً، قد تضفي مصطلحات تلصق 
بها صفة »العثمانية« إثارة ضمن أي 
الخارجية  السياسة  تــتــنــاول  مــقــاربــة 
فــي  يـــســـاهـــم  ــــك لا  ذلـ أن  إلا  الـــتـــركـــيـــة، 
متابعة تطورات المواقف التركية، ذلك 
عــن عالمين  يــجــري فعلياً  الــحــديــث  أن 
مختلفين، ولأن تركيا الحديثة بنتها 
فعلياً قوى قومية بعيدة عن المسمى 
تصوراً عثمانياً، برغم ما ظل حياً من 

موروثاته.
ــــول تــركــيــا  راهـــنـــا، أعـــــادت مــســألــة دخـ
ضــــمــــن »الــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي« طــــرح 
أســـئـــلـــة مــفــصــلــيــة بـــشـــأن ســيــاســتــهــا 
الـــخـــارجـــيـــة، وخـــصـــوصـــا أن مــجــمــل 
ة  ــاوء ــنـ المـــشـــهـــد، الــــــذي طـــغـــت عــلــيــه مـ
ــة  ــعـــوديـ ــــادة الـــسـ ــريـ ــ ــلـ ــ حــــكــــام أنـــــقـــــرة لـ
أكــــد أن عضو  لــلــتــحــالــف،  الإقــلــيــمــيــة 
حلف الشمال الأطلسي )منذ منتصف 

القرن الماضي( يمتلك أدوات تسمح له 
بالتأثير على أي مشروع غربي مقبل 
وإدخــــــال تــعــديــات تــنــاســبــه، لــيــكــون 
كالوليد المرفوض لكن المطلوب ضمن 
الــدولــي«، فــي روايـــة تشبه  »التحالف 

»ولادة موسى في قصر فرعون«.
اللافت أن مسألة الدخول في »التحالف 
الـــدولـــي« تــرافــقــت، بشكل أســــاس، مع 
دور تركي مريب في الشمال السوري 
ــج الــــصــــراع  ــ ــة وهــ ــهــ ــواجــ ــى الــ ــ أعـــــــاد إلــ
بــن أنــقــرة والـــقـــوى الــكــرديــة. وضمن 
المنظور التركي، فإن »الإرهاب« يشمل 
سطوة  صارعت  التي  الكردية  القوى 
الماضي،  القرن  ثمانينيات  منذ  أنقرة 
وأبرزها »حزب العمال الكردستاني«. 
رؤى حاولت أنقرة تثبيتها في صلب 

سياساتها الخارجية.
جرت ترجمة الصراع التركي ـ الكردي 
فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري ضــمــن مــعــركــة 
عين  منطقة  على  للسيطرة  »داعــــش« 

مشهد  في  )كوباني(،  الكردية  العرب 
برزوكأنه رسالة تركية بأن التداعيات 
المـــيـــدانـــيـــة لـــضـــربـــات »الـــتـــحـــالـــف« لن 
تــتــرجــم بـــإقـــامـــة مــنــطــقــة كـــرديـــة عند 
حــدودهــا. حتى أن البعض ذهــب إلى 
القول بأن ما تريده أنقرة بشكل أساس 
العازلة،  أو  الآمنة،  المنطقة  من مطلب 
ــــوري، هــــو تــمــكــنــهــا  ــــسـ فــــي الـــشـــمـــال الـ
على المدى القريب من نقل مجموعات 
السوريين )يصل  اللاجئين  كبيرة من 
العدد إلى نحو 1,5 مليون( إلى داخل 
ســــوري تــخــتــاره، بــطــريــقــة تــؤثــر على 
الــتــركــيــبــة الــديــمــوغــرافــيــة وتــقــلــل من 

الهيمنة الكردية في تلك المناطق.
وقــــد يــكــون خــلــف الــتــبــنــي الــســيــاســي 
في  كردستان  لإقليم  القديم،  التركي، 
ــراق، بــرئــاســة مــســعــود الــبــرزانــي،  ــعـ الـ
حساب  على  بتقويته  تتمثل  أهـــداف 
ــة. لــكــن  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ ــوى الـ ــ ــقـ ــ نــــفــــوذ بـــقـــيـــة الـ
الــخــطــيــر بــالــنــســبــة لأنـــقـــرة يــكــمــن في 
مــا يــبــدو فــي تــبــدلات بــاتــت تشهدها 
ــــوى الــــكــــرديــــة الــــيــــوم،  ــقـ ــ ــات الـ ــهــ تــــوجــ
ــيـــرات الإقــلــيــمــيــة.  ــتـــغـ ــع المـ تــمــاشــيــا مــ
وبــالــتــالــي فـــإن الــســيــاســة الــتــركــيــة قد 
الكردية  الإفــــرازات  تكون حــذرة حيال 
أنــقــاض قوى  الناشئة على  الــجــديــدة 
أعقاب  فــي  سابقاً  توجهاتها  شكلت 
فشل مشاريع الزعيم الراحل مصطفى 

البرزاني.
عموماً، من غير المعروف كيف سيؤثر 
التلاعب التركي بالمشهد الكردي بين 
شــمــال الـــعـــراق وشـــمـــال ســـوريـــا على 

تركيا تدخل الحرب
لـ»إسقاط الأسد«

اليوم اسمها 
»كوباني«

أنقرة و»التحالف«: موسى في قــــصر فرعون!

»الشعب الجمهوري«: 
هذا التفويض يُراد من 

ورائه النظام السوري

السياسة التركية 
حذرة حيال الإفرازات 

الكردية الجديدة

اقترب التدخل العسكري التركي في سوريا والعراق من أن يصبح 
عسكرية  عمليات  شنّ  الجيش  أمس،  فوّض،  البرلمان  واقعاً.  أمراً 
لتبّرر  العرب  عين  أكــراد  »شمّاعة«  أنقرة  لدى  اليوم  الخارج.  في 

تدخلّها في سوريا الذي حضّرت له مطوّلًا

إيلي حنا

لم تبدأ الحكاية بجملة مصطفى كمال أتاتورك 
الشهيرة »هنيئاً لمن يقول أنا تركي« »مكافأة« 

للكرد الذين حاربوا إلى جانبه لاسقاط اتفاقية 
 المسألة الكردية على طريقة 

ّ
»سيفر«. ولن تحل

رجب طيب أردوغان ومبادرته )الانفتاح الكردي(. 
اليوم في قصر شنقايا من يبحث عن مجد 

سلطان عثماني. بالأمس، أجاز البرلمان التركي 
ل العسكري ضد »داعش« في العراق 

ّ
التدخ

وسوريا. واليوم الأكراد »تفصيل« أمام مجابهة 
كبرى أقطابها دول كروسيا والولايات المتحدة 

وإيران والسعودية وتركيا. أنقرة تريد »اللعب مع 
الكبار«، وتريد أيضاً أن تبادر وتفرض خيارات. 

يتلو رئيسها »فرمان« رؤية بلاده بوضوح 
وشفافية: إسقاط النظام السوري أولوية.

ل 
ّ
شف »سيناريو« تدخ

ُ
في آذار الماضي ك

عسكري في بلاد الشام بعد تسريب صوتي 
لمسؤولين أتراك يقول خلاله رئيس جهاز 

الاستخبارات، حقان فيدان: »إننا لسنا في حاجة 
لأي حجج أو مبرّرات للتدخل العسكري في 

سوريا... )نرسل( أربعة أشخاص يطلقون ثمانية 
صواريخ نحو الأراضي التركية، أو عناصر من 

الاستخبارات للقيام بعمل استفزازي ضد ضريح 
سليمان شاه )...(، ثم نقول إنّ »داعش« هي التي 

قامت بذلك، وبعدها يتدخل الجيش التركي«.
اليوم لدى الأتراك »سيناريو« جاهز لا يحتاج 

لجلسة سرّية وذرائع خبيثة.
»داعش« على الحدود وعشرات الاف الأكراد 

السوريين لاجئون في تركيا. طائرات واشنطن 
في الأجواء وأردوغان يردّد صلاته اليومية على 
مسامع باراك أوباما: أنا الورقة الرابحة الأخيرة 

ضدّ بشار الأسد.
في هذه المعمعة تقف اليوم عين العرب تنتظر 

تقديمها قرباناً لآلهة خلف الحدود.
في اليومين الماضيين، ودّع أهالي عين العرب منان 
سمير، ولو كارو سيني، وهيلين باكوك، وجانسو 

يلدز والعشرات غيرهم. هؤلاء حملوا السلاح 
في صفوف »وحدات حماية الشعب« دفاعاً عن 

أرضهم وكرامتهم. عين العرب اليوم لا تبحث 
عن »إدارة ذاتية«. 20 ألف مواطن يحمل المئات 
منهم السلاح دفاعاً عن النفس، يقاومون على 
جبهات أربع. قد لا تصلهم أخبار التظاهرات 

المتضامنة معهم، وقد لا يجدي »النفير العام« 
الذي أعلنه حزب العمال الكردستاني دعماً للمدينة 

المحاصرة.
غيّرت الحكومات التركية منذ عام 1940 حتى عام 

2000 أسماء ما يزيد على 12 ألف قرية كردية 
إلى التركية. وعام 1965 أقرّت الحكومة السورية 

مشروع »الحزام العربي« الذي فرّغ منطقة الجزيرة 
من السكان الأكراد و»زُرعت قرى عربية« بين 

الكردية.
اليوم، عام 2014، يقف المغول على أبواب »عين 

الاسلام« حسب تسميتهم، وفي أنقرة من ينتظر 
انتصار الوحش ليشهر سيفه معلناً أنه مبارزه 

الأوحد.
في بحر الدم الكردي الذي سال وسيسيل، 

وانتصاراً لأبرياء يُستخدمون لطموح غازٍ جديد... 
عين العرب اليوم اسمها يشبه أسماء شهدائها... 

هي اليوم »كوباني«.

سوريا
الجمعة  3  تشرين الأول  2014  العدد  2410



أيهم مرعي

في  العرب  مدينة عين  على  الخناق  الإسلامية«  »الــدولــة  ضيّقت 
ريف حلب الشمالي بعد سيطرتها على قرية حلنج، 2 كم شرقاً، 
وميناس جنوبها بحوالى 3 كم، وسط تصدي مقاتلي »وحدات 
الجهة  مــن  بــالــقــرب مــن مطعم ســيــران  لتقدمه  الــشــعــب«  حماية 
الجنوبية، فيما لا تزال »الوحدات« تستوعب الهجمات من الجهة 
الغربية. الناطق الإعلامي باسم »وحدات حماية الشعب«، ريدور 
المدينة  »اشتباكات عنيفة في محيط  إنّ  »الأخبار«  لـ قال  خليل، 
المتوسطة  بأسلحتها  الــوحــدات  مقاومة  »أنّ  مــؤكــداً  مستمرة«، 
والــدفــاع  المنطقة  فــي  داعـــش  تــمــدد  وقـــف  عــلــى  تعمل  والخفيفة 
المقاومة  إلا  وأن لا خيار  فيها،  آخــر عنصر  كوباني حتى  عــن 
والصمود«. وكشف خليل أنّ »الوحدات أنهت استعداداتها لكافة 
أشكال حرب الشوارع التي قد تضطر لخوضها في عين العرب«، 
لافتاً إلى أنّ »مئات الاكراد الأتراك وصلوا إلى عين العرب لكنهم 
لا يملكون إلا أسلحة خفيفة لن يكون لها دور كبير في تغيير 
المعادلة«. وبيّ خليل »أن ضربات قوات التحالف لا تزال ضربات 

رمزية لا تؤثر أبداً على سير المعارك«.
»الأخبار« أنّ »أقل من 20 ألف من  مصدر إعلامي أكد، بدوره، لـ
سكان المدينة ما زالــوا داخلها فيما شهدت المدينة خلال الايام 
الــثــاثــة المــاضــيــة نــزوحــا كــبــيــراً للنساء والأطـــفـــال وكــبــار السن 
بــاتــجــاه الــحــدود الــتــركــيــة، وكـــان أكــثــر مــن 100 ألــف نــزحــوا إلى 
المدينة من مناطق مجاورة ولا سيما من ريف الرقة الشمالي«. 
وفــي الحسكة صــدّت »الــوحــدات« هجوماً لـ »داعـــش« على قرية 
رمــيــلــة صــغــيــرة وقــتــلــت ثــاثــة مــنــهــم وأصـــابـــت آخـــريـــن، وقتلت 
الريف  باتجاه  الدهماء  قــرة  آخرين في صد محاولة تسلل من 

الغربي لمدينة رأس العين.
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ــار  الــقــلــب الــتــاريــخــي لـــكـــردســـتـــان، ديـ
بكر في تركيا، وخصوصاً بعد تفكك 
عــاقــة الــتــعــاون الــثــاثــيــة الأبـــعـــاد في 
الشأن الكردي بين »أصدقاء« الماضي 
)تركيا وسوريا وإيران( لكن الأكيد أن 
ســيــاســات أنــقــرة أعـــادت طــرح المسألة 
الــكــرديــة فــي قــلــب شـــرق أوســـط يـــزداد 

اضطراباً.
ــــاد،  ــبــ ــ ــد آخـــــــــــر، فـــــــــإن الــ ــيــ ــعــ ــلـــــى صــ ــ عـ
ــعـــت نــفــســهــا تـــحـــت غــطــاء  ــتـــي وضـ الـ
الــســيــاســات الــغــربــيــة مــنــذ منتصف 
الــــقــــرن المــــاضــــي، تــنــازعــتــهــا فــــي ظــل 
عام  بشكل  والتنمية«  »العدالة  حكم 
رغــبــتــان: بــن الانــفــتــاح على جــوارهــا 
ــاق المــطــلــق  ــحــ ــتــ المـــشـــرقـــي وعـــــــدم الالــ
بــســيــاســات الــقــوى الــغــربــيــة الــنــافــذة. 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ ويــــقــــول ســـفـــيـــر الاتـ
مــارك بييريني،  أنــقــرة،  لــدى  السابق 
ــــل حـــكـــم »الــــعــــدالــــة  ــــي ظـ إن تـــركـــيـــا فـ
الإطــاق  تــرغــب على  »لــم  والتنمية«، 
في أن تظهر منحازة إلى السياسات 
الــغــربــيــة«، مــضــيــفــا، فـــي حــديــث إلــى 
مــوقــع »دايــلــي بيست« الأمــيــركــي، أن 
اليوم  للظهور  مستعدة  غير  »أنــقــرة 
كأنها عضو فاعل فــي حــرب ضــد ما 
تعده فعلياً حركة انتفاضة سنية في 

سوريا«.
ــث الــــســــفــــيــــر الأوروبـــــــــــي  ــ ــديـ ــ يـــفـــتـــح حـ
بــابــا لــلــنــقــاش بــشــأن إن كــانــت تركيا 
اتـــهـــا إلـــى  تــســتــطــيــع تـــحـــويـــل مـــنـــاوء
رفـــض تـــام لأي مـــشـــروع غــربــي مقبل 
ــط، فـــي وقـــت أطــر  ــ عــلــى الـــشـــرق الأوســ

المبدئية  المــوافــقــة  المـــذكـــرة، فبعد  حـــول 
المشاركة  على  الداخلية  الأطـــراف   

ّ
لــكــل

الـــعـــســـكـــريـــة لأنـــــقـــــرة ضـــــد »داعــــــــــش«، 
بــــاســــتــــثــــنــــاء حــــــــزب »ديــــمــــوقــــراطــــيــــة 
الشعوب« الكردي، أعلن حزب »الشعب 
للمذكرة،  الرافض  موقفه  الجمهوري« 
ــم  ــيـ ــلــــيــــهــــا. وأكـــــــــد زعـ ــد اطــــــاعــــــه عــ ــعــ بــ
أكــبــر حـــزب مـــعـــارض فـــي تــركــيــا كــمــال 

سيصوت  حــزبــه  أن  أوغــلــو  كليتشدار 
»لا« عــلــى مـــذكـــرة الــتــفــويــض. وقـــال  ـــ ــ بــ
»بــكــل تــأكــيــد نــحــن لا نــريــد لــجــنــودنــا 
فالشرق  أجنبية،  دول  أراضـــي  دخـــول 
ــه مــســتــنــقــع،  ــ الأوســـــــط نـــعـــرفـــه عـــلـــى أنـ
وبالتالي ليس هناك أي منطق لإدخال 

جنودنا في مستنقع كهذا«.
وبعد هذه المداخلة النارية، ما كان من 

رئــيــس الـــــوزراء أحــمــد داوود أغــلــو إلا 
أن اتهم »حزب أتاتورك« بالوقوف في 
 »داعــــش«، حــن قـــال: »إذا صــوّت 

ّ
صــف

حزب الشعب الجمهوري بالرفض على 
الــخــاصــة بــالأحــداث  مــذكــرة التفويض 
ــراق، فــســأعــتــبــره مع  ــعــ فـــي ســـوريـــا والــ

داعش«.
ــى نـــحـــو غــيــر  ــلــ ــةٍ أخـــــــــرى، وعــ ــهــ ــن جــ ــ مـ

مـــعـــتـــاد، نــشــر قـــائـــد الــجــيــش الــتــركــي، 
ــفــن 

ّ
ــم لــلــجــنــود المــكــل ــــس، رســـالـــة دعــ أمـ

بمراقبة »الجيب التركي الصغير« في 
سوريا، أي المساحة التي تضمّ ضريح 
جــــــدّ مــــؤســــس الـــســـلـــطـــنـــة الــعــثــمــانــيــة 
ســـلـــيـــمـــان شـــــــاه، فــــي مـــنـــبـــج فــــي ريـــف 
في  الحديث  كثر  حيث  الشرقي،  حلب 
الأســبــوع المــاضــي عــن اقــتــراب عناصر 

أنقرة و»التحالف«: موسى في قــــصر فرعون!
ميداني مشهد 

»داعش« يخنق عين العرب

سوريا

»داعـــش« مــن الضريح وأســر الجنود، 
ــان أردوغــــان  مــا نفته أنــقــرة لاحــقــا. وكـ
ــــدد، أول مـــن أمـــــس، »بــمــعــلــومــات  قـــد نـ
المسألة، مؤكداً في  خاطئة« حول هذه 
الـــوقـــت نــفــســه أن بــــاده ســتــرد بــشــكــلٍ 
ــــرّض المـــوقـــع  ــعـ ــ ــــي حــــــال تـ »واضــــــــــح« فـ
ــر الــخــارجــيــة  لــهــجــوم. كـــذلـــك، كـــان وزيــ
أكد  قد  أوغلو  التركي مولود جاويش 
الأتــراك  الدبلوماسيين  إلى  في حديثه 
الـــذيـــن حُـــــــرروا بــعــد اخــتــطــافــهــم على 
يـــد تــنــظــيــم »داعــــــش« فـــي المـــوصـــل، أن 
خاطفيهم »سيدفعون ثمن ما فعلوه«، 
للأيادي  الفرصة  تتيح  لــن  تركيا  وأن 

»الخائنة والقذرة« التي تمتد إليها.
الخارجية  وزارة  أعــلــنــت  الــســيــاق،  فــي 
للمبعوث  زيـــارة  عــن  أمــس،  الأميركية، 
ــيــــس الامــــــيــــــركــــــي فـــي  ــرئــ ــلــ ــــاص لــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
ــــي«، الـــجـــنـــرال جــون  ــــدولـ »الـــتـــحـــالـــف الـ
آلـــــن، ومـــســـاعـــده الـــدبـــلـــومـــاســـي بــريــت 
مــــاكــــغــــورك، لــتــركــيــا ضـــمـــن جـــولـــة فــي 
المــنــطــقــة »فــــي إطــــار الــجــهــود لمكافحة 

داعش«.
وأشــــــارت المــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة 
ــاكـــي إلــــــى أن  الأمـــيـــركـــيـــة جــيــنــفــر بـــسـ
المبعوث الخاص ومساعده سيبحثان 
مـــــع المــــســــؤولــــيــــن الأتــــــــــــراك انـــضـــمـــام 
المقاتلين الأجانب إلى »داعــش«، ودور 
تركيا في التعامل مع الأزمة الإنسانية 
الــنــاجــمــة عـــن الأوضـــــــاع فـــي المــنــطــقــة، 
»والــــــدور الــــذي يــمــكــن أن تــقــوم بـــه في 
مــكــافــحــة تـــمـــويـــل الإرهــــــــاب وانـــتـــشـــار 
وطبيعة  المــتــطــرفــة،  الإيـــديـــولـــوجـــيـــات 
الدور العسكري الذي يمكن أن تقوم به 

تركيا في مواجهة التنظيم«.
كــانــت  إذا  ــا  مـ ــول  ــؤال حــ ــ عــلــى سـ وردّاً 
واشــنــطــن تــدعــم قــيــام منظمة »بـــي كا 
الــكــرديــة بمحاربة »داعـــش« قالت  كــا« 
بساكي إن المنظمة »لا تزال مدرجة على 
لائــحــتــي الـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي لــلــمــنــظــمــات الإرهــــابــــيــــة«، 
مــؤكــدة أنــه لا يــوجــد تغيّر فــي الموقف 

بهذا الخصوص.
ــات »المــــــعــــــارضــــــة  ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ وحـــــــــــــول مــ
السورية« التي تتواصل معها الولايات 
المتحدة، قالت بساكي إن بلادها على 
»الجيش الحر« وبعدد  اتصال وثيق بـ
مــن المــجــمــوعــات »المــعــارضــة المعتدلة« 
الكبيرة والصغيرة، مثل حركة »حزم«، 

ضمن جهود مكافحة »داعش«.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول(

فيه كــام أردوغـــان أخيراً حــراك بلاده 
ة الــغــربــيــة: »ســنــجــري  فــي ظــل الــعــبــاء
مــحــادثــات مــع المــؤســســات المــعــنــيــة ... 
وســنــكــون بــالــتــأكــيــد فـــي المـــكـــان الـــذي 
يجب أن نكون فيه ... لا يمكننا البقاء 

خارج هذا الأمر«.
إلــــى حـــد بــعــيــد، فــــإن حــقــيــقــة المــوقــف 
ــراع المــبــطــن  الـــتـــركـــي يــوضــحــهــا الــــصــ
ــرة تــعــزيــز نــفــوذهــا  ــقـ بـــن مـــحـــاولـــة أنـ
الإقليمي في مقابل النفوذ السعودي 
ـ الــخــلــيــجــي؛ صــــراع يــتــنــقــل بــســاســة 
الغربي في قلب  إلــى جانب الحضور 
المشرق العربي، فيما يبدو أن منتهاه، 
يـــكـــمـــن فــــي مــخــيــلــة هــــــــؤلاء، بـــإطـــبـــاق 
بدلالاتها  المثقلة  دمشق،  على  النفوذ 
الــتــاريــخــيــة، كــمــا عــلــى مــديــنــة حــلــب، 

عروة طرق الشمال الوثقى.
ــــى داخــــل  ــذا الــــصــــراع إلـ ــ ويــنــســحــب هـ
ــا يــتــأكــد  ــ ــــاد الـــعـــربـــيـــة بـــســـبـــب مـ ــبـ ــ الـ
عــن قــيــادة تــركــيــا، بــرفــقــة دور قطري 
مــحــدود، لمــشــروع الإســــام السياسي 
ــــن،  ــمـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ وجـــــــمـــــــاعـــــــة الإخــــــــــــــــــــوان المـ

وتصديرهما.
ــا، قـــبـــل أيــــــــام ذكـــــرنـــــا تــقــريــر  ــومــ ــمــ عــ
ــــوزراء  إخـــبـــاري بــمــا أعــلــنــه رئــيــس الـ
أوغلو،  داود  أحمد  الــحــالــي،  التركي 
ــال: »لا  ــ قــبــل أربـــعـــة أعــــــوام، عــنــدمــا قـ
تسقط ورقة شجر في الشرق الأوسط 
الـــســـؤال  لـــيـــكـــون  مــــن دون عـــلـــمـــنـــا«، 
الأهـــم الــيــوم: هــل يــشــرع الــدخــول في 
التحالف الأبـــواب أمـــام أحـــام حكام 

أنقرة لإمبراطوريتهم الجديدة؟

صوّت البرلمان التركي على التفويض بغالبية 298 صوتاً مقابل 98 )أ ف ب(
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علي حيدر

ــيـــة  ــلـ ــيـ ــفـــت وســـــائـــــل إعــــــــام إســـرائـ كـــشـ
ــرة  ــ ــيـ ــ ــات الأخـ ــحــ ــريــ ــتــــصــ ــم الــ ــ ــرغـ ــ أنــــــــه بـ
الــصــادرة عــن قــادة إسرائيل والسلطة 
لم  واشــنــطــن  فــي  فــإنــهــم  الفلسطينية، 
ــم يــرفــعــوا  ــ يــســتــســلــمــوا حـــتـــى الآن ولـ
أيـــديـــهـــم عــــن اســـتـــئـــنـــاف المـــفـــاوضـــات. 
التلفزيون  في  العاشرة  القناة  وقالت 
الـــخـــارجـــيـــة  وزيـــــــــر  إن  ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الأمــيــركــي، جــون كــيــري، سيحاول مرة 
أخـــــرى دفــــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بين 
الجانبين فــي إطــار خطة جــديــدة بــادر 
مفاوضات  إجـــراء  على  وتــنــص  إليها، 
لمدة شهرين، »لكن هذه المرة ستشارك 

فيها دول أخرى في المنطقة«.
ــا رشـــــح حـــتـــى الآن مــــن هـــذه  ووفــــــق مــ
الـــخـــطـــة، فــــإن كـــيـــري حـــريـــص عــلــى أن 
ــفــــاوضــــات دول أخــــرى  تــــشــــارك فــــي المــ
مـــثـــل مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات، 

ــذا الـــكـــشـــف عــن  ــ ــأتـــي هـ ــر. يـ وربــــمــــا قـــطـ
الخطة الأميركية بعد أربعة أيام على 
بنيامين  الاحــتــال،  وزراء  رئيس  كلمة 
فــي الأمــم المتحدة، وكــان قد  نتنياهو، 
إلــى مصالحة بــن إسرائيل  دعــا فيها 
السلام  تحقيق  »قبل  العربي  والــعــالــم 

على المسار الفلسطيني«.
نـــتـــنـــيـــاهـــو أوضـــــــح فــلــســفــتــه فــــي هـــذا 
المـــجـــال بـــالـــقـــول: »كــــان كــثــيــرون يـــرون 
منذ مدة طويلة أن السلام الإسرائيلي 
ــــي دفـــع  ــد يـــســـاهـــم فـ ــ ـ الــفــلــســطــيــنــي قـ
المصالحة الأوسع نطاقاً بين إسرائيل 
والعالم العربي، لكنني أعتقد حالياً أن 
الأمر يسري في الاتجاه المعاكس، إذ إن 
المصالحة الأوسع نطاقاً بين إسرائيل 
والــعــالــم الــعــربــي قـــد تــســاهــم فـــي دفــع 

السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني«.
هكذا يكون نتنياهو قد قرر أن يقبض 
الثمن الــذي كــان مــروّجــو التسوية مع 
إســرائــيــل يــنــظــرون إلــيــه عــبــر التلويح 
بــمــكــافــأة فــتــح أبـــــواب الــعــالــم الــعــربــي 
أمام إسرائيل، من أجل إغرائها لتقديم 
تنازلات على المسار الفلسطيني، فيما 
الثمن  يقبض  أن  الآن  نتنياهو  يــريــد 
على وعد بأن يقدم البضاعة في وقت 

لاحق على المسار الفلسطيني!
واســتــنــادا إلـــى مــا أعلنته »الــعــاشــرة« 
عـــن الــتــوجــه الأمــيــركــي الــجــديــد، فهي 
تــوقــعــت أن يطلب الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
ــا، مــــن نــتــنــيــاهــو إطــــاق  ــ ــامـ ــ ــاراك أوبـ ــ ــ بـ
»تـــــصـــــريـــــحـــــات إيـــــجـــــابـــــيـــــة« تـــتـــعـــلـــق 
العربية. فحتى لو كان لديه  بالمبادرة 
تــحــفــظــات اتـــجـــاهـــهـــا، عــلــيــه أن يــعــلــن 
مــبــاركــتــه المــبــدئــيــة مـــن أجـــل دفـــع دول 
عــربــيــة أخــــرى إلــــى المـــشـــاركـــة فـــي هــذه 

العملية.
مع أن القناة العاشرة توقعت أن تطلب 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن »أبــــــو مـــــازن« 
الانتظار لمدة شهرين قبل التوجه إلى 
مجلس الأمـــن الـــدولـــي، فــإنــهــا أضــافــت 
أن الأميركيين سيفرضون الفيتو على 
أي اقــتــراح يــطــرح عــلــى مجلس الأمـــن، 
لكن عباس يبدو مصراً حتى الآن على 
الاســـتـــمـــرار فـــي خــطــوتــه رغـــم الــخــاف 
ــدرت القناة  الــشــديــد مــع واشــنــطــن. وقــ
أن يـــكـــون الــــرهــــان الــفــلــســطــيــنــي الـــذي 
يــقــف خــلــف هـــذا الإصـــــرار يــرتــكــز على 

نادين شلق

الصحافة  ترجيحات  على  عقود  بعد 
الــعــربــيــة وتــقــديــرهــا لــحــجــم الــتــرســانــة 
النووية الإسرائيلية وضخامتها، حان 
دور »الأقربون« للتطرّق إلى الموضوع. 
هـــم أولـــــى بـــهـــذا المــــعــــروف، خــصــوصــا 
بعدما فتحت صحيفة »هآرتس« الباب 
ــر آب المــاضــي،  أمــامــهــم لــذلــك، فــي أواخــ
بكشفها عن وثائق سرية أفرجت عنها 
الإدارة الأميركية، تشير إلى أن الخيار 
النووي الإسرائيلي موجود منذ أكثر 
مـــن أربـــعـــة عـــقـــود، وهــــو مــحــفــوظ في 

»البئر الأميركية« منذ ذلك الحين.
ــيـــل المـــحـــفـــوظ والأســـــــوأ«،  ــرائـ »ســـــرّ إسـ
هـــكـــذا يُـــتـــرجـــم إلــــى الــعــربــيــة الــوصــف 
ــركـــي على  ــيـ الـــــذي أطــلــقــه الإعــــــام الأمـ
ولكن  الإسرائيلية.  النووية  الترسانة 
هـــذه الــتــســمــيــة تــدخــل فـــي ســيــاق آخــر 
ــقــرأ على صفحات 

ُ
ت أكثر جدلية، حــن 

»ذي  ــيــــة مــــعــــروفــــة كــــــــ ــيــــركــ مــــجــــات أمــ
أتلانتك« و»فورين بوليسي«. 

ــر المــــنــــشــــورة حــــــول هـــذا  ــاريــ ــقــ ــتــ ــي الــ ــ فـ
ــديـــث عــن  ــم يــقــتــصــر الـــحـ المـــــوضـــــوع، لــ
التي  فالتعمية  فــقــط،  المــكــشــوف  الــســرّ 
طـــوال  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  انــتــهــجــتــهــا 
هــذه  وجــــود  عــلــى  للتغطية  عـــامـــا،   40
 انتقاد وسخرية 

ّ
الترسانة، كانت محل

ــا، وذلــــــك أن الأمـــــــور وصـــلـــت مــع  أيــــضــ

والتهديد  التحذير  حــدّ  إلــى  واشنطن 
والــعــقــاب بــحــق كــل أمــيــركــي أو غربي 
الكبير« وتجرّأ  »السرّ  لع على هذا 

ّ
مط

أو حاول الحديث عنه. 
ــل الــصــمــت عـــن الأســلــحــة الــنــوويــة  »هــ
الإســرائــيــلــيــة يــضــرّ أكــثــر مــمــا يــنــفــع؟«، 
دوغــاس  الكاتبان  بــدأ  التساؤل  بهذا 
بريتش وجيفري سميث تقريرهما في 

مجلة »ذي أتلانتك«. 
»إســـرائـــيـــل لــديــهــا تــرســانــة كــبــيــرة من 
ــة«، وبـــهـــذه الــعــبــارة  ــنـــوويـ الأســلــحــة الـ
لوزير الدفاع الأميركي الأسبق روبرت 

 نص الإجابة.
ّ

غيتس استهل
ــــال جــلــســة الاســـتـــمـــاع  ــال غــيــتــس خـ ــ قـ
الــدفــاع  ــر  وزيـ عــلــى منصب  للتصديق 
في عام 2006، إن »إيران محاطة بقوى 
لـــديـــهـــا أســـلـــحـــة نـــــوويـــــة«، مــــن بــيــنــهــا 
»إســـرائـــيـــل غـــربـــا«، بــحــســب مـــا أضـــاف 
ــارا أيــضــا إلـــى أن  ــ الــكــاتــبــان الـــلـــذان أشـ
الرئيس الأسبق جيمي كارتر أكد ذلك 
فــي عـــام 2008 وخـــال هـــذه الــســنــة في 

عدة مقابلات وخطابات.
الفدرالية،  السرية  لقواعد  طبقاً  ولكن 
التطرق  يمكن  لا  كهذه  فــإن ملاحظات 
إليها، عادة، من أشخاص يعملون لدى 
الإدارة الأميركية. ففي الحقيقة، »حتى 
الكونغرس  مبنى  فــي  يعملون  الــذيــن 
ذكر  عــدم  روتيني  بشكل  إليهم  يطلب 
وجود ترسانة نووية إسرائيلية، وإلا 

تــجــري مــعــاقــبــتــهــم«، بــحــســب بريتش 
وسميث.

ــن الــقــومــي  ووفــــق وثـــائـــق أرشـــيـــف الأمــ
الأمــــيــــركــــي الـــتـــي أفــــــرج عــنــهــا أخـــيـــراً، 
فـــإن ســيــاســة عـــدم تــأكــيــد وجــــود »ســرّ 
ــيـــل المـــحـــفـــوظ والأســــــــوأ« تــعــود  إســـرائـ
إلـــى اتــفــاق بــن أمــيــركــا وإســرائــيــل في 
ع الرئيس ريتشارد 

ّ
عام 1969، حين وق

ــوزراء  ــ نــيــكــســون اتـــفـــاقـــا مـــع رئــيــســة الــ
ــة غــــولــــدا مـــئـــيـــر، تــضــمّــن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
المعلنة  غــيــر  بالحقيقة  ســريــا  اعــتــرافــا 
الإســرائــيــلــي، وهي  الــنــووي  للبرنامج 
ــتـــحـــدة ســتــقــبــل بــهــذا  أن الـــــولايـــــات المـ
البرنامج ما لم تعترف إسرائيل بالأمر 
علناً. »نــحــن لــن نــقــول بشكل قــاطــع إن 
ــة«، قــال  إســرائــيــل تــمــلــك أســلــحــة نـــوويـ
مـــســـؤول ســابــق فـــي وزارة الــخــارجــيــة 
الأميركية لمجلة »ذي أتلانتك«، مضيفاً 
أنـــه »عــلــيــنــا أن نــتــحــدث عــن المــوضــوع 
ــد بـــأن  ــيــ فــ

ُ
ــه أ ــ ــه مـــفـــتـــرض أو أنـ ــ عـــلـــى أنـ

إسرائيل لديها هذه الأسلحة«.
وحتى الكونغرس تطرّق إلى الموضوع 
ــات  ــاقــ ــعــ ــة الــ ــنـ ــلـــجـ ــول. فـ ـــجــــ بـــشـــكـــل خـــ
ــام  ــــي عـ الــــخــــارجــــيــــة نــــشــــرت تــــقــــريــــراً فـ
ردود  ــــن  مـ »ســـلـــســـلـــة  ــنــــوان  بــــعــ  2008
نــووي في  ح 

ّ
ب سباق تسل

ّ
الفعل: تجن

الــشــرق الأوســــط«، تضمّن فــصــولًا عن 
الــســعــوديــة ومــصــر وتــركــيــا، فــيــمــا تم 
التطرق إلى الترسانة الإسرائيلية في 

ــه فــي ظل  أنــهــم، فــي الــســلــطــة، يــــرون أنـ
الشرق الأوسط  الأميركي في  الضعف 
يــمــكــن المـــراهـــنـــة عـــلـــى خـــطـــوة جــريــئــة 
نــســبــيــا، لــذلــك يــرفــضــون الــتــراجــع عن 
هذه الخطوة، إذ أعلن »أبو مازن«، أول 
من أمس، أنه تقدم بمسودة اقتراح إلى 

المجلس.
ــم أن أوبـــامـــا  ــرغــ ــن جـــهـــة أخـــــــرى، وبــ مــ
بينهما  المحادثات  افتتحا  ونتنياهو 
بتصريحات إيجابية أمام الإعلام، فإن 
ذكــرت  أحــرونــوت«  »يديعوت  صحيفة 
أن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي انــتــظــر خـــروج 
في  البيضاوية  الغرفة  مــن  المــصــوريــن 
الــبــيــت الأبــيــض كــي يــوجــه توبيخاته 
إلى نتنياهو، وهو ما مثل بداية لأزمة 
جديدة حــادة، في الوقت الــذي تحتاج 
ــى الــفــيــتــو الأمــيــركــي  فــيــه إســـرائـــيـــل إلــ
لـــعـــرقـــلـــة المـــســـاعـــي الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 

مجلس الأمن.
وأشارت الصحيفة إلى أن أوباما سأل 
نــتــنــيــاهــو: »مـــا هــي رؤيــتــك لــلــســام؟«، 
ــنــــاء  ــبــ الــ ــرار  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اســ أن  إلــــــــى  مــــشــــيــــراً 
الاســتــيــطــانــي يــضــع عــامــة اســتــفــهــام 
على رغــبــة إســرائــيــل فــي الــتــوصــل إلى 
ســام. ونقلت عن مسؤولين أميركيين 
قــولــهــم إنـــه بــالــنــســبــة إلـــى أوبـــامـــا كــان 
»بــــصــــقــــة فـــــي وجــــهــــه«،  ــك أشــــبــــه بـــــ ــ ــ ذلـ
وليست هــي المـــرة الأولــــى. كــذلــك لفتت 
ــعــــوت« إلـــــى أن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــديــ »يــ
بداية  ادّعــوا  لنتنياهو  المرافق  والوفد 
أن اللقاء جــرى في أجــواء جيدة، »لكن 
بعد ساعتين من انتهاء اللقاء تحولت 
وقالت  علنية«.  إلــى  بينهما  المــواجــهــة 
إنــــه بــيــنــمــا كــــان نــتــنــيــاهــو فـــي طــريــقــه 
الإدارة  اكتشفت  الأبــيــض،  الــبــيــت  إلـــى 
الأميركية أن بلدية القدس صدّقت على 
بناء 2610 وحدات سكنية خارج الخط 
الأخــضــر. وهـــو مــا دفــعــهــا إلـــى إصـــدار 

الانتقال من »السلام« مع الفلسطينيين أولا، إلى »السلام« 
الوعد  هي  نتنياهو  بنيامين  نظرة  وفق  والضريبة  أولا،  العرب  مع 
بتحريك مسار التسوية مجددا، ويبدو أن جون كيري سيدفع بها أيضا

الترسانة النووية 
الإسرائيلية 

»المحصنة« وفق 
اتفاق أميركي ـ 

إسرائيلي، منذ عام 
1969، كانت محط 
انتقادات وسخرية 

لأسباب تتعلّق 
بـ»الرقابة العمياء« 

التي تنتهجها الإدارة 
الأميركية حول 
هذا الموضوع

بعد رحيل 
كاميرات 
الإعلاميين بدا 
لقاءا نتنياهو 
بأوباما وبان 
أشد توترا 
واختلافا في 
الآراء )أ ف ب(

لقاءات نتنياهو بأوباما وبان لم تسر على ما يـــرام!
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لقاءات نتنياهو بأوباما وبان لم تسر على ما يـــرام!

حــاشــيــة أو هـــامـــش، عــلــى أنــهــا مــجــرّد 
ــة تــحــصــن  ــاسـ ــيـ ــكــــن سـ ــوّر«. ولــ ــ ــ ــــصـ ــ »تـ
الــبــرنــامــج الــنــووي الإســرائــيــلــي أثــارت 
أخــيــراً جـــدلًا جـــديـــداً، مــن أحـــد أسبابه 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أن  عــــن  أحـــــاديـــــث 
لعبت دوراً في لوم باحث في المختبر 
الــوطــنــي للأسلحة فــي تــمــوز المــاضــي، 
بــعــد نــشــره مــوضــوعــا تــطــرّق فــيــه إلــى 
الأســلــحــة الــنــوويــة الإســرائــيــلــيــة، الأمــر 
 انتقاد في تقارير »ذي 

ّ
الذي كان محط

أتلانتك« و»وفورين بوليسي«. 
ففي الوقت الذي تمكّن فيه المسؤولون 
الأبيض  البيت  فــي  المــســتــوى  الرفيعو 
ــتـــس مـــــن الإفــــــــــات مـــــن دون  ــيـ ــثــــل غـ مــ
مــحــاســبــة، لـــم يــفــلــت المــحــلــل الـــنـــووي 
جايمس دويل من العقاب »بعدما شرد 
 في نص نشره في عام 2013 في 

ً
قليلا

المجلة البريطانية سورفايفيل«.
ــل فــــي المــــقــــال إن »الأســـلـــحـــة  ــ ــ قـــــال دويـ
الــنــوويــة لــم تمنع مــصــر وســـوريـــا من 
 ،1973 عــام  فــي  إسرائيل  على  الهجوم 
ــم تـــمـــنـــع الأرجــــنــــتــــن مــن  ــ ــا لـ ــهــ كـــمـــا أنــ
مهاجمة الأراضــي البريطانية في عام 
1982 خلال حرب الفوكلاند أو العراق 
ــيــــل خـــــال حـــرب  ــن مـــهـــاجـــمـــة إســــرائــ مــ
الــذي  كــام دويـــل  عــام 1991«.  الخليح 
للسياسة  ــاداً  حـ نــقــديــا  تقييماً  يعتبر 
الــنــوويــة الــغــربــيــة، أغــضــب المــســؤولــن 
عنه في مختبر الأسلحة النووية وفي 

النووي الإسرائيلي لا يزال خطّاً أحمر

15العالم

الإطــــار،  الأمــيــركــيــة. وفــــي هــــذا  الإدارة 
أشــار بريتش وسميث إلى أنه رغم أن 
مسؤولي السرية في المختبر توصلوا 
ــذي كــتــبــه لا يحتوي  الــ إلـــى أن الــنــص 
على أســـرار، رفــض مــســؤولــون آخــرون 
أعلى شأناً ذلك، متحدثين عن مخالفة 
غــيــر مـــحـــدّدة بــهــدف إلــقــاء الــلــوم على 
دويـــل وإعـــان المـــادة الــتــي كتبها على 

أنها سريّة، بعد نشرها. 
كــانــت تبعات ذلــك أن تــمّ خفض راتبه 
والــبــحــث فــي حــاســوبــه إلــى أن طــردوه 
أخيراً، في الصيف. وفيما أعلن المختبر 
ــل لــــه بــمــحــتــوى  ــ ــل لا دخـ ــ ــــرد دويــ أن طـ
 ذلــك 

ّ
الــنــص، إلا أنـــه ومــحــامــيــه قـــالا إن

مبادئ  حــول  شكوكه  على  عقاباً  كــان 
الردع النووي، من دون أن يؤكدا ما إذا 
كان الأمر مرتبطاً تحديداً بالمادّة التي 

نشرها. 
جيفري لويس الذي انتقد في »فورين 
ــــذي خــضــع له  بــولــيــســي« الـــتـــصـــرّف الـ
دويل، أشار من جهته إلى أن »الوضع 
ــالمـــســـؤولـــون  ــــب، فـ ــــريـ ــل غـ ــيــ ــرائــ ــــع إســ مـ
الأمــيــركــيــون يــمــكــنــهــم ذكــــر وجــــود أي 
بــــرنــــامــــج ســـــــاح نــــــــووي آخــــــــر، حــتــى 
بــرنــامــج أحـــد الأصـــدقـــاء، ولــكــن وضــع 
الانــتــبــاه في  إســرائــيــل مختلف«، لافتاً 
هذا الإطار إلى أنه »كان لديهم الحرية 
لاختلاق برامج نووية لم تكن موجودة 

.»
ً

، كالعراق مثلا
ً

أصلا

حمزة حرقوص

ــل أبـــيـــب  ــ كــــالــــعــــادة أثـــبـــتـــت حــــــرب تـ
ــزة تــــفــــوّقــــا تــقــنــيــا  ــ ــلـــى غــ الأخـــــيـــــرة عـ
فـــي الــبــحــر والــــجــــوّ، لــكــن اثـــنـــن في 
إسرائيل لا يختلفان على أن جيشهم 
لم ينجح، رغم تسلحه بتكنولوجيا 
الـــعـــصـــر، فــــي المـــواجـــهـــة عـــلـــى الـــبـــر، 
وتــحــديــداً تــحــت الأرض. حــتــى أكبر 
ــال الــــحــــروب الــعــالمــيــة  الـــجـــيـــوش خــ
ــت أذى كــبــيــراً مــن هـــذه الأنــفــاق، 

ّ
تــلــق

ولــــعــــل تـــفـــجـــيـــر مـــديـــنـــة »مـــايـــســـن« 
أن  يمكن  ربيع 1917  البلجيكية في 
مــثــالًا واضــحــا. فعشرة آلاف  يعطي 
تلوا في لحظة بـ600 

ُ
جندي ألماني ق

طن من مادة »TNT« زرعها الإنكليز 
الألمــان  نفقاً تحت معسكرات  في 21 

على مدى 18 شهراً.
فــي مــدة تــقــارب تلك الــشــهــور عملت 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى تــكــرار 
الـــتـــجـــربـــة الـــعـــالمـــيـــة، وبـــجـــهـــد كــبــيــر 
يُكابر الإعلام الإسرائيلي في الظاهر 
أمام مثال معركة »مايسن«، ويتذرّع 
أنشيل فايفر في صحيفة »هآرتس« 
 ذلــك الهجوم المباغت لم يحسم 

ّ
بــأن

الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى، لــكــن فــكــرة 
كــهــذه، وإن على نــطــاق أصــغــر بمئة 

مرّة، تقض مضاجع الإسرائيليين.
وأكــبــر دليل على جــدّيــة هــذا الخطر 
أنـــفـــقـــوا  ــيـــن  ــلـ ــيـ ــرائـ الاسـ  

ّ
أن ــم  ــ ــداهـ ــ الـ

مـــايـــن الـــــــــــدولارات عـــلـــى أكـــثـــر مــن 
ــاكــــن الأنـــفـــاق  فـــكـــرة لــكــشــف أمــ  700
ــفـــقـــت فــي  ـــهـــا أخـ

ّ
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وكـــل

تــحــقــيــق الــنــتــائــج المــــرجــــوة ســابــقــا. 
وحـــــتـــــى يــــومــــنــــا هــــــــــذا، يـــعـــتـــمـــدون 
كــثــيــراً عــلــى الــحــلــول الاســتــخــبــاريــة 
)العملاء،  الأنــفــاق  لكشف  التقليدية 
اكتشاف  أو  الــتــجــســس،  طــائــرات  أو 
يعمدون  وكذلك  الحفريات(،  صــوت 
اري الأنفاق من حملة 

ّ
ب حف

ّ
إلى تعق

ــة. فــعــنــد دخــــول  ــلـــويـ الــــهــــواتــــف الـــخـ
ببرج  اتصاله  ينقطع  النفق  ار 

ّ
الحف

ــه بــعــد  ــ ــــروجـ ــد خـ ــنــ ــالات. وعــ ــ ــ ــــصـ ــ الاتـ
ــدّداً  ــجــ ــود الاتـــــصـــــال مــ ــعــ ــات يــ ــ ــاعـ ــ سـ
ـــــــه كــــــان تــحــت 

ّ
ــيُــــعــــرف أن بــــالــــبــــرج، فــ

لــكــن هــــذا لا يــنــجــح مـــع من  الأرض، 
يحتاط، فلا يحمل هاتفه ويستخدم 
وكذلك  الداخلية،  الاتــصــالات  شبكة 
لا ينفع مع الأنفاق المحفورة سابقاً.

هـــذا الاســـتـــعـــداد »الــفــضــيــحــة«، كما 
ــاه الـــجـــيـــولـــوجـــي الإســـرائـــيـــلـــي  ــمّــ ســ
ــتــــج مــنــه  ــي، نــ ــكــ ــســ ــوتــ ــغــ ــــي لانــ ــــوسـ يـ
تــفــاجــؤ إســـرائـــيـــلـــي بـــعـــدد ونــوعــيــة 
الــتــي بنتها  ــدة 

ّ
المــعــق شبكة الأنــفــاق 

المقاومة الفلسطينية، وهو ما سرّع 
الضغط الجدّي تجاه البدء بمشروع 
»المجرفة الحديدية« لكشف  الأنفاق 
»القبة  نــظــام  غـــرار  على  وتعطيلها، 
ــة« المـــســـتـــخـــدم لاعـــتـــراض  ــديـ ــديـ ــحـ الـ

الصواريخ.

لـــم يُــعــلــن الإســـرائـــيـــلـــيـــون تــفــاصــيــل 
ــم تـــنـــجـــز بـــعـــد،  ــ ــة« الــــتــــي لـ ــ ــرفـ ــ ــجـ ــ »المـ
يُعمل  أفـــكـــاراً  أوردت  صحفهم  لــكــن 
عليها، وهي مستوحاة من الأبحاث 
باكتشاف  تعنى  التي  الجيولوجية 
الآثــــار والمـــغـــارات فــي بــاطــن الأرض. 
لمــا تحت  رادار  عــن  تــحــدّث بعضهم 
ويــنــتــظــر  مــــوجــــات  يُـــــرسِـــــل  الأرض 
الإشارة العائدة، فإذا كانت مختلفة 
كّ 

ُ
في منطقة ما عن باقي الأراضي، ش

 هــذه التقنية 
ّ
في وجــود نفق، مع أن

الــتــي نــجــحــت فـــي حــالــة الــبــحــث عن 
بعد جدّياً  ختبر 

ُ
ت لــم  والنفط  الــغــاز 

في اكتشاف الأنفاق. 
يــــة، تـــوجـــد أنـــفـــاق 

ّ
فــــي الـــحـــالـــة الــــغــــز

أمــتــار،   10 على  عمقها  يــزيــد  كثيرة 
ــة الـــــــــرادار مـــعـــهـــا. وهـــنـــاك  ــ ــ

ّ
 دق

ّ
ــقــــل وتــ

تـــقـــنـــيـــات أخــــــرى تــعــتــمــد عـــلـــى زرع 
ــراب أو  ــ ــتـ ــ أقــــطــــاب كـــهـــربـــائـــيـــة فــــي الـ

تــســتــخــدم أمـــــواج الـــصـــوت، لــكــن أيّ 
ة هذه التقنيات في كشف 

ّ
رقم عن دق

الأنـــفـــاق لـــم يــخــرج بــعــد إلـــى الــعــلــن، 
 ما تحدّده 

ّ
ونقطة الضعف الأهــمّ أن

جميعها هو هل يمر النفق في نقطة 
ب فتحات النفق 

ّ
معيّنة أم لا، أمّا تعق

ــــى جـــهـــد أكــــبــــر، كـــإجـــراء  فــيــحــتــاج إلـ
قياسات على طول الأماكن المتشعّبة 

من النقطة المشكوك فيها.
الإسرائيلية   »Magna« شــركــة  حتى 
ــي تـــــــؤمّـــــــن جـــــــــــزءاً مـــــــن مـــفـــاعـــل  ــ ــتــ ــ ــ ال

ــانــــي قــــدّمــــت  ــابــ ــيــ ــا« الــ ــمــ ــيــ »فــــوكــــوشــ
رادارات  بـــــــــزرع  ــقـــضـــي  يـ مـــقـــتـــرحـــا 
وحسّاسات )sensors( على عمق 30 
الحدود  مــن  متراً على طــول 70 كلم 
الــحــدود مسيّجة  غـــزة، فتصبح  مــع 
من فوق الأرض ومن تحتها، وادّعت 
كــذلــك نــســبــة اكــتــشــاف تــفــوق %99. 
رغــم ذلــك، فــإن تقريراً مــن »صــانــداي 
 الحكومة الإسرائيلية 

ّ
تايمز« قال إن

وقع اختيارها على شركتي »إلبيت« 
بــالــقــبــة  عــــاقــــة  )ذات  و»رافــــــــايــــــــل« 
الــحــديــديــة( لإنــشــاء نــظــام لاكتشاف 
الأنفاق وتعطيلها بكلفة 700 مليون 
الــتــقــنــيــات   

ّ
أن المـــاحـــظ  ومــــن  دولار. 

الــتــي يــذكــرهــا الــتــقــريــر شبيهة جــدّاً 
إضافة  مــع   ،»Magna« اقترحته  بما 
ـــص بـــــجـــــدار حـــــديـــــدي تــحــت 

ّ
ــخ ــلـ ــتـ تـ

الأرض في المناطق الحسّاسة. وهو، 
سيكون  التركيز   

ّ
أن يعني  صــحّ،  إن 

تمتدّ  التي  الهجومية  الأنــفــاق  على 
إلى الأراضي المحتلة، إذ من الصعب 
ــــل  ــيـــش الاحـــــتـــــال داخـ أن يـــحـــفـــر جـ

القطاع كي يمنع الأنفاق هناك.
ــة أخـــــرى  ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ تـــبـــقـــى خــــــيــــــارات تـ
ــر  ــفــ الــــحــ أو  الـــــــــجـــــــــوّي  ــــف  ــــصـ ــقـ ــ ــالـ ــ كـ
بــالــجــرّافــات، وحــتــى إغــــراق الأنــفــاق 
بمياه المجارير، وهي وسيلة أخرى 
اســتــخــدمــهــا الــجــيــش المـــصـــري على 
لــكــن هــذه  ة، 

ّ
لــغــز الــحــدود الجنوبية 

الـــوســـائـــل لــيــســت فـــعـــالـــة فــــي حــالــة 
الأنفاق الهجومية، فإغراق إسرائيل 
بــالمــجــاريــر  ـــة 

ّ
المـــحـــتـــل الأرض  بـــاطـــن 

 قـــد يـــلـــوّث مــيــاهــهــا الــجــوفــيــة، 
ً
مــثــا

أن نفقاً  اكــتــشــف الإســـرائـــيـــلـــي  ــو  ولــ
يستطيع قصف  لا  فــهــو  تحته  يــمــرّ 
 هــو إغــاق 

ّ
مــواقــعــه، لــذلــك كــان الــحــل

جــنــود متخصصين،  مـــن  الــفــتــحــات 
وأمثالهم أطلق عليهم اسم »جرذان 
الأنـــفـــاق« خـــال حـــرب فــيــتــنــام، وهــم 
الــيــوم وحــــدة »ســـمـــور« فــي الجيش 

الإسرائيلي.
تحت ضغط المواجهة الشرسة التي 
ــيــــرة،  رآهــــــا هــــــؤلاء فــــي الــــحــــرب الأخــ
عقداً  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة  ــعــت 

ّ
وق

لــــتــــزوّد   »Roboteam« شــــركــــة  مـــــع 
الــجــيــش بــأكــثــر مــن مــئــة روبــــوت من 
نــوع »MTGR«، وهــو روبـــوت يُمكن 
الــكــتــف، ومــــزوّد بخمس  حمله على 
الجندي  ه معدّ لإعانة 

ّ
لكن كاميرات، 

للهجوم  النفق وليس  في استطلاع 
بعد.

ــــي الــــنــــهــــايــــة، يـــبـــقـــى الإســـرائـــيـــلـــي  فـ
 تـــقـــنـــي غـــيـــر كـــامـــل، 

ّ
يـــلـــجـــأ إلـــــى حـــــل

ــكـــن بـــعـــض مــــا يــــريــــده هــــو تــأمــن  لـ
رعــب مــضــادّ يحتاج إليه أمــام رعب 
ــفــــاق الــهــجــومــيــة، ويـــريـــد بـــه أن  الأنــ
يزيد المخاطرة المادّية التي تتكبّدها 
ــه 

ّ
 نــفــق يُــحــفــر. كــأن

ّ
ــل المـــقـــاومـــة مـــع كــ

 
ّ

يــرســي المــعــادلــة الآتــيــة: »إن كــان كل
عمّال  كلفته من  تقدّر  نفق هجومي 
ومــوادّ بمئات الآلاف أو الملايين من 
المجرفة  إنشاء  الــــدولارات، فهو بعد 
الحديدية يكشف في دقائق من دون 

كلفة إضافية«. 
ــع ردّاً 

ّ
نــتــوق المــقــابــل، لا يمكن أن  فــي 

 ذلـــــك يــعــنــي 
ّ
بـــإيـــقـــاف الأنـــــفـــــاق، لأن

إراحــة الإسرائيلي. بل على العكس، 
قــــد يـــنـــصـــبّ الـــجـــهـــد عـــلـــى مــواجــهــة 
الاعــتــمــاد  أو  لها، 

ّ
يضل بــمــا  التقنية 

ــتـــال  عـــلـــى قـــصـــورهـــا، كـــمـــا ان الاحـ
ــمّــــل مــــــع الـــــصـــــواريـــــخ  ــتــــحــ ــفــــســــه يــ نــ
 مــــادّيــــا، فـــا تـــزال 

ً
ــرة ــاســ  خــ

ً
ــة ــادلـ ــعـ مـ

كلفة اعــتــراضــه لــلــصــاروخ أكــبــر من 
كــلــفــة الــــصــــاروخ نــفــســه. وحـــتـــى لو 
افترضنا نجاح تلك المعادلة، وعدلت 
الأنفاق  فــي  الاستثمار  عــن  المقاومة 
ــوال قــــد تــتــوجّــه  ــ ــالأمـ ــ الـــهـــجـــومـــيـــة، فـ
أمّا  إلى وسيلة تزيد خسائره أكثر. 
ــق »المــجــرفــة الــحــديــديــة« 

ّ
إن لـــم تــحــق

تقنيات  المقاومة  مبتغاها، وأدخلت 
على  العمل  فيمكن  جــديــدة،  دفاعية 
 آخر حديد إسرائيل، 

ّ
قول أحدهم: »إن

بعد القبّة والمجرفة، قد تكون الرُقية 
بسورة الحديد!«.

»حرب الأنفاق 2.0« 
إسرائيل تتحصّن 

بالمجهول
النسخة الثانية من حرب الأنفاق تحمل عنوان 

»الحلول التكنولوجية« التي يسعى الإسرائيليون إليها 
لمحاولة تغيير المعادلة تحت الأرض، لكن الواقع 

العملي يؤكد أنها وسائل محدودة الفعالية، وليست 
أكثر من ترميم للداخل بعد صدمة الحرب الأخيرة

700 مليون دولار 
لانشاء نظام لاكتشاف 

الأنفاق وتعطيلها

تقرير

بــيــان وصــفــت فيه اســتــمــرار البناء في 
المستوطنات بأنه »يبعد إسرائيل عن 

حلفائها الأقرب إليها«.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، ذكــــرت »هـــآرتـــس« 
أن مواجهة حادة نشبت بين نتنياهو 
والأمــــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة بـــان كي 
مــون، خــال اللقاء الــذي جمعهما يوم 
الــثــاثــاء المـــاضـــي، عــلــى خــلــفــيــة ضــرب 
ــزة، وقــتــل  ــ مـــنـــشـــآت »الأونـــــــــــروا« فــــي غــ
يختبئون  كــانــوا  أبــريــاء  »فلسطينيين 
الــصــامــد«.  الــجــرف  أثــنــاء عملية  فيها 
نـــتـــنـــيـــاهـــو  أن  »هــــــــآرتــــــــس«  وذكــــــــــــرت 
يعلن  ألا  بــان  مــن  طلبوا  ومستشاريه 
ــة لـــأمـــم  ــعـ ــابـ ــة لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق تـ ــ ــامـ ــ إقـ
الــحــوادث، ونقلت عن  المتحدة في تلك 
موظف إسرائيلي رفيع قوله، إن »بان 
تحدث بانفعال كبير عن قضية ضرب 
المــدنــيــن فـــي غــــزة، وقــــال إنــــه لا يمكن 
كــل بضع ســنــوات تــكــرار الأمــر نفسه«. 
ــيـــون  ــلـ ــيـ ــرائـ ــفــــون إسـ ــوظــ كــــذلــــك أكــــــد مــ
وديـــبـــلـــومـــاســـيـــون فـــي الأمـــــم المــتــحــدة 
أن الــحــديــث تــحــول فــي غــضــون دقائق 
إلى جدال بينهما أسمع فيه كل طرف 
الآخر مواقفه، بل رفض موقف الجانب 

الثاني.
ــة أخـــــــــــرى، رفـــــــض نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــهــ ــــن جــ مــ
ــتــــي وجــهــهــا  الانـــــتـــــقـــــادات الـــــاذعـــــة الــ
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــيــت الأبـــيـــض إلــى 
الخطة الإسرائيلية لبناء 2600 وحدة 
ــعـــات  ــفـ ســـكـــنـــيـــة جـــــديـــــدة فـــــي حـــــي »غـ
هماتوس« الواقع وراء الخط الأخضر 
جنوب القدس المحتلة. وبرر ذلك بأنه 
تــم إقـــرار هــذه الخطة قبل عــامــن، وأن 
ما جرى في البلدية كان مجرد خطوة 
تقنية، مؤكداً أنه مصمم على رأيه ولن 

يقدم تنازلات.
فــي مقابلة مع  أيــضــا، شــدد نتنياهو، 
الإذاعة الأميركية العامة، على أن هناك 
ــنـــي إســرائــيــلــي  ــود أمـ ــ ــــى وجــ ــة إلـ حـــاجـ
طويل الأمــد في الضفة المحتلة، مركزاً 
على ضـــرورة الفصل بــن »الاســتــقــال 
الــســيــاســي والــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة على 
المـــطـــلـــب  إلــــــــى  إشـــــــــــارة  فــــــي  الأرض«، 
الإسرائيلي بترتيبات تبقي لإسرائيل 
يــداً طليقة إضــافــة إلــى قــوات عسكرية 
عــلــى حــــدود الأردن، حــتــى بــعــد إقــامــة 

»الدولة الفلسطينية«.
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بوتين يمهّد للتخلي عن الدولار واليورو 
مؤتمر اقتصادي روسي، 

استغله فلاديمير بوتين لإقناع 
المستثمرين بجدوى المخاطرة 
ووضع أموالهم في بلد يبدو 

مستقبله المالي ضبابياً، وللرد على 
العقوبات الغربية التي 

وصفها بالحمقاء

ــــذل الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر  بـ
ــــس، مـــن أجــل  ــوم أمـ بـــوتـــن جـــهـــده يــ
ــدى  ــ ــة لـ ــنــ ــيــ ــأنــ ــمــ ــطــ ــالــ بـــــــث شــــــعــــــور بــ
بالاستثمار  لإقناعهم  المستثمرين، 
فــي روســيــا عــلــى الــرغــم مــن الأزمــــة، 
حيث قال إن بلاده لن تفرض قيوداً 
ــوال أو على  الأمـ على حــركــة رؤوس 

العملات الصعبة.
ــا خــــال  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــلــــمــــة ألـ ولــــــفــــــت، فــــــي كــ
العامة في منتدى »روسيا  الجلسة 
تنادي!« الاستثماري السادس، إلى 
أن انــتــقــال الــبــنــك المـــركـــزي الــروســي 
إلـــــى تـــعـــويـــم ســـعـــر صـــــرف الــــروبــــل 
ــتــــدخــــات  ــنـــي تـــخـــلـــيـــه عـــــن الــ ــعـ لا يـ

الصعبة. بالعملات 
وأشــار إلى أن بلاده تنوي الانتقال 
لــلــتــعــامــل بــالــعــمــات الــوطــنــيــة فــي 
الخارجية  الاقــتــصــاديــة  الحسابات 
ــن،  ــ ــريـ ــ ــاء الآخـ ــ ــركـ ــ ــــشـ ــع الــــصــــن والـ ــ مـ
ــــروم  ــازبـ ــ مـــشـــيـــراً إلـــــى أن شـــركـــة »غـ

نـــفـــط« الـــروســـيـــة  نـــفـــذت اخـــيـــرا أول 
صــفــقــة تــجــريــبــيــة بــتــصــديــر الــنــفــط 

بالروبل إلى الصين. 
ــنـــوي اســـتـــخـــدام  ــا نـ ــقــ وأضـــــــاف »لاحــ
العملات الوطنية بنشاط في تجارة 
مـــــوارد الـــطـــاقـــة، والـــقـــيـــام بــغــيــر ذلــك 
مــن حــســابــات تــجــاريــة خــارجــيــة مع 
الصين وكذلك مع الشركاء الآخرين«.

واضاف بوتين ان العقوبات الغربية 
رضت على روسيا ستنعكس 

ُ
التي ف

ككل،  العالمي  الاقتصاد  على  سلبياً 
يــســمــى  مــــا  أو  »الــــقــــيــــود،  إن   

ً
قــــائــــا

الــعــقــوبــات، حــمــاقــة بــالــطــبــع، وتــعــد 
ــاقـــة مــــن جــــانــــب تــلــك  ــمـ مــنــتــهــى الـــحـ
الحكومات التي تقيّد قطاع الأعمال 
بلدانها وتعرقل عمله وتخفض  في 
مـــن قـــدرتـــه الــتــنــافــســيــة، كــمــا يــجــري 
قطاع  في  للمنافسة  الأرضية  إخــاء 
الأعمال في سوق واعدة مثل السوق 

الروسية«.

كذلك أكد أن روسيا تتعامل مع هذه 
أسفه  عــن  معرباً  بــهــدوء،  العقوبات 
لكون هذه العقوبات تنتهك المبادئ 
العالمية،  التجارة  لمنظمة  الأساسية 
ــــي، واقــــتــــصــــاد  ــالمـ ــ ــعـ ــ والاقـــــتـــــصـــــاد الـ
الــســوق والمــنــافــســة، وتـــقـــوّض الثقة 
والثقة  الــدولــيــة  المالية  بالمؤسسات 
بعملتي الاحتياط الدولار واليورو.

الأوكرانية،  بــالأزمــة  يتعلق  ما  وفــي 
رأى أنه لا يمكن الحفاظ على وحدة 
إلا بضمان حقوق  أوكرانيا  أراضــي 
كــافــة مــواطــنــي الــبــاد بــعــيــداً عــن أي 
أثني  أو  لــغــوي  أســـاس  عــلــى  تمييز 

أو ديني.
ــتـــزامـــن مــــع كــلــمــة بــــوتــــن، شــن  ــالـ وبـ
الانـــفـــصـــالـــيـــون المـــــوالـــــون لـــروســـيـــا 
أمــــس، هــجــومــا واســعــا جــديــداً على 
عليه  الذي يسيطر  دونيتسك  مطار 
ــي، مـــمـــا يــضــعــف  ــ ــرانــ ــ الـــجـــيـــش الأوكــ

 .
ً
الهدنة الهشة أصلا

الانفصاليين  باسم  متحدثة  وقالت 
لــوكــالــة »فـــرانـــس بــــرس«، إن »قـــوات 
)الأربــعــاء(  أمــس  دخلت  للمتمردين 
أحد مباني المطار، لكن لا يمكننا أن 
نــؤكــد مــا إذا كــانــوا هــنــاك حتى الآن 

أو غادروا المكان«.
إلــى ذلــك، أعلن الأمــن العام الجديد 
ــي يـــنـــس  ــ ــســ ــ ــلــ ــ لــــحــــلــــف شــــــمــــــال الأطــ
إجــراء  على  عــزمــه  عــن  ستولتنبرغ، 
أولـــى زيــاراتــه إلــى تــركــيــا، وبــولــنــدا، 
مــضــيــفــا أن الــحــلــف يــخــطــط لإبــقــاء 
مــــنــــظــــومــــة الــــــــدفــــــــاع الـــــصـــــاروخـــــي 

)باتريوت( في تركيا.
جــاء ذلــك في مؤتمر صحافي عقده 
مجلس  اجتماع  عقب  ستولتنبرغ، 
مه 

ّ
الحلف شمال الأطلسي، بعد تسل

للحلف،  جديدا  عاما  أمينا  مهماته 
مــــن الأمـــــــن الــــســــابــــق أنــــــــدرس فـــوغ 

راسموسن.
)الأخبار، أ ف ب(

أوكرانيا

العالم

سيناء ـ محمد سالم

ــراق صــــارتــــا فــي  ــ ــعـ ــ ــأن ســــوريــــا والـ ــ كـ
التشبيه  هـــذا  إطـــاق  ســيــنــاء، يمكن 
ــروز ظـــاهـــرة جـــديـــدة يشهدها  مـــع بــ
ــد  الـــطـــريـــق الــــدولــــي فـــي الــشــيــخ زويـ
شــمــال شــبــه الــجــزيــرة الــصــحــراويــة. 
أسلوب جديد يظهر نفوذ إحدى أهم 
الجماعات الجهادية في المكان، وهي 
جماعة  بــدأت  التي  الأمنية  الكمائن 
أنــصــار »بــيــت المــقــدس« تقيمها في 
الـــشـــوارع وتــغــطــي الــطــريــق الــدولــي 
بــأكــمــلــه مــع بــعــض الــطــرق الــفــرعــيــة، 
وتــــحــــديــــداً وســـــط المـــســـاكـــن جــنــوب 

الشيخ زويد ورفح المصرية.
»الأخـــبـــار«  ــدت لــــ مـــصـــادر خــاصــة أكــ
يفتشون  المــقــدس  بــيــت  مسلحي  أن 
ــارة  فـــي تــلــك الــكــمــائــن الـــســـيـــارات المــ
ــلـــى الــــطــــريــــق الـــــدولـــــي الــــعــــريــــش ـ  عـ
الـــشـــيـــخ زويــــــد ـ رفــــــح، بـــاحـــثـــن عــن 
ــراد الــجــيــش والـــشـــرطـــة، وخــاصــة  ــ أفـ
العائدين بالزي المدني من خدمتهم، 
أخبر  مواطنين  يبحثون عن  وكذلك 
عنهم أنهم يعملون لمصلحة الجيش 
ويــــرشــــدون عـــن تــحــركــات الــجــمــاعــة 

وعناصرها.
التنظيم  أن عناصر  المصادر  وتؤكد 
المــســلــح يــخــتــفــون لـــيـــوم أو يــومــن، 
ثــم يــعــودون إلــى الطريق مــرة أخــرى 
ويـــنـــصـــبـــون الـــكـــمـــائـــن فــــــور رحـــيـــل 
قـــوات الأمـــن، والمــثــيــر أنــهــم يكشفون 
عــن رخــص الــســيــارات وصلاحيتها، 
ويطالبون السائقين بتجديدها وإلا 
تــســحــب مــركــبــاتــهــم لــحــســاب »بــيــت 

المقدس«.
وبرز اسم »أنصار بيت المقدس« في 
شبه جزيرة سيناء والداخل المصري 
ــزل الـــرئـــيـــس مــحــمــد مــرســي  عــقــب عــ
إلــى جماعة »الإخـــوان  الـــذي ينتمي 
يوليو«   3« أحــداث  فقبل  المسلمين«، 

فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، كـــان المــســلــحــون 
ــلـــون تـــحـــت مـــســـمـــى »مــجــلــس  يـــعـــمـ
ــن فــــــي أكــــنــــاف  ــ ــديـ ــ ــاهـ ــ ــــجـ شــــــــــورى المـ
التنظيمات  ويــضــم  المـــقـــدس«،  بــيــت 
الإســـامـــيـــة المــســلــحــة فـــي الــجــزيــرة. 
آنــذاك  المجلس  نشاطات  واقتصرت 
ــداف إســـــرائـــــيـــــل، لــكــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ عــ
ــار بـــيـــت المــــقــــدس«  ــ ــــصــ بـــوصـــلـــة »أنــ
الاحتلال  استهداف  لتشمل  تغيرت 
بجانب الأجهزة الأمنية والعسكرية 

المصرية.

ــوا  ــعــــرضــ ــان تــ ــ ــيــ ــ ــود عــ ــ ــهــ ــ ويـــــــقـــــــدر شــ
ــلــــى هـــــــذه »الــــحــــواجــــز  لـــلـــتـــفـــتـــيـــش عــ
الــــطــــيّــــارة« أن الــــهــــدف مــــن الــكــمــائــن 
قوات  على جنود  »القبض  المتتابعة 
ــراد الــجــيــش والــشــرطــة  ــ ــن مـــن أفــ ــ الأمـ
أثـــنـــاء عــودتــهــم إلـــى مــهــمــات عملهم 
ــادمـــن مـــن الإجـــــــــازات«. كــمــا نــقــلــوا  قـ
عـــن بــعــض مــســلــحــي الــجــمــاعــة أنــهــم 
يبحثون عن »مطلوبين« لهم يعملون 
الإسرائيلي  الاستخبارات  جهاز  مع 
خاصة  وأرقــامــا  معلومات  وينقلون 

بــعــنــاصــر »أنــــصــــار بـــيـــت المــــقــــدس«، 
الــذي سهل عملية استهدافهم  الأمــر 
عبر طائرات من دون طيار إسرائيلية 
قرب الحدود المصرية ووسط سيناء.
ــذه الــجــمــاعــة  ــ ــهــــت هــ ــبــــق أن وجــ وســ
ــــوات الــجــيــش  ــقـ ــ ــــات مـــوجـــعـــة لـ ــربـ ــ ضـ
عدداً  تبنيها  بعد  والشرطة  المصري 
ــن بــيــنــهــا تــفــجــيــر  ــن الـــعـــمـــلـــيـــات؛ مــ مــ
مدرعتين تابعتين للشرطة في قوات 
الأمن المركزي في رفح، وأسفر تفجير 
المدرعة الأولى عن مقتل عشرة جنود 
وضابط برتبة نقيب وإصابة آخرين، 
مقتل  الثاني عن  التفجير  أسفر  كما 
مــازم  برتبة  خمسة جنود وضــابــط 

أول وإصابة جنديين آخرين.
في ظل هذا الأسلوب الجديد، يشعر 
ــذه الــظــاهــرة  ـــأن هــ الـــقـــاطـــنـــون هــنــا بـ
ــة تــلــك  ــيـ ــنـ ــر يــــوحــــي بـ ــيـ مــــؤشــــر خـــطـ
الجماعات فرض »نوع من السيطرة« 
على المناطق التي تقع قرب الحدود 
ــة،  ــلـ ــتـ ــلـــســـطـــن المـــحـ ــع فـ ــ ــة مــ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
وخاصة مدينتي الشيخ زويد ورفح، 
تـــمـــامـــا مــثــلــمــا يــفــعــل »داعـــــــــش« فــي 

بعض مناطق سوريا والعراق.
من جانبها، حذرت الأجهزة الأمنية 
ـــل  ــائـ أفــــــــرادهــــــــا مــــــن اســـــتـــــخـــــدام وســ
المـــواصـــات الــعــامــة كــالأوتــوبــيــســات 
الميكروباص عند ذهابهم  وسيارات 
إلــــى مـــقـــار خــدمــتــهــم شـــمـــال ســيــنــاء، 
مــطــالــبــة إيـــاهـــم بـــضـــرورة اســتــخــدام 
ــات المـــخـــصـــصـــة لــنــقــل  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ الأوتـ
وجه  على  تأمينها  ويجري  الجنود 

الخصوص.
وتـــفـــيـــد روايــــــــات شـــهـــود عـــيـــان بـــأن 
ــلــــون ســــــيــــــارات  ــقــ ــتــ ــســ المــــســــلــــحــــن يــ
ــع ربــــاعــــي تـــحـــمـــل رايـــــــة ســـــــوداء،  ــ دفــ
ــــون أمــــــــاكــــــــن تـــجـــمـــعـــات  ــمـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ويـ
ــم كـــانـــوا  ــهــ لــــأهــــالــــي. ويــــــذكــــــرون أنــ
ــارة ويــطــلــبــون منهم  ــ يــســتــوقــفــون المـ
إبــــــــراز بـــطـــاقـــاتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة، ثــم 
ــاريــــن عبر  يـــدقـــقـــون فـــي بـــطـــاقـــات المــ
ــيــــة، وهـــو  ــفــــرعــ ــة والــ ــيــ ــدولــ الــــطــــرق الــ
تــطــور نــوعــي فــي أســلــوب التفتيش، 
مــا دعــاهــم إلــى اتــهــام قـــوات الجيش 
عن  وتخليها  بالتقصير  والــشــرطــة 
المهمة الأســاســيــة فــي الــتــصــدي لمثل 
أشاروا  الأمنية. كما  الخروقات  هذه 
إلى أن عناصر »أنصار بيت المقدس« 
اعتراضه  يبدي  مــواطــن  أي  يعنفون 
والتفتيش.  التوقيف  إجـــراءات  على 
الملثمين  المسلحين  بــأن  أفيد  وأيــضــا 
صـــــاروا يــنــصــبــون كــمــائــن مــتــحــركــة 
ـ الـــــجـــــورة  ــــش  ــريـ ــ ــعـ ــ عــــلــــى طـــــريـــــق الـ

ومناطق أخرى جنوب رفح.

تهديدات للمواطنين 
ممن لم يجددوا رخص 

سياراتهم!

ليس الجيش من »يكمن« وحده في سيناء
بسط السيطرة في المفهوم 

الأمني يحمل أبعادا نفسية كبيرة 
على المواطنين، وهو الأسلوب الذي 

استعملته »داعش« في العراق 
وسوريا عبر وضعها كمائن وحواجز 

على طرق رئيسية. في العريش 
تستغل »أنصار بيت المقدس« 

غياب الجيش لتكرار الأمر

حذرت الأجهزة الأمنية أفرادها من استخدام وسائل المواصلات العامة )أ ف ب(

مصر



إعلانات

مطلوب

مفقود

◄  إعلانات رسمية ►

◄ مبوب ►

◄ وفيات ►

GT GROUP شركة
INTERNATIONAL S.A.L

تطلب موظفين في إدارة الأعمال 
والتسويق والسكرتارية

info@gtgi.com.lb

مطلوب آنسات جامعيات ذوات خبرة في 
في  للعمل  والكمبيوتر،  المحاسبة  مجال 

.C.V مار الياس بيروت، ارسال
ext:133  .FAX 01/704888

إعلان 
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي المغفلة 
ـــــ  القاديشا عن استدراج للعروض لشراء 
وسائل الحماية والسلامة للعمال )قشاط 
ـــــ   كــفــوف وغــيــرهــا(،  ـــــ   خـــوذات  حماية 
وذلــك وفــق المــواصــفــات الفنية والــشــروط 
الإداريـــة المــحــددة في دفتر الــشــروط الذي 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة عــنــه لــقــاء 
مبلغ ثلاثماية ألف ليرة لبنانية )تضاف  
ــي المــصــلــحــة  فــ ــراء  ــ ــــشـ الـ قـــســـم  ــن  TVA( مــ
الإدارية في مركز الشركة في البحصاص 
الساعة 8 صباحاً و12 ظهراً من  بــن  مــا 

كل يوم عمل.
تــــقــــدم الــــــعــــــروض فـــــي أمـــــانـــــة الــــســــر فــي 

القاديشا ـــــ  البحصاص.
الاثنين  يوم  العروض  تقديم  تنتهي مدة 
الواقع فيه 27 تشرين الاول 2014 الساعة 

12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا بالإنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1682

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

رقم المعاملة: 2001/3902
ـــــ الفرنسي ش.م.ل.  المنفذ: البنك اللبناني 

وكيله المحامي محمد البابا
ـــــ  فــؤاد قصاب  الرحمن  عبد  عليه:  المنفذ 
طرابلس شارع الشيخ نديم الجسر بناية 

كرامي حالياً مجهول المقام 
السند التنفيذي: عقد فتح اعتماد وتأمين 
الإجمالية  الــديــن  بقيمة  حــســاب  وكــشــف 
الــى  ــة  ــافـ إضـ د.أ.م.   248274.38 الــبــالــغــة 

النفقات والفوائد. 
تــاريــخ  الــحــجــز: 2010/7/8  ــرار  قــ تـــاريـــخ 

تسجيله: 2010/7/10
ــع بـــــالمـــــزاد  ــيـ ــبـ ــلـ تـــــطـــــرح هــــــــذه الــــــــدائــــــــرة لـ
الــعــلــنــي الـــعـــقـــارات المــــدرجــــة أدنــــــاه وفــقــا 
بتاريخ  المنظم  الــشــروط  دفتر  لمــنــدرجــات 

2012/10/18
العقار رقــم 502 منطقة  الــطــرح:  موضوع 
المــيــنــاء 11 الــعــقــاريــة يــحــتــوي عــلــى شقة 

مخالفة ـــــ مساحة أرض العقار 467 م.م. 
قيمة التخمين: 240500 د.أ.م. 

بدل الطرح المخفض: 85208 د.أ.م. 
العقار رقــم 291 منطقة  الــطــرح:  موضوع 
الميناء 11 يحتوي على شقتين مخالفتين 

مساحة أرض العقار 302 م.م. 
قيمة التخمين: 180750 د.أ. 

بدل الطرح المخفض: 64039 د.أ.م. 
ـــــ  ــرة تنفيذ طــرابــلــس  ــزايـــدة: دائــ المـ مــكــان 
قصر العدل ـــــ غرفة الرئيسة رشا ابراهيم 
فيه  الواقع  الخميس  المزايدة: يوم  تاريخ 

عــشــرة  الـــحـــاديـــة  الـــســـاعـــة   2014/11/13
ظهراً. 

شروط المزايدة: من يرغب بالاشتراك في 
له  مــخــتــاراً  أن يعين مكاناً  المــزايــدة عليه 
يقع ضمن نطاق هذه الدائرة، وعليه قبل 
المباشرة بالمزايدة أن يدفع مبلغاً موازياً 
لــبــدل الــطــرح لـــدى صــنــدوق الــخــزيــنــة، أو 
بــمــوجــب شــيــك مــصــرفــي مــســحــوب على 
مصرف لبنان باسم رئيس دائــرة تنفيذ 
ــادة عـــن الــثــمــن دفــع  ــ طــرابــلــس، وعــلــيــه زيـ

رسوم التسجيل والدلالة. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

تبليغ مجهول المقام 
محكمة إيجارات بيروت برئاسة القاضي 
فاطمة جوني تدعو ميشال سليم سكاف 
واســـتـــام   2014/11/4 جــلــســة  لــحــضــور 
من  المـــقـــامـــة   2014/591 الــــدعــــوى  أوراق 
نــاهــدة عــضــاضــة ورفــاقــهــا ومــوضــوعــهــا 
فسخ إجـــارة المــدعــى عليه وإســقــاط حقه 
في  الكائن  للمأجور  القانوني  بالتمديد 
الــطــابــق الــتــاســع غــربــي مــن الــعــقــار 849/ 

الأشرفية. 
رئيس القلم بالتكليف 
محمد ابراهيم 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

غرفة القاضي طارق طربيه 
يــنــفــذ أنـــطـــوان الـــيـــاس الـــحـــاج بــالمــعــامــلــة 
طــانــيــوس  إيـــزابـــيـــل  بـــوجـــه   2012/1064
ــفـــرد الـــجـــزائـــي  ــنـ ــقـــاضـــي المـ عــــــواد قــــــرار الـ
تـــاريـــخ   2011/146 رقــــــم  كـــــســـــروان  ــــي  فـ
المحكوم  للمبلغ   

ًً
تــحــصــيــا  2011/1/27

الى  إضافة  د.أ.   /34.596.45/ والبالغ  به 
الرسوم والمصاريف. 

ويـــجـــري الــتــنــفــيــذ عــلــى الــحــصــة الإرثـــيـــة 
العائدة للمنفذ ضدها إيزابيل طانيوس 
الـــقـــســـم  فـــــي  الــــبــــالــــغــــة 600 ســــهــــم  عــــــــواد 
ــادة  ــ الإفــ بـــمـــوجـــب  ــــو  وهـ 11/459 صـــربـــا 
مــقــســومــة  ودار  غــــــرف  ثــــــاث  الــــعــــقــــاريــــة 
ومطبخ وحمام ومنافع وغسيل مساحته 
يقع  القسم  أن  تبين  وبالكشف،  م.م.   135
فـــي بــنــايــة بــعــيــنــو وطـــايـــع قــديــمــة العهد 
مــجــهــزة بــمــصــعــد كــهــربــائــي وبــأنــتــرفــون 
ومـــواصـــفـــات الــقــســم عـــاديـــة بـــاب المــدخــل 
بــاب خشب ماسيف  يليه  حديد مشغول 
ــور الـــخـــارجـــي  ــجـ ــنـ ــبــــاط ســـيـــرامـــيـــك المـ الــ
المجلى  رمـــادي  وســتــور  ألومنيوم فضي 
غرانيت وخزانات بلاستيك بلون الخشب 
وألومنيوم  بــزجــاج  أقفلت  المطبخ  شرفة 
وألــحــقــت بــالمــطــبــخ. فـــي الـــغـــرف مكيفات 

الحمامان  الــحــائــط  فــي  وخــزائــن خشبية 
أكــورديــون  الداخلية  والأبـــواب  سيراميك 
يقع  البناء  وأن  بشوفاج  مجهز  والقسم 
في حــيّ البياض شــارع مــار الــيــاس، وقد 
جــوزف  السيد  عليها  المنفذ  شقيق  أفـــاد 
عواد بأنه يوجد عقد بيع ممسوح منظم 
لمصلحته ومسجل بالرقم اليومي 1659/ 

 .2002/5/17
وتاريخ   2013/1/21 الحجز  قــرار  تاريخ 

تسجيله 2013/1/22. 
بدل تخمين حصة المنفذ عليها /47250/ 

د.أ. وبدل طرحها /28350/ د.أ. 
يــجــري الــبــيــع يــــوم الأربــــعــــاء الـــواقـــع فيه 
2014/10/22 الساعة 12 في قاعة محكمة 

كسروان. 
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب 
شيك مصرفي منظم لأمر حضرة رئيس 
دائـــــرة تــنــفــيــذ كـــســـروان أو تــقــديــم كــفــالــة 
ــد المــــصــــارف المـــقـــبـــولـــة مــن  ــ وافــــيــــة مــــن أحـ
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والدلالة، 
وعــلــيــه اتـــخـــاذ مــحــل إقـــامـــة ضــمــن نــطــاق 
له،  الــدائــرة وإلا عد قلمها مقاماً مختاراً 
الصحيفة  قــيــود  على  الاطـــاع  عليه  كما 
العينية العائدة للقسم موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المـــدنـــيـــة في 
صـــيـــدا بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي جـــــورج مــزهــر 
وعـــضـــويـــة الـــقـــاضـــيـــن مــحــمــد عـــبـــد الــلــه 
وسام  ضدهم  المستدعى  شهاب  ومحمد 
مــحــمــد خــشــمــان وإيــــمــــان نــجــيــب صــائــغ 
وســــمــــر نـــجـــيـــب صــــائــــغ وغــــــــزوى نــجــيــب 
للحضور  الإقامة  والمجهول محل  صائغ 
الى قلم المحكمة لاستلام نسخة عن أوراق 
الدعوى رقم 2014/1293 المقامة من حياة 
إزالــة  بــمــوضــوع  حسن قبيسي ورفــاقــهــا 
شــيــوع عــلــى الــعــقــار رقــــم 95 مـــن منطقة 
واتــخــاذ محل  الــعــقــاريــة،  الشومر  مطرية 
اقـــامـــة بــنــطــاق المــحــكــمــة والــــجــــواب خــال 
يتم  النشر وإلا  تــاريــخ  مــن  عشرين يوماً 
ابلاغكم بقية الأوراق والقرارات باستثناء 
التعليق على  بــواســطــة  الــنــهــائــي  الــحــكــم 

لوحة اعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تدعو المحكمة الابتدائية المدنية في صيدا 
برئاسة القاضي جــورج مزهر وعضوية 
الــقــاضــيــن مــحــمــد شـــهـــاب ومــحــمــد عبد 
الـــلـــه يـــاســـر وســـعـــد مــحــمــد عــفــيــف سعد 

الدين السنيورة والمجهولي محل الإقامة 
ــتـــام  ــم المـــحـــكـــمـــة لاسـ ــلـ لـــلـــحـــضـــور الــــــى قـ
تاريخ   2014/100 رقــم  الحكم  عــن  نسخة 
محمد  خــضــر  مــن  والمــقــامــة   2014/5/29
ــذي قـــضـــى بــاعــتــبــار  ــ ــ ــه والـ ــاقــ حـــمـــود ورفــ
العقار 246 الوسطاني غير قابل للقسمة 
الــعــيــنــيــة وطـــرحـــه لــلــبــيــع بـــالمـــزاد العلني 
أمام دائرة التنفيذ في صيدا وذلك خلال 

شهر من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
 سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو مــحــكــمــة الأحــــــوال الــشــخــصــيــة في 
صـــيـــدا مــــن لـــديـــه مـــاحـــظـــات عـــلـــى طــلــب 
ــقــــدم مــــن فــــريــــال جــــودت  حـــصـــر الإرث المــ
اسماعيل  علي  سميح  وكيلها  ارنــــاؤوط 
والمـــطـــلـــوب حــصــر ارثـــهـــا هــاشــمــيــة علي 
اسماعيل التقدم بملاحظاته خلال /15/ 

يوماً تلي النشر الى قلم المحكمة. 
رئيس القلم 
حسين حمود 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طــلــب عــبــد الــعــزيــز الـــحـــامـــدي بــالأصــالــة 
ــاء ورجــــــاء  ــ ــنـ ــ ولمـــوكـــلـــيـــه مـــحـــمـــد عـــمـــر وثـ
وعــائــشــة وفــاطــمــة آيـــة )أمـــيـــة( ورنـــا يمق 
ــامـــدي ســنــدات  لمــوكــلــهــا مــحــمــد بـــســـام حـ
تمليك بدل ضائع 5 و9 /41 القبة. و1/14 

الحديد
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الأولى في الشمال 
طلب بلال كردي لموكله علي رضا عاصم 
ــلــــي عـــاصـــم  فـــــي الــــعــــقــــار 55 وبــــصــــفــــة عــ
الشخصية وبصفته وريث نبيلة وعفاف 
عـــاصـــم فـــي الـــعـــقـــار 69 الــقــلــمــون ســنــدي 

تمليك بدل عن ضائع 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

اعلان 
ــي فــي  ــ ــافــ ــ ــي الــــعــــقــــاري الاضــ ــقــــاضــ ــن الــ ــ عـ
ــيـــر شــكــر  ــبـــت نـــجـــيـــبـــة بـــشـ ــلـ الــــجــــنــــوب طـ
تصحيح اسمها على صحيفتي العقارين 
رقم 1984 و1989 منطقة عنقون العقارية 

بدلًا من نجية بشير شكر 
للمعترض 20 يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري الاضافي في الجنوب 
محمد الحاج علي 
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قد جواز سفر لبناني باسم زينة عفيف 
ُ
ف

زيـــات، الــرجــاء ممن يــجــده الاتــصــال على 
الرقم: 71/323339

أيمن  بــاســم  ــقــد جــــواز ســفــر فلسطيني 
ُ
ف

ــاء مـــمـــن يــجــده  ــ ــرجـ ــ ــارس، الـ ــ ــفــ ــ رمــــيــــض الــ
الاتصال على الرقم 71/748724

ـــقـــد جــــــواز ســـفـــر لـــبـــنـــانـــي بـــاســـم قــاســم 
ُ
ف

ــم زعـــــــــرور، الـــــرجـــــاء مـــمـــن يــجــده  ــيــ ــراهــ ابــ
الاتصال على الرقم 70/750755

فادي  باسم  سورية  وهوية  إقامة  قدت 
ُ
ف

بـــشـــار مــــولــــود، الــــرجــــاء مـــمـــن يــجــدهــمــا 
الاتصال على الرقم 71/160121

ــعــــى رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الـــــقـــــاري  ــنــ يــ
اللبنانية  الجالية  رئــيــس  الأفــريــقــي 
ــيــــب زهــــر  فــــــي ســـــاحـــــل الــــــعــــــاج نــــجــ
ــة بــأســف  ــيـ ــالـ وأعـــــضـــــاء مـــكـــتـــب الـــجـ

وحزن عميقين المرحوم
عزت زين

ــيـــس الـــجـــالـــيـــة فــــي ســاحــل  ــائـــب رئـ نـ
العاج الذي توفاه الله في 30 أيلول 

وووري الثرى في بلدته قانا
ونــتــقــدم بــاســمــنــا وبـــاســـم الاغـــتـــراب 
التعازي  بأصدق  والــوطــن  اللبناني 
من عائلته وأبناء بلدته سائلين الله 
أن يسكنه فسيح جناته، له الرحمة 

ولذويه الصبر والسلوان.

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01

الجمعة  3  تشرين الأول  2014  العدد  2410

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ 

تدعو وزارة المالية ـــــ مديرية المالية العامة ـــــ مديرية الواردات المصلحة المالية الإقليمية في محافظة عكار ـــــ الدائرة الإدارية المكلفين 
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ـــــ حلبا لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 

ً
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية: 

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف

الــشــركــة الــلــبــنــانــيــة لــصــنــاعــة قــطــع غــيــار 
السيارات

183796RR139277101LB2014/08/122014/08/28

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة عكار 
الدكتور كارلوس عريضة 
التكليف 1676

اعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ 

تدعو وزارة المالية ـــــ مديرية المالية العامة ـــــ مديرية الواردات المصلحة المالية الإقليمية في محافظة عكار ـــــ الدائرة الإدارية المكلفين 
الواردة أسماؤهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ـــــ حلبا لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 

ً
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية: 

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف

1305351RR139276358LB2014/08/142014/08/28فادي كريم النهري

510562RR139276980LB2014/08/132014/09/1شركة تليستار للبث التلفزيوني ش.م.م

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة عكار 
الدكتور كارلوس عريضة 
التكليف 1676

في المكتبات
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أيــنــتــراخــت بــراونــشــفــيــغ، حــيــث سجل 
اول اهـــدافـــه فــي »الــبــونــدســلــيــغــا« في 
مــرمــى الــعــمــاق الـــبـــافـــاري بـــايـــرن في 

اذار 2012.
وبالتأكيد ليس الهدف التاريخي هو 
من وضع بلعربي اليوم ضمن خيارات 
يــواكــيــم لــــوف فـــي المــنــتــخــب الــوطــنــي، 
اذ واظـــب، ومــنــذ المــرحــلــة الاولـــى على 
ــار، اذ بعد  تــقــديــم شــــيء يــلــفــت الانــــظــ
ــره هـــدفـــا لــشــتــيــفــان كــيــســلــيــنــغ  ــريـ ــمـ تـ
فــي الــلــقــاء امـــام دورتــمــونــد، لــعــب كــرة 
 الــشــبــاك مــجــدداً 

ّ
ــز حــاســمــة اخــــرى وهــ

امـــام هيرتا بــرلــن فــي الاســبــوع الــذي 
الجناح  ويحتل  السبحة،  لتكرّ  تـــاه، 
السريع مركزاً شبه دائم في التشكيلة 

اسبوعياً. المثالية 
ومن يتابع الــدوري الالماني فلن يكون 
بــلــعــربــي يستحق  بــــأن  لـــديـــه اي شـــك 
أن يـــكـــون فـــي صـــفـــوف »المـــانـــشـــافـــت«، 
وخــصــوصــا انـــه يــجــمــع بــن مــا يــهــواه 
ــان اي الـــقـــوة الــبــدنــيــة، ومـــا يحبه  ــ الالمـ
اي مــــدربٍ فــي لاعــبــيــه ألا وهـــو سرعة 
التصرف بالكرة والذكاء. من هنا كان 
نجاح صاحب القميص الرقم 38، فهو 
يلعب بأسلوب شبيه بما يتقنه لاعبو 
الاجنحة المميزون الذين مرّوا تحديداً 
فــي الــــدوري الانــكــلــيــزي المــمــتــاز، حيث 
لا يــجــد صــعــوبــة فــي غــربــلــة المــدافــعــن 
وارســال كرة عرضية متقنة الى زميل 
لــهــدفٍ سهل على غـــرار مــا فعل  تمهد 

امام هامبورغ.
 في انطلاقاته 

ّ
 بلعربي ولا يمل

ّ
لا يكل

عــلــى خـــط المـــلـــعـــب، وهــــو كــمــا اضـــاف 
ليفركوزن، سيعطي  الى  شيئاً جديداً 
الملعب  آخر على طرفي  المنتخب بعداً 
مختلفة  لـــوف  مــقــاربــة  تصبح  بحيث 
عــمّــا كــانــت عــلــيــه عــنــدمــا يــريــد زيـــادة 
الـــضـــغـــط عـــنـــد الـــــرواقـــــن حـــيـــث لــديــه 
الـــيـــوم شـــاب يــافــع وجـــائـــع لاثـــبـــات ان 

خياره لم يكن عبثياً.

يبدو قرار بلعربي
مبرراً بتفضيل الانضمام 

إلى المانيا

كريم بلعربي: دقّات القلب ألمانية

باير ليفركوزن فريق افراد 
يصنعون الفارق اكثر منه مجموعة. 

عناصر تميّزوا واوقفوا فريقهم على 
بعد 3 نقاط فقط من بايرن ميونيخ 

المتصدر عشية انطلاق المرحلة السابعة. 
المفتاح الاهم على هذا الصعيد حالياً 
هو كريم بلعربي الذي استدعي أمس 

الى صفوف منتخب المانيا

شربل كريّم

ــوال  ــ ــلـــعـــربـــي طـ ــم بـ ــريــ ــح قـــلـــب كــ ــ ــأرجـ ــ تـ
الايـــــام الاخـــيـــرة بـــن المـــغـــرب والمــانــيــا، 
بامكانه  يكن  لم  الموهوب  الاسمر  لكن 
ــــولادة، اذ سبق  ــ رفــــض تــمــثــيــل بــــاد الـ
ان فعلها على صعيد الفئات العمرية 
حيث لعب لمنتخبي دون 20 ودون 21 
سنة. مبررٌ قرار بلعربي بعدم الموافقة 
المغربي  المنتخب  الــى  الانــضــمــام  على 
 »المانشافت«، اذ بطبيعة الحال 

ً
مفضلا

لا يــمــكــن ان يـــكـــون قــــــراراً ذكـــيـــا بــعــدم 
ومع  العالم،  ابطال  مع  اللعب  تفضيل 
جــيــل حــمــل المــانــيــا الـــى الـــذهـــب للمرة 

الرابعة.
هــــي الــــحــــالــــة المـــــبـــــررة نـــفـــســـهـــا ايـــضـــا 
المنتخب  الحدادي  عندما اختار منير 
ايضاً،  المــغــرب  حساب  على  الاسباني 
فــفــي اوروبــــــا يــمــكــن لــاثــنــن الـــبـــروز، 
الــكــرويــة  قيمتهما  ســتــصــبــح  وهـــنـــاك 
ــان  ــ ــديـ ــ ــرتـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــط لانـ ــقـ ــ اضـــــعـــــافـــــا فـ
نشأ   

ً
اصــا وهــنــاك  عريقين،  قميصين 

ارتباطهما  فــان  وبالتالي  منهما،   
ٌّ

كــل
الاول والاخير على المستطيل الاخضر 

هو للبلد حيث ولدا كروياً.
الالمـــانـــي  لــــلــــدوري  الاول  ــيــــوم  الــ مـــنـــذ 
ــال الــكــثــيــر مـــن الــحــبــر  ــانـــي ســ ــبـ والاسـ

هدف بلعربي 
امام دورتموند 
هو الاسرع 
هدف في تاريخ 
»البوندسليغه« 
)أرشيف(

اسبانيا )المرحلة السابعة(
 

- الجمعة:
خيتافي - قرطبة )22.00(

    
 - السبت:

فالنسيا - اتلتيكو مدريد  )17.00(
رايو فاييكانو - برشلونة )19.00(

ايبار- ليفانتي )21.00(
الميريا - التشي )23.00(
ملقة - غرناطة )23.00(

 
- الاحد:

اشــبــيــلــيــة - ديــبــورتــيــفــو لا كــورونــيــا 
)13.00(

سلتا فيغو - فياريال )18.00(
ــيــــداد  ــيــ ريـــــــــال ســــوســ  - ــــول  ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ اسـ

)20.00(
ريال مدريد - اتلتيك بلباو )22.00(

المانيا )المرحلة السابعة(
 

- الجمعة:
هيرتا برلين - شتوتغارت )21.30(

 
- السبت:

باير ليفركوزن - بادربورن )16.30(
بايرن ميونيخ - هانوفر )16.30(

ــا دورتــــمــــونــــد - هـــامـــبـــورغ  ــيــ بــــوروســ
)16.30(

هوفنهايم - شالكه )16.30(
فيردر بريمن - فرايبورغ )16.30(

ــولـــن  كـ  - ــــورت  ــفـ ــ ــكـ ــ ــرانـ ــ فـ ايــــنــــتــــراخــــت 
)19.30(

 
- الاحد:

فولسبورغ - اوغسبورغ )16.30(
ماينتس   - مونشنغلادباخ  بوروسيا 

)18.30(

فرنسا )المرحلة التاسعة(
 

- الجمعة:
ريمس - بوردو )21.30(

 
- السبت:

كاين - مرسيليا )18.00(
باستيا - لوريان )21.00(

ايفيان - متز )21.00(
نيس - مونبلييه )21.00(

رين - لنس )21.00(
 

- الاحد:
سانت اتيان - تولوز )15.00(

غانغان - نانت )18.00(
ليون - ليل )18.00(

بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان - مـــونـــاكـــو 
)22.00(

ــم ومـــنـــيـــر بــفــعــل تــألــقــهــمــا،  ــريـ ــــول كـ حـ
اعتبار  على  منتظراً  الــثــانــي  كــان  واذ 
الى  قبل وصــولــه  ذاع حتى  ان صيته 
الفريق الاول في برشلونة، فان الثاني 
كـــان مــجــهــولًا بــالــنــســبــة الـــى كــثــيــريــن، 
وعد ما قدّمه مفاجأة لم تكن متوقعة 

ابداً.
لكن 9 ثوانٍ كانت كافية لتعرّف العالم 
القليلة  الـــثـــوانـــي  بــلــعــربــي. هــــذه  عــلــى 
ادخـــلـــت الـــشـــاب الاســـمـــر الـــتـــاريـــخ من 
ــل اســــرع  ــا ســـجـ ــدمـ ــنـ اوســـــــع ابـــــوابـــــه عـ
هـــدفٍ فــي تــاريــخ »الــبــونــدســلــيــغــا« في 

مرمى بوروسيا دورتموند في المرحلة 
ثـــانـــيـــة(  ــا )11  ــمــ رقــ مــحــطــمــا  الاولــــــــــى، 
البرازيلي  هما  كبيران  هــدافــان  حمله 
جيوفاني إيلبر والدولي السابق أولف 

كيرشتن.
وهـــــذا الـــهـــدف كــــان نــقــطــة تـــحـــوّل فــي 
مسيرة بلعربي، وفي نظرة ناديه اليه، 
اذ سرعان ما طفا اسمه الى الواجهة، 
ــديـــث المــجــتــمــع الــــكــــروي فــي  ــات حـ ــ وبــ
المانيا لا بل عاد البعض الى استذكار 
بــدايــاتــه مـــع لــيــفــركــوزن قــبــل تــعــرضــه 
لــاصــابــة وانــتــقــالــه لــلــعــب مـــعـــاراً مع 

الكرة الألمانية

برنامج البطولات الاوروبية الوطنية
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عززت الفرق الإيطالية 
صدارة مجموعاتها 

بعدما تغلب نابولي على 
سلوفان براتيسلافا 2-0، وإنتر 

ميلانو على  قره باغ 0-2، 
وفيورنتينا الإيطالي على 
مضيفه دينامو مينسك 

0-3

أصداء عالمية

رياضية أخبار 

تشكيلة المانيا لتصفيات »يورو 2016«
اخــتــار مـــدرب المــانــيــا يــواكــيــم لـــوف تشكيلة 
ابــطــال الــعــالــم لمــواجــهــة بــولــونــيــا وجمهورية 
ــا 2016،  ايــرلــنــدا فــي تصفيات كــأس اوروبــ

وقد ضمّت: 
ــى: مــانــويــل نــويــر )بــايــرن  ــرمـ - لــحــراســة المـ
مــيــونــيــخ( ورومـــــان فــايــدنــفــيــلــر )بــوروســيــا 
تــســيــلــر  روبــــــــــرت   - ورون  دورتــــــمــــــونــــــد( 

)هانوفر(.
- لــلــدفــاع: جــيــروم بــواتــنــغ )بــايــرن ميونيخ( 
وإيــــريــــك دورم ومـــاتـــيـــاس غــيــنــتــر ومــاتــس 
)بوروسيا  هاملس 
دورتــــــــــــــمــــــــــــــونــــــــــــــد( 
وشــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــودران 
مــــــــــــصــــــــــــطــــــــــــفــــــــــــي 
)فـــــــــالـــــــــنـــــــــســـــــــيـــــــــا( 
رويديغر  وانطونيو 
)شــــــــتــــــــوتــــــــغــــــــارت( 
وســـــيـــــبـــــاســـــتـــــيـــــان 

رودي )هوفنهايم(
لــــــــــــلــــــــــــوســــــــــــط:   -
كــــــــريــــــــم بــــلــــعــــربــــي 
ــركـــوزن( وجـــولـــيـــان دراكـــســـلـــر  ــفـ ــيـ ــايــــر لـ )بــ
)شــالــكــه( وكــريــســتــوف كــرامــر )بــوروســيــا 
ــال  ــــروس )ريــ ــونـــي كـ مــونــشــنــغــادبــاخ( وطـ
مـــدريـــد( وتـــومـــاس مــولــر )بـــايـــرن ميونيخ( 
ــــاس بـــودولـــســـكـــي  ــــوكـ ــود أوزيـــــــل ولـ ــعـ ومـــسـ

)ارسنال( واندريه شورله )تشلسي(
)بــايــرن ميونيخ(  غــوتــزه  مــاريــو  للهجوم:   -
وماكس كروزه )بوروسيا مونشنغلادباخ(.

اختبار صعب لبنك بيروت أمام طرابلس
يــقــف بــنــك بــيــروت حــامــل الــلــقــب ومــتــصــدر 
قــوي في  امــام اختبارٍ  الــعــام  الترتيب  لائحة 
لكرة  اللبناني  الــدوري  من  العاشرة  المرحلة 
 ضيفاً 

ّ
الــقــدم لــلــصــالات، وذلـــك عندما يــحــل

على طرابلس الفيحاء الرابع، غداً السبت عند 
الرئيس  مجمع  ملعب  على   ،20.30 الساعة 

اميل لحود الرياضي.
 ضيفاً 

ّ
بدوره، فإن الميادين الوصيف سيحل

على غانرز ليبانون، غداً أيضاً، على ملعب 
السد عند الساعة 19.30.

وتفتتح المرحلة اليوم الجمعة بمباراتين حيث 
يــلــعــب بــلــديــة الــغــبــيــري مــع ضــيــفــه الجامعة 
الاميركية للعلوم والتكنولوجيا عند الساعة 
19.30، وجامعة القديس يوسف مع ضيفه 
الــقــلــمــون فـــي الــتــوقــيــت عــيــنــه، بــيــنــمــا يلعب 
الربيع عند  اللبناني مع ضيفه  غداً، الجيش 

الساعة 18.30.

ختام مشاركة لبنان في الآسياد
دورة  فــي  مشاركتها  لبنان  بعثة  اختتمت 
ـــ 17 بــمــديــنــة إنــشــيــون  الألـــعـــاب الآســيــويــة الـ
فادي  اللاعب  تأهل  حيث  الجنوبية  بكوريا 
النهائي  ربـــع  إلـــى دور  كــلــغ(  بــخــعــازي )68 
الأول  فوزين،  بعد  التايكواندو  مسابقة  من 
على لاعب من طاجكيستان بنتيجة )10 – 
5( والــثــانــي على لاعــب مــن نيبال )4 – 1( 
قبل أن يخسر أمــام لاعــب إيراني )0 – 9(، 
كما خاض اللاعب إلياس الحايك )63 كلغ( 
ــام لاعـــب مــن تــايــانــد وخــســر)2  مــبــاراتــه أمـ

.)12-
وفـــي الــركــبــي، خـــاض فــريــق لــبــنــان مــبــاراتــه 

الأخيرة أمام ماليزيا وخسرها )5 – 35(.

يوروبا ليغ

السلة اللبنانية

»يوروبا ليغ«: الطليان يواصلون 
مشوارهم الجيد

تصدّرت الفرق
الإيطالية مجموعاتها 

بـ6 نقاط

تـــعـــقـــد الـــلـــجـــنـــة الاداريـــــــــــة لـــاتـــحـــاد 
الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الـــســـلـــة اجــتــمــاعــهــا 
ــدد  ــ الـــــــيـــــــوم لمــــنــــاقــــشــــة مـــــــوضـــــــوع عـ
ــــي الـــــــــدوري  الــــاعــــبــــن الأجــــــانــــــب فــ
قــد  ــة  ــنـ ــجـ ــلـ الـ كــــانــــت  إذ  ــلــــبــــنــــانــــي،  الــ
قـــررت الــبــقــاء عــلــى لاعــبــن أجنبيين 
ــة بــعــض  ــبــ ــل نــــــاد بـــعـــكـــس رغــ ــ ــــي كـ فـ
أنــديــة الــدرجــة الأولـــى، لكن الاتــحــاد 
ــوع  ــــي المــــوضــ ــقــــاش فـ ــنــ ــعــــاود الــ ــيــ ســ
ــه بـــالـــتـــعـــاطـــي  ــتــ ــبــ ــن رغــ ــ انــــطــــاقــــا مــ
ــة مــن  ــديــ بــإيــجــابــيــة مــــع مــطــلــب الأنــ
ــة، ومـــنـــاقـــشـــة مــــا خــلــصــت إلــيــه  ــهـ جـ
أقيمت  الــتــي  المــوســعــة  العمل  ورشـــة 
الأحـــد المــاضــي. وســيــنــاقــش أعــضــاء 
الــلــجــنــة خــاصــة تــلــك الـــورشـــة على 
أن يــتــخــذوا قـــرارهـــم الــنــهــائــي حــول 

أن  الى  المعلومات  الموضوع. وتشير 
الاتحاد لن يتراجع عن قراره، ويرفع 
الى ثلاثة لاعبين في كل ناد،  العدد 
بسبب ضعف طرح الأندية المطالبة 
بــذلــك، وهــو مــا ظهر خــال الــورشــة، 
الـــعـــدد لها  إذ تــبــنّ أن مــســألــة رفـــع 
العديد من السلبيات، وهو ما ظهر 
واضـــحـــا فـــي الــــدراســــة الـــتـــي قــدمــهــا 

عضو الاتحاد مارون جبرايل. 
ــــي 10  ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تـــنـــطـــلـــق فـ ــ مـ
تشرين الأول منافسات دورة حسام 
العربية  الرياضية  الحريري  الــديــن 
الــرابــعــة والــعــشــريــن بــرعــايــة رئيسة 
لــجــنــة الــتــربــيــة والــثــقــافــة الــنــيــابــيــة 
النائب بهية الحريري، التي تنظمها 
مــؤســســة الـــحـــريـــري بـــالـــتـــعـــاون مــع 

ــــي– صـــيـــدا  ــاضـ ــ ــريـ ــ ــداء الـ ــ ــفــ ــ ــ نــــــــادي ال
ــاب  ــشـ تـــخـــلـــيـــداً لــــذكــــرى المـــــرحـــــوم الـ

حسام الدين رفيق الحريري. 
وتـــقـــام الـــــدورة هـــذا الـــعـــام فـــي قــاعــة 
الــرئــيــس صـــائـــب ســــام فـــي الـــنـــادي 
الــــريــــاضــــي فــــي المـــــنـــــارة، بــمــشــاركــة 
ثــمــانــيــة فــــرق مـــن لــبــنــان وعـــــدد مــن 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، ويـــتـــضـــمـــن حــفــل 
الافــتــتــاح الـــذي يــقــام عــنــد الخامسة 
مساء كلمة لكل من النائب الحريري 
ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي لــكــرة  ــ ــــحـ ــيــــس الاتـ ورئــ
الــســلــة ولــيــد نـــصـــار، عــلــى أن تعلن 
بعد  لــلــدورة  المنظمة  العليا  اللجنة 
عيد الأضــحــى المــبــارك اســمــاء الفرق 

وبرنامج المباريات.
ــل، عُــــقــــدت الــجــمــعــيــة  ــيـ ــفـ ــانـ ــشـ فــــي الـ

العمومية لنادي المريميين الشانفيل 
في مقر النادي لانتخاب لجنة ادارية 
ــاز الأعــــضــــاء بــالــتــزكــيــة  جــــديــــدة. وفـــ
وجاءت اللجنة الادارية على الشكل 
ــلــــي فــــرحــــات )رئــــيــــســــا(،  ــي: إيــ ــالــ ــتــ الــ
ــا لـــلـــرئـــيـــس(،  ــبــ زيـــــــاد الـــــخـــــازن )نــــائــ
ــر(،  ــلـــسـ خــــالــــد مــــجــــاعــــص )امــــيــــنــــا لـ
للصندوق(،  )أمــيــنــا  صفير  أنــطــوان 
ـــا(، جـــاد  ــبـ ــاســ ــحــ ــم )مــ ــهــــاشــ ــال الــ ــمــ كــ
دعــيــبــس )مـــســـؤولًا إعـــامـــيـــا(، جــان 
مــامــو )رئــيــســا لــلــجــنــة كـــرة الــســلــة(، 
المـــحـــامـــي شـــــادي ســعــد )مــســتــشــاراً 
نسيب  شيباني،  توفيق  قانونياً(،  
قـــــــزي، جــــــان اســـطـــنـــبـــولـــي، تــوفــيــق 
مــطــر وأرمــــن كــالــوتــســيــان )أعــضــاء 

مستشارين(.

قرار نهائي لاتحاد السلة حول الأجانب اليوم

 
ً
ــــوزاً ســهــا حــقــق نــابــولــي الإيـــطـــالـــي فـ

عــلــى مــضــيــفــه ســـلـــوفـــان بــراتــيــســافــا 
السلوفاكي 2-0 في الجولة الثانية من 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــتــاســعــة ضمن 
مــســابــقــة »يــــوروبــــا لــيــغ« لــكــرة الــقــدم. 
وســجــل الــهــدفــن الــســلــوفــاكــي مــاريــك 
والارجنتيني غونزالو   )35( هامسيك 
هيغواين )74(. وفي المجموعة نفسها، 
خــســر يـــونـــغ بـــويـــز الــســويــســري أمـــام 
 .3-1 التشيكي  بـــراغ  ســبــارتــا  مضيفه 
ســجــل لــــأول الــفــرنــســي غــيــوم هـــوارو 
 )27( فـــاشـــا  لـــوكـــاس  ولــلــثــانــي   ،)53(

ودافيد لافاتا )29 و85(.
وبــــات رصــيــد نــابــولــي 6 نـــقـــاط، يليه 
يونغ بويز بـ3 وسبارتا براغ بـ3 أيضاً، 
ثــم ســلــوفــان بــراتــيــســافــا مــن دون أي 

نقطة.
ــادل  ــ ــعـ ــ ــة الاولـــــــــــــــى، تـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ وفـــــــــي المـ
زيــــوريــــخ الـــســـويـــســـري مـــع بــوروســيــا 
1-1. سجل  الألمـــانـــي  مــونــشــنــغــادبــاخ 
لــــأول الــكــامــيــرونــي فـــرانـــك ايــتــونــدي 
هــــافــــارد  ــنــــروجــــي  الــ ــثـــانـــي  ــلـ ولـ  ،)23(
المـــجـــمـــوعـــة  وفــــــي   .)25( ــيــــت  ــفــ نــــوردتــ
ــــــال الاســـبـــانـــي  عـــيـــنـــهـــا،  تــغــلــب فـــيـــاريـ
وتصدر   .0-4 القبرصي  ابــولــون  على 
فـــيـــاريـــــــال المــجــمــوعــة بـــــ4 نـــقـــاط، يليه 
ــاخ  ــغـــادبـ ــنـ ــشـ ــونـ ابــــــولــــــون بــــــــــ3، ثـــــم مـ

بنقطتين، وزيوريخ بنقطة واحدة.
ــة الـــــثـــــانـــــيـــــة، خـــســـر  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وفـــــــــي المـ
بروج  كلوب  أمــام  الفنلندي  هلسنكي 
البلجيكي 0-3. في المقابل، فاز تورينو 
الدنماركي  كوبنهاغن  على  الإيطالي 
المجموعة  بـــروج  كــلــوب  1-0. وتــصــدر 
بـــ4 نــقــاط، يليه تــوريــنــو بـــ4 أيــضــا، ثم 
كوبنهاغن بـ3، وهلسنكي من دون أي 

نقطة.
وفي المجموعة الثالثة، تغلب استيراس 

الهولندي 1-0، سجله يوري جيركوف 
)90(. كذلك، تغلب استوريل البرتغالي 
عــلــى بــانــاثــيــنــايــكــوس الــيــونــانــي 0-2. 
وتـــصـــدر ديــنــامــو مــوســكــو بـــــ6 نــقــاط، 
يليه استوريل بـ3 نقاط، ثم ايندهوفن 
بــــ3 أيــضــا، وبــانــاثــيــنــايــكــوس مــن دون 
أي نــقــطــة. وفـــي المــجــمــوعــة الــســادســة، 
تــغــلــب انـــتـــر مـــيـــانـــو الإيـــطـــالـــي عــلــى 
دانيلو  الآذري 2-0، سجلهما  باغ  قره 
ــكـــاردي  ايـ ــاورو  ــ ــ )18( ومـ دامـــبـــروزيـــو 

تــريــبــولــي الـــيـــونـــانـــي عــلــى بـــارتـــيـــزان 
تـــوتـــنـــهـــام  وتــــــعــــــادل   .0-2 الــــصــــربــــي 
ــع بــشــيــكــتــاش الــتــركــي  ــيـــزي مــ ــلـ ــكـ الانـ
تــريــبــولــي   اســــتــــيــــراس  ــدر  وتــــصــ  .1-1
بشيكتاش  يليه  نــقــاط،  بـــ4  المجموعة 
بـــنـــقـــطـــتـــن، ثـــــم تـــوتـــنـــهـــام بــنــقــطــتــن 
ــا، وبــــارتــــيــــزان بــنــقــطــة وحـــيـــدة.  أيــــضــ
استرا  الــرابــعــة، خسر  المجموعة  وفــي 
الــرومــانــي أمــام ســالــزبــورغ النمسوي 
كيفن  السلوفيني  للفائز  سجل   .2-1
جـــونـــاثـــان  ــبــــانــــي  والاســ  )36( كـــامـــبـــل 
الياباني  ولــلــخــاســر   ،)42( ســوريــانــو 
تاكايوكي سيتو )15(. وفي المجموعة 
عينها، فاز سلتيك الاسكوتلندي على 

دينامو زغرب الكرواتي 0-1.
وتــصــدر ســالــزبــورغ برصيد 4 نقاط، 
ــا، ثـــم ديــنــامــو  ـــ4 أيـــضـ يــلــيــه ســلــتــيــك بــ
زغرب بـ3 أيضاً، واسترا من دون نقاط.

وفي المجموعة الخامسة، فاز دينامو 
ــــي عـــلـــى ايـــنـــدهـــوفـــن  ــــروسـ مـــوســـكـــو الـ

اتـــيـــان  ــانــــت  ســ ــــادل  ــعـ ــ تـ ــــك،  ــذلـ ــ كـ  .)85(
الفرنسي مــع دنــيــبــرو الاوكــرانــي 0-0. 
وتصدر إنتر المجموعة بـ6 نقاط، يليه 
سانت اتيان بنقطتين، ودنيبرو نقطة 

واحدة وقره باغ بنقطة أيضاً. 
ــة، تـــعـــادل  ــعــ ــابــ وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــســ
ــي بـــصـــعـــوبـــة مــع  ــانــ ــبــ إشـــبـــيـــلـــيـــة الاســ
وبقي   .2-2 الــكــرواتــي  ريــيــكــا  مضيفه 
ــــي الــــــصــــــدارة بـــرصـــيـــد 4  اشـــبـــيـــلـــيـــة فـ
ــام  ــ ــارق نـــقـــطـــة واحـــــــــــدة أمــ ــ ـــفــ ــ ــاط بـ ــ ــقـ ــ نـ
فــيــيــنــورد روتــــــردام الــهــولــنــدي الــفــائــز 
عــلــى ســتــانــدار لــيــاج الــبــلــجــيــكــي 1-2. 
ويــمــلــك كـــل مـــن فــيــيــنــورد وســـتـــانـــدار 
ــارق  ــ ــع أفـــضـــلـــيـــة فــ ــ ــاط مــ ــ ــقـ ــ ــاج 3 نـ ــ ــيـ ــ لـ
أمــا رييكا فبقي في  الأهـــداف للأخير. 
آخــــر المــجــمــوعــة بــنــقــطــة واحــــــدة. وفــي 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــامـــنـــة، تــــعــــادل افـــرتـــون 
ــي  ــروســ ــع مـــضـــيـــفـــه كـــــراســـــنـــــودار الــ ــ مـ
تــعــادل  ــا،  ــهــ المــجــمــوعــة ذاتــ 1-1. وفــــي 
الفرنسي  ليل  مع  الألمــانــي  فولسبورغ 
1-1. وتــصــدر المــجــمــوعــة إفـــرتـــون بـــ4، 
ــيـــل بـــنـــقـــطـــيـــن، وكــــراســــنــــودار  يـــلـــيـــه لـ
بنقطتين أيضاً، ثم فولسبورغ بنقطة 
يتيمة. وفي المجموعة العاشرة، حسم 
دينامو كييف قمته مع ضيفه شتيوا 
البورغ  أما   .1-3 الروماني  بوخارست 
على  تغلب بصعوبة  فقد  الــدنــمــاركــي 

ضيفه ريو افي البرتغالي 0-1.
الصدارة  وفض دينامو كييف شراكة 
بــــ6 نـــقـــاط، مـــع شــتــيــوا بــوخــارســت )3 
نقاط(، يليه البورغ بـ3، ثم ريو افي من 

دون نقاط.
وفي المجموعة الحادية عشرة، سحق 
دينامو  مضيفه  الإيطالي  فيورنتينا 
تـــنـــاوب   ،0-3 الـــبـــيـــاروســـي  مــيــنــســك 
على تسجيلها البرتو اكويلاني )33( 
والــســلــوفــيــنــي جــوزيــب ايــلــيــتــش )61( 
بدوره،   .)67( برنارديشي  وفيديريكو 
تــغــلــب غــانــغــان الــفــرنــســي عــلــى بـــاوك 
فــيــورنــتــيــنــا  وانــــفــــرد   .0-2 الـــيـــونـــانـــي 
يليه باوك  بالصدارة برصيد 6 نقاط 
ـــ3 نـــقـــاط، ثـــم غــانــغــان بـــــ3، وديــنــامــو  بــ

مينسك من دون أي نقطة.
ــرة، فــاز  ــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة عـــشـ وفــ
ميتاليست  على  البلجيكي  لوكيرين 
ليخيا  تــغــلــب  كـــذلـــك   .0-1 ــــي  ــرانـ ــ الاوكـ
وارسو البولوني على طرابزون سبور 
الـــتـــركـــي  بــنــفــس الـــنـــتـــيـــجـــة. وتـــصـــدر 
ـــ6 نــقــاط،  المــجــمــوعــة لــيــخــيــا وارســـــو بــ
يليه طرابزون سبور بـ3، ثم لوكيرين 

بـ3، وميتاليست من دون أي نقطة.

أمبروزو يحتفل مع زملائه بالهدف )أوليفر مورين ـ أ ف ب(
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لاعبا العهد حسين دقيق 
وإيهاب المساكني خلال التمرين 
أمس )عدنان الحاج علي(

عبد القادر سعد

تــفــتــتــح الــــيــــوم مـــنـــافـــســـات الأســــبــــوع 
الـــثـــانـــي مـــن الـــــــدوري الــلــبــنــانــي لــكــرة 
ــاراتـــــن تـــجـــمـــع الأولــــــــى  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الــــــقــــــدم بـ
ــلــــي عــالــيــه  الأنــــصــــار مــــع الإخـــــــاء الأهــ
مــلــعــب  ــلــــى  عــ  15.30 الــــســــاعــــة  ــد  ــنــ عــ

مع  العهد  يلعب  كما  البلدي،  بــيــروت 
ضــيــفــه شــبــاب الــســاحــل فــي التوقيت 
عــيــنــه عــلــى مــلــعــب الــعــهــد. ويستكمل 
الصفاء  بلقاءي  السبت  غداً  الأسبوع 
ــيـــدا،  ــلـــى مـــلـــعـــب صـ مــــع الـــراســـيـــنـــغ عـ
ــة مـــع ضــيــفــه الـــســـام زغــرتــا  ــازيـ ــغـ والـ

هدف محقق حين عرقل لاعب الراسينغ. 
ويــحــتــاج الأنـــصـــاريـــون إلــــى الــتــركــيــز 
على كيفية معالجة الثغر الفنية التي 
ظــهــرت عــلــى الــفــريــق بـــدلًا مــن التلهي 
فـــي أمـــــور لا تــســاعــد »الأخــــضــــر« في 
مشوار منافسته على اللقب، كما أعلن 

سابقاً رئيس النادي نبيل بدر.
الإخـــــاء مـــن جــهــتــه، يــســعــى الــــى محو 
الـــصـــورة الــبــاهــتــة الـــتـــي ظــهــر عليها 
أمـــام الــغــازيــة حــن خــســر 1 - 2، وهــو 
ــه حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه  ــبــ ســيــفــتــقــد لاعــ

الموقوف اتحادياً لثلاث مباريات.
ــاراة الــثــانــيــة، ســيــكــون هــدف  ــبــ فـــي المــ
والحفاظ  الــفــوز  تحقيق  الأول  العهد 
على الصدارة التي اعتلاها بعد الفوز 
- 0، حين يستضيف   2 على طرابلس 
الأسبوع  في  الخاسر  الساحل  شباب 
الأول 0 - 1 أمــام الــســام زغــرتــا. وقــدّم 
الأول  ــاء  ــقـ ــلـ الـ فــــي  جـــيـــداً  أداءً  الـــعـــهـــد 

.15.30 الـــســـاعـــة  عـــنـــد  كـــفـــرجـــوز  فــــي 
ويــخــتــتــم الأســـبـــوع الأحــــد بــمــبــاراتــي 
التضامن صــور،  مــع مضيفه  النجمة 
والنبي شيت مع طرابلس على ملعب 

برج حمود عند الساعة 15.30.
فــي لــقــاءي الــيــوم، يــدخــل الأنــصــار الى 
ــي 

ّ
مـــلـــعـــب بــــيــــروت الـــبـــلـــدي وهـــــو يــمــن

ــــه حــن  لـ فــــــوز  ــفـــس بــتــحــقــيــق أول  ــنـ الـ
يستضيف الإخــاء الأهلي عاليه، الذي 
بـــــدوره خــســر أمــــام الـــغـــازيـــة الأســبــوع 
ــن تـــعـــادل  المــــاضــــي. الأنــــصــــار يـــأتـــي مــ
ســـلـــبـــي مــــع الـــراســـيـــنـــغ فــــي الأســــبــــوع 
الأول، فـــي لــقــاء شــهــد هــدفــا لــأنــصــار 
ــود خــطــأ من  ــ لـــم يــحــتــســب بـــداعـــي وجـ
ــاراة عينها  ــبــ المــهــاجــم بـــرنـــس. لــكــن المــ
شهدت أيضاً خطأ تحكيمياً آخر جاء 
ــار حـــن ارتـــكـــب مــدافــع  لــصــالــح الأنـــصـ
ــاري خــطــأ داخــــل مــنــطــقــة الــجــزاء  أنـــصـ
وكان يستحق الطرد كونه منع فرصة 

نتائج اللوتو اللبناني 
671030333532

جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب الــلــوتــو الــلــبــنــانــي 
النتيجة على  الــرقــم 1236 وجـــاءت  لــإصــدار 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 6 - 7 - 10 - 30 - 33 - 35 الرقم 

الإضافي: 32 
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 
- عدد الشبكات الرابحة: 

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مع الرقم الإضافي(: 

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
203.934.270 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 5
- الجائزة الإفــراديــة لكل شبكة:  40.786.854 

ل. ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجــمــالــيــة  الــجــوائــز  قيمة   -
48.186.090 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 10 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 4.818.609 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:
قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 48.186.090 

ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 825 شبكة.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 58.407 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
113.088.000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 14.136 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل. 

والمنقولة  الأولـــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 575.324.585 ل. ل.

والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 

نتائج زيد
ــاء أمــــــس ســـحـــب زيــــــد رقــــــم 1236  جــــــرى مــــســ

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 80759.

¶ الجائزة الاولى: 
-  قيمة الجوائز الإجمالية: 26.915.153 ل. ل.

-  عدد الأوراق الرابحة: 
 -  الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 0759.

 -  الجائزة الإفرادية: 450.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 759.
¶ الجائزة الإفرادية: 45.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 59.

 -  الجائزة الإفرادية: 4.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 25.000.000 ل.ل.

وهـــو خــاضــه بــاعــبــن أجــنــبــيــن هما 
والعاجي  المساكني  إيهاب  التونسي 
ريــمــي. لكن لــقــاء الــيــوم قــد يشهد أول 
مشاركة للأجنبي الثالث وهو المدافع 
الــســوري بــاســل الــشــعــار الـــذي تعافى 
مــن الإصــابــة الــتــي أبــعــدتــه عــن اللقاء 
حـــاضـــراً ضمن  ســيــكــون  وهــــو  الأول. 

المــدرب  لــم يحسم  لكن   18 الـــ  تشكيلة 
مــحــمــود حـــمـــود إمــكــانــيــة مــشــاركــتــه 
المــدافــع  غــيــاب  كــأســاســي. وسيستمر 
عباس كنعان بسبب الإصابة، وكذلك 
الأمــــر بــالــنــســبــة إلــــى المـــدافـــع الــجــديــد 
للتمرين  الـــذي يخضع  حسن ضــاهــر 

لرفع جهوزيته البدنية والفنية.

يحتاج الأنصاريون إلى التركيز 
على الأمور الفنية كي يكون 

الفريق منافساً كما قيل

كلمات متقاطعة

1- مدينة عراقية – من لا أخمص لقدميه – 2- مدينة سورية – من أيام الأسبوع – 3- بحر كبير 
زهرة   -4  – والتيراني  الإيــونــي  البحرين  الإيطالية يصل  الجزيرة  – مضيق بين صقليّة وشبه 
بالأجنبية – عكسها عاصفة بحرية – 5- أغلظ أوتار العود – أقرع الجرس – مدخل – 6- أم الملك 
فـــاروق المــصــري – نهر فــي فرنسا مــن روافـــد السين عنده هــزم الفرنسيّون الألمـــان خــال الحرب 
العالمية الأولى – 7- تهذيب – بيتي ومنزلي – 8- يمدّ طاولة الطعام على شرف ضيوفه – مناص 
ومهرب – للنداء – 9- واحــد بالأجنبية – أهــمّ نهر في أوروبــا بعد الفولغا – 10- صانع تمثال 

الحرّية عند مدخل مرفأ نيويورك 

أفقيا

1- سلطان أيوبي وأخــو صلاح الدين وخلفه من آثــاره المدرسة العادلية في دمشق – 2- أبصر 
 – الحجارة  المبلط بصفائح  الطريق  3- جنب   – عالمية  فنانة   – النظر  إختلس  أو  بنظر خفيف 
سماد الحيوانات يُستعمل في الزراعة – 4- الإسم الأول لوالد ملك الأردن الراحل حسين – فقد 
الحياة – 5- متشابهان – أروم وأبغي – للتمني – 6- إسم عرفت به قديماً دولة البحرين – أغيّر 
السيارة – 7- ضد يربح – كتاب بالإنكليزية للأديب الراحل مخائيل نعيمه – 8- نوتة موسيقية 
– لقب يُطلق على حكام تونس بدأ من فترة الحكم العثماني – شحم – 9- عائلة رسّــام فرنسي 
راحل من أعلام المدرسة الإنطباعية – أنت بالأجنبية – 10- شاعر مخضرم من أهل المدينة أسلم 

ولقبّ بشاعر النبيّ

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-تيطس – ســكــودا – 2- امــســتــردام – 3- غــوغــل – ابــا – 4- ولــو – ســر – دال – 5- 
سكران – رق – 6- يو – ملاوي – 7- غمر – وا – 8- درز – كاري – 9- بدوي – رجن 

– 10- الإنتفاضة

أفقيا

1-تيغوسيغلبا – 2- ولكوم – دل – 3- طاغور – ردّوا – 4- سمل – اج – رين – 5- سن – وز – 
6- ستار – ما – نف – 7- كرب – تل – 8- وداد – الأرض – 9- دا – آرو – رجة – 10- أم القيوين

عمودياً

 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

s u d o k u
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

4 7 0

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة 1817 

مذيعة لبنانية مــن أبــرز الإعــامــيــات فــي الــوطــن الــعــربــي. إنطلقت مــع شبكة 
راديو وتلفزيون العرب في قناة آرت الموسيقى عام 1993 حيث حققت شهرة 
عربية. حاورت أبرز النجوم 9+3+6+5 = عاصمة عربية ■ 1+2+4+7 = رد على 

سؤال ■ 10+11+8+3 = يبقى ويستمر الى الأبد

s u d o k u

123456789

حل الشبكة الماضية:   غي دو موباسان

s u d o k u1 8 1 8

1011

1 8 1 8

1818مشاهير
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تلفزيون

ثقافة وناس

الاستقصاء على طريقة كلود تبييض للفساد والعمالة  
لا تجد الإعلامية  كلود أبو ناضر 
هندي أي حرج في إمرار تقارير 

ترويجية للعديد من الأطراف ضمن 
برنامجها »استقصاء« 

زينب حاوي

»الـــبـــرنـــامـــج الــتــوثــيــقــي الــوحــيــد في 
ــنــــان والــــــشــــــرق الأوســــــــــــط« الـــــذي  ــبــ لــ
ــم المـــواضـــيـــع الــســيــاســيــة  ــ يــغــطــي أهـ
عبارات  والاجتماعية.  والاقتصادية 
 mtv كــثــيــرة تــطــالــع المــتــصــفــح لمــوقــع
الإلــكــتــرونــي لــلــتــعــريــف عـــن بــرنــامــج 
أبو  كلود  وتقديم  )إعـــداد  »تحقيق« 
ـــ الـــصـــورة(. البرنامج  ـ نــاضــر هــنــدي 
الذي بدأ موسمه السادس الأسبوع 
الماضي، شكّل محط جدل منذ بدايته. 
ــالـــي الــجــديــد  ــم الـــحـ تــبــاشــيــر المــــوســ
ــاره، أقــلــه  حـــرّفـــت الــبــرنــامــج عـــن مـــسـ
فــي الــخــط الـــذي يــدّعــيــه. الافتتاحية 
 TSC عـــن  )50:27( تــقــريــر  مـــع  كــانــت 
عُـــرض الأحـــد المــاضــي وأخـــذ صبغة 
ــدفــــوع الأجــــر.  ــتـــجـــاري المــ الــتــقــريــر الـ
وهو جاء رداً على تقرير آخر لرامي 
الأمــــن عـــرض عــلــى قــنــاة »الــجــديــد« 
 .)9/5( المسائية  أخبارها  نشرة  فــي 
وكــان هــذا الأمــن قــد كشف بالصور 

تضمّن العدد حواراً 
مع الضابط السابق 
محمد رفعت جبريل

خطة لصرف 100 
شخص من غرفة الأخبار

الصحافة المصرية مصادَرة ونصّ

»نيويورك تايمز« تشدّ الحزام وتضحّي بالموظفين

حريات

مرآة الغرب

عجبي!

ــ محمد الخولي القاهرة 

»انــتــهــاك واضـــح لــحــريــة الــصــحــافــة، 
 تـــداول 

ّ
ورقـــابـــة بــولــيــســيــة عــلــى حـــق

المــعــلــومــات«. هـــذا تــعــلــيــق »الــشــبــكــة 
الإنسان«  حقوق  لمعلومات  العربية 
)مــؤســســة قــانــونــيــة مــســتــقــلــة( على 
بتعطيل  المـــصـــريـــة  الــســلــطــات  ــرار  ــ قـ
ــــي  ــــاضـ صــــــــــدور عــــــــدد الأربــــــــعــــــــاء المـ
مـــــــن جـــــــريـــــــدة »المــــــــصــــــــري الــــــيــــــوم« 
بــســبــب حــــوار مــع ضــابــط راحــــل في 
ــرار جـــاء  ــ ــقـ ــ ــة. الـ المــــخــــابــــرات المــــصــــريــ
والــــجــــريــــدة فــــي المـــطـــبـــعـــة )مـــطـــابـــع 
ــا حــتــى  ـــل صــــدورهــ

ّ
الأهــــــــرام( وتـــعـــط

الـــجـــريـــدة عــلــى حــذف  وافـــقـــت إدارة 
ــة الــــســــادســــة الــــتــــي كـــانـــت  ــفـــحـ الـــصـ
الصحافي  أجـــراه  لــحــوار  مخصصة 
مــحــمــد الــســيــد صــالــح مـــع الــضــابــط 
السابق الراحل محمد رفعت جبريل 

فاطمة بزي

»كـــان مــن الـــضـــروري تــســريــح البعض 
للحد من المصاريف وضمان استمرار 
ــار فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل الـــرقـــمـــي  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ــه قـــرار  »نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«. نــعــلــم أنــ لــــ
الــقــرار  شملهم  الــذيــن  للموظفين  ألــيــم 
أرسله  ما  هــذا  العمل«.  في  ولزملائهم 
ــويــــورك تــايــمــز«  ــيــ نـــاشـــر صــحــيــفــة »نــ
ــــر ســولــزبــيــرغــر جـــي آر  الأمــيــركــيــة آرثـ
ثومبسون  مـــارك  التنفيذي  ورئيسها 
لــفــريــق عــمــل الـــجـــريـــدة أول مـــن أمــس 
ــــان«  ــارديـ ــ »غـ ـــ ــ كـــمـــا نـــشـــرت صــحــيــفــة الـ
الــبــريــطــانــيــة. فــقــد أعــلــنــت الــصــحــيــفــة 
اليومية عن خطة لتقليص 100 موظف 
ــار وإغــــــــاق تــطــبــيــق  ــ ــبـ ــ مــــن غــــرفــــة الأخـ
فــي جذب  الـــرأي بعدما فشلت  صفحة 

ــاة الـــــحـــــدّ الأدنــــــــــى مــن  ــراعــــ غــــيــــاب مــــ
المتجر، حيث  فــي  الصحية  الــشــروط 
ومشتقاتها  الــلــحــوم  تقضم  الــقــطــط 
 قــبــل أن يــشــتــريــهــا المـــواطـــنـــون 

ًً
لـــيـــا

 
ّ
أن إلا  الــــتــــقــــريــــر.  بـــحـــســـب  ــاحـــا  ــبـ صـ

الــتــقــريــر الــــذي عــرضــتــه هــنــدي رّوج 
بشكل فاضح للمتجر، وتحديداً ذاك 
الذي طالته سهام »الجديد« أي فرع 
الــجــنــاح. ذهــبــت الــكــامــيــرا إلـــى هناك 
وحـــرصـــت عــلــى أن تــظــهــر المــعــايــيــر 
الصحية، بدءاً من الموظفين، وصولًاً 
إلــى  المــخــازن، ولــم تنس المـــرور على 
المــســتــهــلــكــن الـــذيـــن أغـــدقـــوا عــبــارات 
بالطريق  ومــرت  المتجر.  على  المديح 
حديثاً.  المفتتح  الأشــرفــيــة  فــرع  على 
وبين التصوير الميداني والتنقل بين 
ــفـــروع، كـــان مــديــر عـــام TSC بسام  الـ
»الحقيقة«:  ليوضح  زنتوت حاضراً 
ــــت مـــــنـــــذ ســـنـــة  ــلـ ــ ــــصـ »الــــــــحــــــــادثــــــــة حـ
والبضائع بالفعل تم تصويرها من 
قبل الموظفين تحضيراً للإبلاغ عنها 
أن  الــيــوم عينه« قبل  فــي  وتــم تلفها 
المــوظــفــات سرّبت  إحـــدى   

ّ
إن يضيف 

الصور انتقاماً لطردها من المتجر.
إذا عــدنــا إلـــى الـــــوراء، وتــحــديــداً الــى 
المـــــوســـــم الــــســــابــــق مـــــن »تـــحـــقـــيـــق«، 
عرضها  أخــرى  تقارير  على  سنعثر 
كفضيحة  أخـــــرى  تـــقـــاريـــر  عــلــى  رداً 
ــة الــــشــــهــــيــــرة الـــــتـــــي كــشــفــهــا  ــنــ ــبــ ــلــ الــ
 lbci ــالـــس« عــلــى بـــرنـــامـــج »حـــكـــي جـ
وفي صحيفة »الأخــبــار«. فماذا فعل 

على تصريحات  بالسيطرة  ـــ  القرار 
الــعــامــلــن الــســابــقــن فــي المــخــابــرات. 
الـــصـــحـــافـــي مــحــمــد الـــســـيـــد صـــالـــح، 
مـــعـــدّ الــــحــــوار، كــتــب عــلــى صــفــحــتــه 
المــاضــي:  الــثــاثــاء  مــســاء  الشخصية 
ــاء  ــ ــ ــزمـ ــ ــ الـ كــــــــل  ــن  ــ ــ ــمـ ــ ــ أطـ أن  »أحـــــــــــــــبّ 
ــاء الـــلـــي كــتــبــوا أو ســألــوا  ــدقــ والأصــ
عن مصادرة عدد الغد من »المصري 
أقول  »الثعلب«  اليوم« بسبب حلقة 
ــمّ  ــدد فـــي المــطــبــعــة الآن، وتـ ــعـ لــهــم الـ
ــة«.  ــادمــ ــلـــب« لأيــــــام قــ ــعـ ــثـ تـــأجـــيـــل »الـ
حقوق  لمعلومات  العربية  »الشبكة 
الإنــــســــان« طــالــبــت الــســلــطــات بــعــدم 
الـــتـــعـــرّض مــــــرّة أخــــــرى لــلــصــحــافــة، 
ف عن تكرار وقائع المصادرة 

ّ
والتوق

ومــنــع الــصــحــف والــقــنــوات الــتــي قد 
ــد تــنــقــل  تــخــالــفــهــا فــــي الــــــــرأي، أو قــ
التعتيم  الــســلــطــات  تـــحـــاول  أخـــبـــاراً 
ــدّ هـــــذه المــــــرة الــثــالــثــة  ــعــ عـــلـــيـــهـــا. وتــ

مع ما يقدمه من خدمات بعدما أطلقته 
الصحيفة في حزيران )يونيو( مقابل 
لـــم يحقق  إذ  ــد.  ــواحــ الــ الــشــهــر  فـــي   $6
الــتــطــبــيــق هـــدفـــه فـــي اســتــقــطــاب قــــرّاء 
القرّاء المعتادين.  جــدد، بل حافظ على 
الجديد  بالتطبيق  أشـــاد  المــقــابــل،  فــي 
إلــى جمهور  الـــذي يتوجه   NYT Now
شبابي، حيث استطاع استقطاب عدد 
ــرّاء والمــشــتــركــن الــجــدد  ــقــ كــبــيــر مـــن الــ
بــــ 8$ شــهــريــا. أمــــا الــتــطــبــيــق الــخــاص 
من  أطلق  فقد   NYT Cooking بالطبخ 
ــزال مــتــاحــا  ــ يـ ــراك، ولا  ــتــ ــم اشــ دون رســ
مجاناً وقد تجاوز عدد المتصفحين له 
فقط  أســبــوعــن  بعد  مستخدم  مليون 

من انطلاقه.
وبــــعــــث رئــــيــــس الـــتـــحـــريـــر الــتــنــفــيــذي 
لموظفي  منفصلة  رســالــة  بــاكــيــت  دان 

»تـــحـــقـــيـــق«؟ بـــبـــســـاطـــة خـــصـــص مــا 
يقارب ساعة لتقرير ترويجي أيضاً 
الفضيحة  لأحد المتضررين من هذه 
أي »ديري خــوري«. استقبل صاحب 
ــبـــد الــلــه  مــــــــزارع »ديــــــــري خــــــــوري« عـ
خوري وعــرّج على المــزارع والمصانع 
ــه لــيــعــطــي  ــة بــ والمـــخـــتـــبـــرات الـــخـــاصـ
أجــمــل صــــورة عــنــهــا ويــظــهــر خــوري 
ــــى جـــــــودة  ــلـ ــ بــــمــــظــــهــــر الـــــحـــــريـــــص عـ
يدلل  عــنــدمــا  وخــصــوصــا  منتجاته، 

السلطة  فيها  تتدخل  الــتــي  الأشــهــر 
فــي عــمــل الــصــحــف مــنــذ عــزل محمد 
مرسي. إذ سبق أن اعترضت أجهزة 
ســيــاديــة عــلــى خــبــر نــشــر فـــي صــدر 
ق بثروة 

ّ
صحيفة »الوطن« كان يتعل

المرشح الرئاسي وقتها عبد الفتاح 
الــســيــســي. كـــذلـــك، مــنــعــت الــســلــطــات 
ــة«  ــ ــلـ ــ ــدة »وصـ ــ ــريــ ــ ــع جــ ــبــ ــــة طــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ

ــا مـــحـــاولـــة مــنــه  ــمــ غـــرفـــة الأخــــبــــار )ربــ
 :

ًًً
قــائــا المتبقي(  العمل  فــريــق  لطمأنة 

الــفــرصــة لإعــادة  هــذه  مــن  »سأستفيد 
من  انطلاقاً  نفعل  ما  في  جدياً  النظر 
الأقــســام، وصــولًاً إلــى ما نصرفه على 
سولزبيرغر  أشــار   كما  المستكتبين«. 
الذي حققته  النجاح  إلى  وثومبسون 

الأغـــنـــام والأبـــقـــار لتعطي أفــضــل ما 
عندها!

ومن الترويج التجاري الى تبييض 
ــة! فـــقـــد خــصــصــت  ــالــ ــمــ ــعــ صـــفـــحـــة الــ
حــلــقــة الأحــــد المـــاضـــي لــلــحــديــث عن 
»الـــعـــمـــالـــة«. بــالــنــســبــة الــــى هـــنـــدي، 
صارت »ترتكب باسمها أعمال ظالمة 
ــداف ســيــاســيــة وخــدمــة لمصالح  لأهــ
ــة اســـتـــضـــافـــت  ــقــ ــلــ ــحــ ــة«. الــ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
ــلـــديـــة ســـعـــد نــــايــــل ســابــقــا  رئــــيــــس بـ

ــة،  ــصــدرهــا بــصــفــة غــيــر دوريـ
ُ
الــتــي ت

حقوق  لمعلومات  العربية  »الشبكة 
ــبــــض عـــلـــى عـــامـــل  ــقــ الإنـــــــســـــــان«، والــ
اتهامات  إلــيــه  وجّــهــت  كما  المطبعة. 
ــــرّض عــلــى  ــــحـ بـــنـــشـــر مـــطـــبـــوعـــات »تـ
الــحــكــم، وتــــروّج لجماعة  نــظــام  قلب 

إرهابية«. 
ــبــــون أن هــــنــــاك تــــردّيــــا  ــراقــ ــرى مــ ــ ــ ويـ
الضغوط  وتــزايــد  الصحافة  لحرية 
على الصحافيين في مصر. وأوردت 
مــؤســســة »حـــريـــة الــفــكــر والــتــعــبــيــر« 
السجون   

ّ
أن لها قبل شهر  بيان  في 

ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــا أكـ ــيــ ــالــ المــــصــــريــــة تــــضــــم حــ
ــيــــن مـــحـــبـــوســـن  ــافــ ــة صــــحــ ــيــ ــانــ ــمــ ثــ
ــا  ــايــ ــا عـــــلـــــى ذمــــــــــة قــــضــ ــ ــيـ ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ احـ
يواجهون فيها تهماً »بنشر وإذاعة 
و«التظاهر  كاذبة«  وبيانات  أخبار 
ــلـــكـــات  ــتـ ــتــــجــــمــــهــــر وإتـــــــــــاف المـــمـ والــ

الخاصة والعامة«.

ــــن صــعــيــد،  ــر مـ ــثــ الـــصـــحـــيـــفـــة عـــلـــى أكــ
منها،  »نتعلم  تجارب  أنها  معتبرين 
ــذ قـــــــــرارات بــشــأنــهــا  ــتـــخـ ــا، ونـ ــرهــ ــديــ نــ
يــلــزم. نــؤمــن بــأن هــذه المرحلة  حينما 
ــاف والــــتــــجــــريــــب مــهــمــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ مـــــن الاكـ
تايمز«  »نــيــويــورك  الـــ مستقبل  لــبــنــاء 

وسنكمل دعمها وتمويلها«.
لــم يقتصر قـــرار فــصــل المــوظــفــن على 
استغنت  قبلها،  الأميركية.  الصحيفة 
صحيفة Libération الفرنسية عن ثلث 
موظفيها كما نشر الموقع الإلكتروني 
للإذاعة الفرنسية RFI. وقد وصل عدد 
ـــصـــلـــوا إلــــى 93 من 

ُ
المـــوظـــفـــن الـــذيـــن ف

فريق  تنظيم  كذلك سيعاد   .250 أصــل 
المـــحـــرريـــن عـــلـــى الــنــســخــتــن الـــورقـــيـــة 
والإلكترونية، وتراجعت نسبة طباعة 

الجريدة بشكل كبير منذ عام 2012.

زيــــــاد الـــحـــمـــصـــي المـــتـــهـــم بــالــعــمــالــة 
ــيــــل« وسُــــجــــن وقـــتـــهـــا 3  ــرائــ مــــع »إســ
ــدلًاً مـــن 15 بــعــدمــا أفـــرج  ــ ــنـــوات بــ سـ
ــذاك أليس  عــنــه عــلــى يــد الــقــاضــيــة آنـ
صوّر   )34:10( الشريط  الشبطيني. 
الــبــطــل المناضل  الــحــمــصــي بــصــورة 
ــدّو  ــعــ ــد الــ ــ ــــارك ضـ ــعـ ــ الـــــــذي خــــــاض مـ
الصهيوني و«نجح في الانتخابات 
الــبــلــديــة رغــمــا عــن أنـــف الــســوريــن« 
يسير  التقرير   .1998 عــام  أي  آنـــذاك 
ــا الــحــمــصــي  بـــروايـــة واحـــــدة ســـردهـ
عـــلـــى الــــهــــواء مــــن تـــحـــول عــمــلــه مــن 
مع  التعامل  الــى  الصين  مع  تجاري 
يتوّج  نبيلة  »قضية  لأجــل  المــوســاد 
بها حياته«، أي مبادلة جثث القتلى 
الإســرائــيــلــيــن فـــي لــبــنــان بــالأســرى 
ــيــــة عــلــى  ــلــ ــيــ ــي الــــســــجــــون الإســــرائــ ــ فـ
حــد قــولــه. ورغـــم مــا نــشــره الــشــريــط 
عــلــى لــســان الحمصي بــأن الأجــهــزة 
اللبنانية كانت على علم »بمهمته«، 
فـــــإن الـــقـــائـــمـــن عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج لــم 
عند  الــوقــوف  عــنــاء  أنفسهم  يكلفوا 
وجــهــة نــظــر هـــذه الأجــهــزة لتحقيق 
الــــتــــوازن أقـــلـــه. عــــدا هــــدف تــبــيــيــض 
صــفــحــة الــحــمــصــي، فــــإن »تــحــقــيــق« 
السلطة  باتجاه  أيضاً  سهامه  رمــى 
الحاكمة آنذاك و«صاحبة الهيمنة«، 
فــخــتــام الــحــلــقــة كـــان بــصــورة ثابتة 
الــراحــل رفيق  مــع  الــحــمــصــي  تجمع 
كـــافـــيـــة  دلالات  تـــحـــمـــل  ـــري  ــــريــ ــحـ الـــ

لتأكيد مسار الحلقة.

ــرات«. تــلــك  ــابــ ــخــ المــلــقــب بـــ«ثــعــلــب المــ
الحلقة كانت تستكمل مجموعة من 
الــحــلــقــات الــتــي كــانــت تــنــقــل أســــراراً 
ـــــروى لــلــمــرة الأولـــــى عـــن مــشــاهــيــر 

ُ
ت

المــخــابــرات  لصالح  عملوا  مصريين 
المـــصـــريـــة، وكـــذلـــك عــامــلــن ســابــقــن 
الهجان  رأفــت  أشهرهم  الجهاز؛  في 
ــه أصبح 

ّ
إن قــال عنه »الثعلب«  الــذي 

 مزدوجاً بعد فترة من تجنيد 
ًً
عميلا

جهاز المخابرات المصرية له.
صحافيون في الجريدة نشروا على 
وفايسبوك  تويتر  على  حساباتهم 
 جهات سيادية طلبت وقف طبع 

ّ
أن

عدد الأربعاء بسبب ما تضمّنه من 
معلومات خطيرة. وأرجعت مصادر 
إلــى ما  قـــرار التعطيل  الــجــريــدة  فــي 
قــالــه مــســتــشــار رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــلـــمـــانـــي الــــذي  ــد المـــسـ ــمــ الــــســــابــــق أحــ
ــذا  ــوم واحـــــــد مــــن هـ ــ ــل يــ ــبـ ــالــــب ــــــ قـ طــ

القرّاء على مدى ثلاثة أشهر.
الــفــصــل عــلــى غرفة  قــــرار  ولـــن يقتصر 
الأخــــبــــار، بـــل ســيــطــال أيـــضـــا وظــائــف 
إداريـــــة وتــحــريــريــة، عــلــمــا بـــأن الإدارة 
ســـتـــعـــطـــي تــــعــــويــــضــــات لـــلـــمـــوظـــفـــن 
المــفــصــولــن وســتــلــجــأ إلـــى الــفــصــل في 
حــال عــدم مــبــادرة البعض إلــى تقديم 

استقالتهم.
يــتــألــف فــريــق عــمــل غــرفــة الأخـــبـــار من 
1330 موظفاً بعدما كان عددهم 1189 
 100 ــرد  ــ طـ نــســبــة  شــكــلــت   .2011 ــام  ــ عـ
نــقــلــص  ــن  »نـــحـ مـــنـــهـــم.  مـــوظـــف %7.5 
ــراء حــمــايــة على  ــ حــجــم الــتــكــالــيــف لإجـ
المــدى الطويل لأربــاح المؤسسة وليس 
ــيـــرة الأمـــــــد«.  ــة قـــصـ ــيـ ــالـ ــعـــوبـــات مـ لـــصـ
أضــــــــاف  ســـولـــزبـــيـــرغـــر وثـــومـــبـــســـون. 
ولفت إلى احتمال إغلاق تطبيق الرأي 
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الرباط ـ محمد الخضيري

ن فريد بلكاهية )1934 ــ 2014( 
ّ
يبدو أ

يسخر من الموت. رغم رحيله المفاجئ 
 في 

ً
ــه لا يــزال فاعلا

ّ
قبل أســبــوع، إلا أن

عــالــم الــفــن المــغــربــي. هــكــذا لـــن يــســدل 
الفنية  تجربته  على  الستار  بلكاهية 
إلا بعد المعرض الذي يفتتحه »معهد 
الــعــالــم الــعــربــي« فــي بــاريــس يـــوم 14 
الــذي يحتفي  )أكــتــوبــر(  تشرين الأول 
ــر«، بــيــنــمــا يُــطــلــق  ــعـــاصـ ــغـــرب المـ »المـ ـــ بـ
اســمــه عــلــى قــاعــة فــي »مــتــحــف محمد 
السادس للفن الحديث والمعاصر« في 

الرباط. 
بــــــــــــن الــــــــــحــــــــــدثــــــــــن والمـــــــســـــــاحـــــــتـــــــن 
الجغرافيتين، ينتزع الفنان البارز في 
التشكيل المغربي الحديث »الاعتراف« 
البلدين،  بــن  اختمر  بمنجز  الأخــيــر، 

وسافر في العواصم الدولية.
بيضاوية الأرض تصير أكثر وضوحاً 
تنبع في  بلكاهية، وعيون  أعمال  في 
الــســمــاء تنظر إلـــى رقــعــة مــن الــلــوحــة. 
مثلثات  إلى  أحياناً  الأرض  تستحيل 
وجغرافيات متشعبة، بينما الأيادي، 
الأكـــف، الأســهــم والــشــمــوس تظهر كل 
ــم، الــضــاج  تــعــقــيــدات الـــنـــقـــش/ الــــوشــ
ــلــــي اســتــخــلــص  بــــــــالألــــــــوان. مـــــن المــــحــ
 مـــعـــاصـــراً. لـــم يكن 

ً
بــلــكــاهــيــة تــشــكــيــا

هذا الاختيار عابراً في تجربته، إنما 
وليد مقاربة فنية، ارتهنت إلى مقاربة 

نظرية طورها عبر الزمن.
رحــيــل الــفــنــان أثـــار الكثير مــن المـــداد. 
مــن أول مــن نــعــاه مــولــيــم الــعــروســي، 
ــم فـــي  ــظــ ــنــ ــــرض الــــــــــذي يــ ــ ــعـ ــ ــ ــر المـ ــ ــديــ ــ مــ
بــاريــس تحدث  فــي  الــعــربــي«  »المعهد 
عــن »نــهــايــة حــكــايــة«، فــي إشـــارة إلــى 
جاك  الغزير.  الإبــداعــي  الفنان  منجز 
الأسبق  الفرنسي  الثقافة  وزيــر  لانــغ 
»المــعــهــد الــعــربــي«  والمـــديـــر الــحــالــي لـــ
ــة فـــي نــعــيــه،  ــالـ ــاريـــس كــتــب رسـ فـــي بـ
قـــال فــيــهــا إن »فـــريـــد بــلــكــاهــيــة عــاش 

كــبــيــراً، رحــــل كــبــيــراً، وســيــظــل كــبــيــراً 
فــي تــاريــخ الــفــن. إنـــه واحـــد مــن كبار 
جسر  هو  والــعــرب.  المغاربة  الفنانين 
ه فخر المغرب 

ّ
بين أفريقيا والغرب. إن

ــدي قـــطـــبـــي رئـــيـــس  ــ ــهـ ــ ــر«. المـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ المـ
»المؤسسة الوطنية للمتاحف« تحدث 
 المــغــرب »فــقــد مــع رحــيــل فريد 

ّ
عــن أن

بــلــكــاهــيــة شــخــصــيــة كــانــت مـــن أرقـــى 
المغربية«.  الوطنية  الــســاحــة  ممثلي 
نــعــي الــفــنــان الـــرائـــد لـــم يــقــتــصــر على 
الــنــقــاد والــرســمــيــن، بــل عــلــى فنانين 
شـــــبـــــاب مــــــن ضـــمـــنـــهـــم الــــفــــنــــانــــة لــا 
الـــســـعـــيـــدي الـــتـــي عـــبـــرت عــــن حــزنــهــا 
ــذي لم  ــ الـــشـــديـــد لــرحــيــل بــلــكــاهــيــة »الــ
يعد معنا. كان فنان رائعاً وموهوباً، 

سيفتقده جميع من التقوه«.
ــاءات الـــفـــنـــان كـــانـــت إنـــســـانـــيـــة مــع  ــقــ لــ
أمزميز  قرية  في  ترعرع  أيضاً.  المــواد 
ــراكــــش، واخـــتـــبـــر الألـــــوان  المــتــاخــمــة لمــ
ــوان  الــحــمــراء مــنــذ الـــبـــدايـــة، وهـــي الألــ
الـــــذي تــشــكــلــت فـــي مـــادتـــه لاحـــقـــا في 
حــيــاتــه. رحـــل إلـــى بـــاريـــس فـــي بــدايــة 
الــخــمــســيــنــيــات لاكـــتـــشـــاف الـــتـــيـــارات 
الجديدة في الفن المعاصر. هناك قرّبه 
صــديــق لــوالــده مــن الــكــاتــب الفرنسي 
ــوا مــــــــوريــــــــاك، لـــيـــنـــغـــمـــس فــي  ــ ــــسـ ــرنـ ــ فـ
ويتشبع  الباريسية  الثقافية  الحياة 
بــأكــثــر الأشـــكـــال الــفــنــيــة حــداثــة داخــل 
باريس.  الجميلة« في  الفنون  »معهد 
ــقـــه جــعــلــه  ــنـ ــتـ ــار الــــــــذي اعـ ــســ ــيــ لـــكـــن الــ
النبرة  وينتقد  تحليله  أدوات  يغير 
هكذا  الأوروبـــيـــة.  للمركزية  الــطــاغــيــة 
عـــاود الــتــرحــال وهـــذه المـــرة إلــى بــراغ. 
1959 كانت سنة انتقاله إلى عاصمة 
الــتــشــيــك لـــدراســـة الــســيــنــوغــرافــيــا في 
»المعهد الوطني للمسرح«، حيث طور 
خاصاً  تــصــوراً  ونحت  الفنية،  آلياته 

للفضاء والأشياء.
إلــى  بلكاهية  عـــاد   ،1962 ســنــة  وفـــي 
ــاد مــعــه كـــل هـــذا الــوعــي  ــ المـــغـــرب، وأعـ
ــفــــن فــي  الـــنـــقـــدي الــــحــــاد بــطــبــيــعــة الــ
هذا  لتصريف  البوابة  كانت  المــغــرب. 
الجميلة«  الفنون  الوعي هي »معهد 
في الدار البيضاء. أدار الفنان المعهد 
التي  الــفــتــرة  وهــي   ،1974 حتى سنة 
 وصعوداً لأسماء فنية 

ً
فــورة شهدت 

الثقافي  للسياق  أي منتمية  مغربية 
المغربي، وتحاول خلق وعي بصري 
له خصوصية محلية. هكذا أصدر مع 
عــام 1968. كان  بياناً  آخــريــن  فنانين 
المخالف  الوعي  لهذا  لحظة مؤسسة 
ـــذي يــــؤســــس لـــلـــحـــداثـــة المـــغـــربـــيـــة.  الــــ
إلى  ورفــاقــه  انتقل  مباشرة  وبعدها 
تنزيل هذا الأمر إلى أرض الواقع عبر 
احــتــال الــفــضــاء الــعــام الأكــثــر شهرة 
ـــه ســاحــة جــامــع الفنا. 

ّ
فــي المــغــرب. إن

كــان لهذا الحدث صــدى »ثـــوري« في 

استعاد التقنيات التقليدية المغربية، 
وخصوصاً النقش على الجلد، ونقش 
ــالًا  ــكـ الـــنـــحـــاس. لــكــنــه اســتــخــلــص أشـ

ورموزاً بصرية خاصة. 
لم يتوقف الفنان المراكشي عن الحفر 
فــي الــتــراث الــبــصــري المــغــربــي. لازمته 
الألوان الفاقعة التي تحيل على مدينة 
عقود  طيلة  بلكاهية  بــحــث  مـــراكـــش. 
انتصبت كملمح  ــرة  ذاكــ الـــذاكـــرة.  فــي 
أســاســي فــي عمله الــفــنــي، وكــانــت كل 
الشموس والأسهم والأشكال اللولبية 

طريقه إلى »مدينة النحاس«.

فريد بلكاهية عاد إلى »مدينة النحاس«
التشكيلي الذي أسهم في 

خلق الحداثة الفنية في المغرب، 
ظل واحداً من أسمائها التي جادلت 

الموروث والمركزية الأوروبية. 
»معهد العالم العربي« في باريس 

يوجّه تحية له منتصف الشهر الجاري، 
بينما يطلق اسمه على قاعة في 

»متحف محمد السادس« في الرباط

فنون بصرية
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■ اختتمت أخيراً فعاليات الــدورة الرابعة من 
في  العربية«  للسينما  ملمو  »مهرجان 
»وحدن«   الوثائقي  الشريط  السويد، متوّجة 
)ســيــنــاريــو وإخـــــراج فــجــر يــعــقــوب ــــ إنــتــاج 
ــاديــــن«( بـــجـــائـــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم  ــيــ »قـــنـــاة المــ
الخاصة ضمن »المسابقة الرسمية للفيلم 
من  فيلماً   13 فيها  شــارك  التي  الوثائقي« 
والسعودية  ولبنان وفلسطين  والعراق  مصر 
ــــس. فــــي شـــريـــطـــه، يـــتـــنـــاول  ــونـ ــ ــا وتـ ــ ــوريـ ــ وسـ
يــعــقــوب ثــــاث تـــجـــارب ســيــنــمــائــيــة لــبــنــانــيــة 
لكريستيان غازي، ونبيهة لطفي،  رائدة 
وجــورج نصر. هكذا نشاهد بعض لقطات 
أفــام هــؤلاء المخرجين ونستمع إلى حــوارات 
بينهم ضمن مزج درامي مع قصيدة »وحدن« 
إحدى أشهر قصائد الشاعر اللبناني الكبير 
التي غنتها فيروز.  طلال حيدر )الصورة(، 
للقصيدة، مختلفة  قــراءة جديدة  الفيلم  يقدم 

عـــن تــلــك الــتــي اشــتــهــرت بــهــا، لــتــمــنــح الفيلم 
ــأن رئـــيـــس لجنة  مــنــاخــات مــخــتــلــفــة، عــلــمــا بــ
التحكيم هو المخرج والممثل المصري المعروف 

هشام عبد الحميد.

■ ضــمــن مـــشـــروع »صِـــــــات: روابــــــط من 
خــال الــفــنــون«، يطلق فريق »فــبــرك« كتاباً 
جديداً تحت عنوان »لجوء مبدع« )صياغة 
وتحرير ريم الشريف، محمد حافضة وجمانة 
الجابري/ دار تدوين( عند السادسة والنصف 
من مساء الجمعة 10 تشرين الأول )أكتوبر( 
ــ بيروت(.  في قهوة »تاء مربوطة« )الحمرا 
وقد جاء مشروع »لجوء مبدع« نتيجة ثلاث 
ورش عمل مع أطفال مخيم برج البراجنة في 
بيروت، تمحورت حول استكشاف أحلامهم 
فــي المــخــيّــم، ومــمــارســاتــهــم أثــنــاء الــلــعــب بما 
يــتــنــاســب مـــع فــضــاء المــخــيــم المــديــنــي المكتظ 

والمــكــبّــل بــالــقــيــود الــســيــاســيــة. يــصــوّر كتاب 
»لـــجـــوء مـــبـــدع« قــصــص الأطـــفـــال وأحــامــهــم 
ل 

ّ
وأماكن لعبهم وتاريخ عائلاتهم، كما يشك

كذلك  العمل.  ورشــات  نتائج  في  بحث  وثيقة 
التعامل  فــي  للمدربين  تعليمية  خدمة  يــؤدي 
تلقى  الجديد  المشروع  بأن  الأطفال، علماً  مع 
النروجية«،  الشعبية  »المــســاعــدات  مــن  الــدعــم 
و»معهد فلسطين الدولي«، و»شركة أرامكس«، 
ومشروع »صــات: روابــط من خلال الفنون« 
بالتعاون مع »مؤسسة عبد المحسن القطان« 

و»صندوق الأمير كلاوس«.

ــرة  ــاهــ ــقــ ■ أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس »مـــــهـــــرجـــــان الــ
»منح  فريد  سمير  الــدولــي«  السينمائي 
ــرم الــذهــبــي  ــ ــهـ ــ ــزة نــجــيــب مـــحـــفـــوظ« )الـ ــائــ جــ
الــشــرفــي( لــلــوزيــر الــفــرنــســي الــســابــق جــاك 
لانــغ )1939 ــــ الــصــورة(. وســيــكــرّم لانــغ في 

في  الــتــي ستنطلق  للمهرجان   36 الــــ  الــــدورة 
وتستمرّ  المقبل،  )نوفمبر(  الثاني  تشرين   9
حتى 18 مــنــه. ويــعــد لانــغ الـــذي يـــرأس حالياً 
»معهد الــعــالــم الــعــربــي« فــي بــاريــس مــن أبــرز 
الـــوجـــوه الــفــرنــســيــة الــثــقــافــيــة. أنــجــز مــؤلــفــات 
 21( للموسيقى«  العالمي  »الــيــوم  وأطلق  عــدة، 
حــــزيــــران/ يـــونـــيـــو(. كــذلــك أســــس »مــهــرجــان 
دوموند«، وشغل منصب مدير مسارح عدة؛ 
مــنــهــا »المـــســـرح الــقــومــي فـــي مــديــنــة شــايــو«، 
ــارح في  وشــــــارك فـــي تــأســيــس اتـــحـــاد المــــســ
أوروبــا. وخلال مؤتمر الإعلان عن المهرجان 
الذي أقيم أخيراً في »مسرح الهناجر في دار 
الأوبـــــرا«، قـــال فــريــد إن المــهــرجــان سيعرض 
يومياً فيلماً مصرياً جديداً، موكداً أن شريط 
»باب الــوداع« للمخرج كريم حنفي هو الفيلم 
المــصــري الــوحــيــد الـــذي يــشــارك فــى المسابقة 

»مهرجان القاهرة السينمائي«. الدولية لـ

الفن المعاصر المغربي. 
هـــذا الــعــمــل عــلــى فــضــاء جــامــع الفنا 
أعـــاد لــه مــكــانــتــه الــخــاصــة فــي الــواقــع 
المغربي. فعل جماعي كان أداة لتفكيك 
الــفــكــرة الــكــولــونــيــالــيــة الــفــولــكــلــوريــة 
عــن الفضاء، وإعـــادة تملكه مــن طرف 
المجموعة الفنية. هذا الحدث المؤسس 
كــان بلكاهية من مهندسيه مع  الــذي 
فــنــانــن وكـــتـــاب آخـــريـــن، أعــــاد تــأويــل 
الإبداعات المغربية المعاصرة. الباحث 
يؤكد على  إدريــس كسيكس  والمثقف 
هذا الحدث المؤسس الذي يجد صداه 

المــعــاصــرة:  التشكيلية  الــتــجــارب  فــي 
»هناك أيضاً فكرة الإشــعــاع، بــدءاً من 
هــذا المــكــان الأســـطـــوري، فــي اتجاهين 
للثقافة  المفتوحة  اثنين: نحو الأمكنة 
ــنــــة الـــعـــتـــيـــقـــة( حــيــث  ــلـــب المــــديــ )فــــــي قـ
ـــــــوَاطِـــــــن، 

ُ
ــقــــاش الم ــنــ يـــقـــبـــل الـــجـــمـــيـــع الــ

ونـــحـــو أمـــكـــنـــة الإبــــــــداع الـــفـــنـــي حــيــث 
ــاد تــــأويــــل الأعــــمــــال الأدبــــيــــة عــلــى  ــعـ يـ
ــيّــــة والـــحـــضـــريـــة  ــفــــنــــون الــــحــ ضــــــوء الــ
تأخذ معنى مخالفاً«.  كي  والبصرية 
حــدث مــراكــش لــم يكن الفعل المخالف 
الـــوحـــيـــد فــــي تـــجـــربـــة بــلــكــاهــيــة. فــقــد 

فلاش
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بعدما رافقت زوال بيوت العاصمة في 
»بيروت: أيقونات غياب« و«جمال ودمار«، ووثّقت 

»الشاحنات المرسومة في لبنان اليوم«، ها هي 
الفوتوغرافية اللبنانية تنصرف إلى التوثيق للطبيعة 

بالتعاون مع الباحثة نجاة نعيمة ناصيف

فوتوغرافيا

مشاركة
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هدى قساطلي: بحر بيروت إن حكى

منحت البحر طابعاً أسطورياً 
من خلال استعادة ملاحم 

وقصائد قديمة

إنشاءات Meteorite تقوم
على خامات الطين والحجر البسيطة

روان عز الدين

 الـــوقـــت، وبــقــي بــحــر بــيــروت 
َ

ركَـــــض
مــكــانــه. حــتــى المــديــنــة الــتــي أغــرتــهــا 
بــــدايــــة  فـــــي  نــــهــــار  ذات  ــات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـ
الــتــســعــيــنــيــات، راحــــت تــلــهــث خلف 
»دبــي« جديدة. هل كان أحد يتوقع 
ــيـــروت سينحسر  بـ بــحــر  خـــيـــال  أن 
يــــومــــا بـــمـــجـــمـــوعـــة يــــخــــوت لامـــعـــة 
مــصــطــفــة فــــيــــه؟ هــــل هـــــذه الــنــهــايــة 
الشاطئ؟  لحكاية  مناسبة  العبثية 
إنــهــا مــجــرّد نــوســتــالــجــيــات، لأن ما 
كــان في بحر بيروت ما زال مكانه، 
حتى الآن على الأقل. ولعل مبالغتنا 
ــبـــاط أحـــيـــانـــا، تــحــجــبــه عن  فـــي الإحـ
ــذه الــحــقــيــقــة ســتــرافــقــنــا  أعــيــنــنــا. هــ
طــــــــــوال مـــــعـــــرض هــــــــدى قـــســـاطـــلـــي 
الــجــديــد »فـــي الــبــدء كــانــت بــيــروي« 
الــــــذي تــحــتــضــنــه »غــــالــــيــــري ألــيــس 
الأوّل  تــشــريــن   10 حــتــى  مــغــبــغــب« 
)أكتوبر(. بعدما رافقت زوال بيوت 
الــعــاصــمــة فـــي »بــــيــــروت: أيــقــونــات 
غياب« وفي »جمال ودمار«، ووثقت 
لـــلـــشـــاحـــنـــات وأكــــســــســــواراتــــهــــا فــي 
»الـــشـــاحـــنـــات المـــرســـومـــة فـــي لــبــنــان 
ــة  ــيـ ــرافـ ــفـــوتـــوغـ ــي الـ ــ ــا هـ ــ الــــــيــــــوم«، هـ
المــمــارســات  عــن  تنصرف  اللبنانية 
التوثيق للطبيعة؛  الإنسانية، نحو 
بحر بيروت، بالتعاون مع الباحثة 

اللبنانية نجاة نعيمة ناصيف.

ــــرض  ــعـ ــ ــز صـــــــــور المـ ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ ثــــــمّــــــة مـــــــا يـ
التقطتها  الــتــي  الــحــجــم(  )صــغــيــرة 
الرملة  هدى قساطلي على شواطئ 
البيضاء والــدالــيــة والــروشــة. قدّمت 
ــلــــي طـــــرحـــــا مـــــــجـــــــرّداً لــبــحــر  قــــســــاطــ
ــدا لافــــتــــا، فــي  ــ بـــــيـــــروت، وهـــــــذا مــــا بــ
د فـــيـــه شــواطــئــه  ــــهــــدَّ

ُ
ــذي ت ــ الــــوقــــت الــ

بــــالــــردم. جــــــرّدت الــبــحــر مـــن الــوقــت 
ومــــن المــديــنــة الــحــالــيــة، الـــتـــي لـــولاه 
بت 

ّ
تجن ثقيلة.  لبدت مجرّد صخرة 

ــام الــلــقــطــات المــــكــــرورة لــهــجــوم  إقـــحـ
الأبنية الطويلة على البحر، أو تلك 
الــتــنــاقــضــات الــبــديــهــيــة الــتــي كأنها 
ــرّر لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــبــحــر.  ــ ــبـ ــ هــــي المـ
إلــى مبرر  الــشــواطــئ لا تحتاج  هنا 
لحمايتها، تقطع قساطلي هذا منذ 
البداية، وتعمل طــوال المعرض على 
ــى  ــورة الـــشـــاطـــئ الأولــ ــ اســـتـــعـــادة صـ

الذي ولدت فيه أفروديت.
ــنــــضــــرة والمــكــتــمــلــة  ــــح الــ ــــامـ تـــلـــك المـ
ــورة الأصـــــل  ــ ــــصــ ــة هـــــي الــ ــلـ ــيـ ــمـ ــجـ والـ
ــي تــــصــــف نـــاصـــيـــف  ــ ــتـ ــ لـــلـــمـــديـــنـــة الـ
»مــلــحــمــتــهــا بــأســاطــيــر الــتــكــويــن«، 
وســمــت أفــروديــت ابنتها »بــيــروي« 
إلــى جانب  بــيــروت على اسمها.  أي 
للشاعر  أبيات  النص، تطالعنا  هذا 
اليوناني ننوس من »ملحمة بيروت 
المـــيـــمـــونـــة« تـــمـــنـــح الــــصــــور طــابــعــا 
أسطورياً، كأن اللقطات بدت أحياناً 

قصيدة بصرية رديفة لقصيدته. 

أحجاره  قشت على 
ُ
ن تذكاري  نصب 

أســمــاء جــنــود الــكــومــنــولــث الــقــتــلــى، 
قت الفنانة البلجيكية آن موريتو 

ّ
عل

فــســاتــن نــســائــيــة مــزركــشــة راقــصــت 
أخرجت  الغسيل،  حبال  على  الريح 
ــن مـــوضـــع الـــضـــعـــف إلـــى  ــاء مــ ــنـــسـ الـ
ــــات، مـــمـــرضـــات،  ــاعـ ــ ــرن فـ ــ ــيـــث صــ حـ

باريس ـ أحلام الطاهر

ــل فــي  الـــحـــيـــاة تــســتــمــر بــبــكــاء مُـــؤجـ
أعمال صلاح صولي )1962(. أحذية 
طافية  وسترات  مستعملة  عسكرية 
كـــأشـــبـــاح مـــن المـــاضـــي تـــقـــودنـــا إلــى 
ــوازن دائــمــة. الــدخــول  حــالــة فــقــدان تـ
فــي تــصــدّعــات الــحــرب المــخــفــيــة كــان 
تجربته  في  الأكثر وضوحاً  الخيار 
ــتـــي رافـــقـــتـــهـــا أخـــيـــلـــة المــخــطــوفــن  الـ
ــــن  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ومــــــــونــــــــولــــــــوجــــــــات الـ
ـــون عــلــى 

ّ
وذكـــــريـــــات يـــرويـــهـــا مـــســـن

متزامن،  وقــت  في  الفيديو  شاشات 
ــد »لــم  كــأنــهــم يــقــولــون بــصــوت واحــ

يخدعنا أحد، لم يخذلنا سوانا«.
ــاث اســـتـــقـــصـــائـــيـــة  ــ ــحــ ــ ــــن خـــــــال أبــ مــ
ــتــــى، يــــرصــــد صــولــي  ومـــيـــدانـــيـــة شــ
ــيّــــر إيـــــقـــــاع الــــعــــيــــش والــــعــــمــــارة  تــــغــ
لبيروت  افتراضية  بــصــورة  ويحلم 
لـــو أن الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة لـــم تـــحـــدث. 
ــان«،  ــ ــطــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ ــل الــ ــ ــمــ ــ ــــح عــ ــتـ ــ ــفـ ــ »لــــــــــو تـ
ــة أســـلـــحـــة  ــريــــســ ـــــوقـــــع المــــشــــاهــــد فــ

ُ
ت

وبــورتــريــهــات ومــانــشــيــتــات صحف 
ــر  ــ ــذكّ ــة تــ ــفــ ــرهــ وألــــــــــــوان أكـــــــواريـــــــل مــ
وراؤول  بلومفيلد  إرفــن  بمنتجات 
هوسمان الدادائية. الولع بالتنويع 
ــكــــشــــف ضـــــجـــــره مـــن  والــــتــــهــــجــــن يــ
التي تضغط على  الأكاديميا  رتابة 
واحــدة  نسخة  منهم  لتطبع  الأفـــراد 
ــن الـــقـــطـــط الألــــيــــفــــة. حــــن يــمــضــي  مــ
لإنــــجــــاز أعـــمـــالـــه المــفــهــومــيــة خــــارج 
حيط 

ُ
نــتــوقــع أن ت الــعــرض،  صـــالات 

اعتمدت قساطلي على لقطات »كلوز 
فــانــحــســرت  وكـــــــــادرات ضـــيـــقـــة،  آب« 
والصخر  بالنبات  تقريباً  العناصر 
ــــس والــــــكــــــائــــــنــــــات الــــحــــيــــة.  ــمــ ــ ــشــ ــ والــ
ــذا، بــــدت مـــجـــرّد تــنــويــعــات على  ــكـ هـ

لــقــطــة واحـــــدة. أمـــا جــمــود الــلــقــطــات، 
وتــمــاهــيــهــا مـــع المــنــحــى الــعــلــمــي أو 
الــتــرويــجــي الــســيــاحــي أحــيــانــا، فإنه 
 
ً
البحر. مثلا لا يسقط الحميمية عن 

الــتــقــريــب عــلــى فــعــل عــــادي كــارتــطــام 

ــع، حــــارســــات  ــانــ عــــامــــات فــــي المــــصــ
الـــــــــحـــــــــروب.  أزمـــــــــنـــــــــة  فـــــــــي  الأرض 
ــتــــحــــضــــرت نـــصـــا يــــــــروي كــيــف  واســ
الحديدية  السكك  على  يتمددن   

ّ
كــن

لــيــوقــفــن تـــقـــدّم مـــقـــطـــورات الــعــســكــر. 
ثــمــة مـــن اخـــتـــار أن يــرصــف جــدرانــا 
نشيّده  »مــا  ليقول  متهالكة  جديدة 
المتشعّب«  الذاكرة  إلى مسرى  يهرع 
ــــاح صــــولــــي لــــم يـــســـع إلـــى  ــكـــن صــ لـ
الــوصــول  بــل حــاول  المعنى فحسب، 
ــن الــحــرفــيــة  ــى مــرحــلــة مــتــقــدمــة مـ إلــ
على  نعثر  وقلما  العمل.  في  والدقة 
نــزعــة ارتــجــالــيــة أو انــفــعــالــيــة لــديــه، 

الحدائق  بأشجار  موسيقة  نــوتــات 
ماغريت  معاطف  تهطل  وأن  العامة 
قلب  فــي  الفرنسيسكان«  »ديــر  على 
الأثير  الألمانية. موضوعه  العاصمة 
ــى مــــغــــامــــرة جـــــديـــــدة هــــذه  ــ ــ قــــــــاده إلـ
وارنــتــون  كومينز  مدينة  إلــى  ــرة،  المـ
ــهـــدت مــنــطــقــة  الــبــلــجــيــكــيــة حـــيـــث شـ
خــال  طــاحــنــة  مــعــارك  بلوغستريت 
الأولــى خلفت مئات  العالمية  الحرب 
ــفـــوف  صـ ــــن  بــ الــــقــــتــــلــــى  ــن  ــ مــ الآلاف 
ــوات الــتــحــالــف.  الــجــيــش الألمـــانـــي وقــ
ــا أشــــبــــاح 17  ــاردهــ ــطــ ــة تــ ــنـ ــديـ فــــي مـ
مقبرة، نتساءل كيف يحافظ الفنان 
عـــلـــى مـــســـافـــة حـــيـــويـــة بــــن أعـــمـــالـــه 
ــيــــث لا  وخــــصــــوصــــيــــة المـــــــكـــــــان، بــــحــ
يــهــيــمــن أحــدهــمــا عــلــى الآخــــر؟ وهــو 
 art إليه فعالية  الــذي دعــت  التحدي 
15 حتى  مــن  اســتــمــرت  الــتــي   /terre
الـــعـــام  28 أيــــلــــول )ســـبـــتـــمـــبـــر( هـــــذا 
كــمــا يــبــدو. بــن الــهــاجــس الــجــمــالــي 
والبحث البيئي، أخذت المشاركين الـ 
اليباب«.  إلــى »الأرض  نــزهــة  فــي   12
النجاة وبوصلة تقود  أطواق  وبدل 
ــمــكّــنــهــم 

ُ
إلــــى جــهــة الــطــمــأنــيــنــة، لـــم ت

ســــوى مـــن خـــامـــات بــدائــيــة بسيطة 
لإنـــجـــاز أعــمــالــهــم الــفــنــيــة فـــي ظــرف 
ــع بــيــت  ــ ــفـ ــ ــا ارتـ ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ أســـــبـــــوع. سـ
ــيـــة صـــغـــيـــرة فـــوق  ــاتـــدرائـ ــكـ شـــبـــيـــه بـ
 مــن مدخنته 

ّ
ــام، أطـــل ــركـ الــطــوب والـ

كــأنــهــا  أمــــــل  ــبــــارقــــة  كــ ــرة  ــجــ رأس شــ
ــتـــراح  تـــأخـــذ نــفــســا عــمــيــقــا، وهــــو اقـ
قدمه ثنائي arno arts . في مواجهة 

المــاء بالصخور في مشاهد قد تبدو 
مثالية بعض الــشــيء، هــو مــا يخلق 
الـــشـــعـــور بــفــقــدانــهــا وزوالــــهــــا طـــوال 
الـــوقـــت. تــعــمّــدت قــســاطــلــي تضخيم 
 
ً
مثلا والعادية.  الصغيرة  التفاصيل 

صـــارت الــصــورة المــقــرّبــة لسمكة، مع 
بالأسماك  أشبه  الصخرية  الخلفية 
المــتــحــجــرة الـــتـــراثـــيـــة. هـــكـــذا رصـــدت 
خــصــوصــيــة شـــواطـــئ بـــيـــروت الــتــي 
لــــــم تــــتــــغــــيّــــر؛ رســـــــومـــــــات صــــخــــوره 
ــاه والــــــورد  ــيــ ومـــتـــاهـــاتـــهـــا، ولــــــون المــ
زواره.  ووجـــــــــوه  فـــيـــه  يـــنـــبـــت  الــــــــذي 
هـــــذه الـــخـــصـــوصـــيـــة تــنــســحــب عــلــى 
التقطت  أيضاً.  بالمكان  الناس  علاقة 
ــيـــة  ــدائـ ــبـ ــة الـ ــاقــ ــعــ ــلـــي تـــلـــك الــ ــاطـ قـــسـ
البشرية  المــمــارســات  والمــبــاشــرة عبر 
ــع الـــبـــحـــر كـــالـــســـبـــاحـــة،  ــ الـــعـــفـــويـــة مـ

كــــأن الـــقـــســـوة مــطــلــب فـــنـــي، الـــحـــدة، 
المكان  الالــتــفــاف على دلالات  ســرعــة 
لــخــلــق عـــاقـــة عـــضـــويـــة بــيــنــه وبـــن 
تــقــوم   Meteorite ات  إنـــشـــاء الــعــمــل. 
الخامات  هــذه  والحجر،  الطين  على 
دوراً  هنا  تأخذ  واليومية  البسيطة 
جـــوهـــريـــا كــوســيــط بـــصـــري وتــقــنــي 
قــــادر عــلــى إظـــهـــار الــتــنــوع والــغــنــى 
الـــشـــكـــلـــي والإيــــقــــاعــــي لــلــتــكــويــنــات 
الهندسية التي تبدو هجينة، لكنها 
ــام مـــع الــطــبــيــعــة. تــمــدح  ــام تــ ــ فـــي وئـ
قوتها الهائلة »بعيداً عن الحضارة 
المــدمّــرة وهـــوس الإنــســان« وتــضــيء 
ثــنــائــيــات جــدلــيــة: الــكــتــلــة والـــفـــراغ، 
المرئي والمتخيّل، المادي والروحاني. 
الطوب  بعمارة  قترح 

ُ
الم هذا  يذكّرنا 

الــطــيــنــيــة فــي حــضــرمــوت وصــنــعــاء، 
وبــالــجــمــال الـــعـــذب لــبــيــوت ســوريــا 
الــطــيــنــيــة  الــــقــــبــــاب  ذات  الـــشـــمـــالـــيـــة 
فتحي  حسن  الــفــقــراء«  »مهندس  وبـ
الـــــــذي اســـتـــلـــهـــم الــــعــــمــــارة الـــريـــفـــيـــة 
بالطوب  القرنة  قرية  لبناء  النوبية 

اللبن. 
الحائر  الــحــرب بوجهها  لا تخيم  كــي 
ــهــــرع إلـــى  ــتـــن، نــ ــولـ ــمـ وعـــيـــنـــيـــهـــا المـــسـ
ــــودة  ــنــــة لــنــطــمــئــن إلــــــى عـ صــــــور المــــديــ
ــة مـــمـــتـــزجـــة بــضــحــك  ــوازيــ ــركــ طـــيـــور تــ
لينة. يخطفنا تموّج  ورفــاه وحــيــوات 
الوجوه،  اللمعان، سحر كل  الأقـــواس، 
ظلمة  في  نحدّق  قلوبنا حين  وتجفل 
بلداننا، نحاول أن نرى متى نخرج من 

تحت الأنقاض. وغداً لناظره بعيد.

ــا الــحــضــور  ــ ــأمــــل، والـــصـــيـــد. أمـ ــتــ والــ
غــيــر المــبــاشــر لــلــكــائــنــات الــحــيــة، فقد 
ــيــــم الــخــشــبــيــة  ــلــــك الــــخــ ــثـــل فـــــي تــ ــمـ تـ
عـــلـــى بـــحـــر الــــدالــــيــــة، المـــصـــنـــوعـــة مــن 
عــنــاصــر طــبــيــعــيــة. عــمــلــت قــســاطــلــي 
ــاء، وعــنــاصــر  ــ ــيـ ــ عـــلـــى تــضــخــيــم الأشـ
أثــراً بالرهبة من  البحر لتترك لدينا 
التفاصيل العادية التي يخفيها عنا 
كبير  في جــزء  تعوّل  المدينة.  صخب 
مــن الــصــور عــلــى جهلنا بــالــشــاطــئ، 
وتــحــديــداً فــي بــعــض الــلــقــطــات التي 
تــخــتــفــي فـــيـــهـــا الـــخـــلـــفـــيـــة المـــديـــنـــيـــة، 
لــيــخــســر المـــشـــهـــد هـــويـــتـــه الــزمــانــيــة 
والمــكــانــيــة. وبــمــا أنــهــا تــغــاضــت عن 
»الــــــحــــــاضــــــر« عــــبــــر تـــغـــيـــيـــب الـــشـــق 
العمراني الحديث، فقد بدا ذلك النص 
الـــبـــحـــثـــي الـــــــذي يـــســـتـــرجـــع المـــاضـــي 
مقحماً في المعرض، ومخالفاً لتوجه 
ــد مــنــح  ــقـ قـــســـاطـــلـــي فــــي صـــــورهـــــا. فـ
النص البحر طابعاً أسطورياً، بينما 
حرصت على تجريده من كل مبررات 
أو مسببات وجــوده والحفاظ عليه. 
لدى دخولك المعرض، تطالعك صورة 
عن  يستثنيها  كبير  بحجم  واحــــدة 
بــاقــي الأعــــمــــال. الــلــقــطــة الــتــي تظهر 
مــكــعــبــات اســمــنــتــيــة عــمــاقــة تحجب 
عنا رؤيــة البحر، قبل أن ترتمي فيه 
وتــحــجــبــه فــعــلــيــا، هــي نقطة الــبــدايــة 
والنهاية. هي مصير البحر، ومصير 
رك: من 

ّ
كل لقطات الصور. كأنها تحذ

الأفضل لك أن لا تصدّق ما ستراه في 
الداخل.

لهدى قساطلي:  بيروي«  كانت  البدء  »فــي 
حتى 10 تشرين الأول )أكتوبر( ـــ غاليري 
للاستعلام:  )الأشــرفــيــة(  مغبغب«  »ألــيــس 
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ناقصة يوميات 
عفش أبو  نزيه 

أشقّاءُ العدم
»إلى م. ك.«

!
ْ

لنعترفِ الآنَ يا صاحبي... لنعترف
البطولاتِ  والأضاليل وضوضاءِ  الفصاحةِ  الماضي، ماضي  في 

والمكائد،
رهُ مثلما يَصعبُ نسيانه،

ُّ
ك

َ
ذ

َ
في ذلك الماضي الذي يَصعُبُ ت

ر والذِكر:
ُّ
ك

َ
ذ

َ
 الت

ّ
كان بيننا الكثيرُ ممّا يستحق

ويقول:  الــفــراشــات،  كأسنانِ  الليّنةِ  بأسنانهِ  يتبسّمُ  أحدنا  كــان 
أحبك.

فيردّ الآخر بأسنانهِ ومخالبهِ وفولاذِ عظامهِ وقلبه:
ك! 

ُ
ياه، كم أحببت
ياه، كم أحبك!

الآن: أنتَ هناك، وأنا هنا.
ر.

َّ
ك

َ
ذ

َ
كر أو يُت

ْ
 منا الكثيرُ مما يستحق أن يُذ

ٍّ
ولا يزال لدى كل

فإذا ما سُؤِلنا عمّا كان بيننا 
مِن أواصر الكراهيةِ وأسباب الجنون،

سيجيب كلانا دونما تردّد:
نعمْ، ونعم!

بيننا الكثيرُ الكثير 
مِن الخبزِ والملحِ... والدماء.

2014/4/24

الوَرَثة
 الباسلة!

ُ
صمُدي بعدُ أيتها الوردة

ُ
أ

لهَم!
ُ
صمُدْ أيها العصفورُ الم

ُ
أ

!
ُ
صمدي يا فراشة

ُ
أ

 الأعزل!
ُ

صمدْ أيها الجمال
ُ
أ

صمدْ ياشاعر!
ُ
ا

أصمدي يا جميعَ الكائنات الضعيفةِ الخائفة.
واصمدوا يا »نحن«!...

ليس أمام الجبابرةِ إلا أنْ ييأسوا... أو يموتوا.
أما أنتم ) أنتَ، وأنتِ، وأنتم ونحن...(

 الحياة.
ُ
: أنتم وَرَثة

2014/4/26
اختـارت النجمـة الأميركيـة مايلـي سـايروس Bangerz Tour اسـماً لجولتهـا التـي انطلقـت مـن فانكوفـر فـي كنـدا فـي شـباط )فبراير( 
العاصمـة  فـي  »موفيسـتار«  حلبـة  فـي  سـايروس  حطّـت  أخيـراً،   .2013 عـام  الصـادر   Bangerz لألبومهـا  الترويـج  إلـى  وتهـدف   ،2014

التشـيلية، وقدّمـت عرضًا أذهـل الحاضريـن وأثـار ـــ كالعـادة ـــ جـدلًاً واسـعاً. )فرانشـيكو ديغاسـبيري ـــ أ ف ب(

خبر
صورة

و

م )الصورة(، 
ّ

فوجئت لينا عل
 الأمور 

ّ
فهي لم تكن تعلم بأن

ستصل إلى هذه المرحلة. 
الرياضية اللبنانية التي شاركت 

في مشروع »ركوب الأمواج من 
أجل السلام« الذي حضر فيه 

رياضيون إسرائيليون أيضاً، 
تتحدث اليوم عن »خدعة« 

عاشتها ورفاقها خلال وجودهم 
في فرنسا بسبب »فخ« نصبه 

لهم الإسرائيليون على حدّ 
تعبيرها، خلال اتصال مع 

»الأخبار« تعليقاً على مقالة 
الزميل شربل كريّم »لبنان على 

أمواج التطبيع« التي تناولت 
المهرجان المذكور.

الشابة اللبنانية التي تهوى 
ركوب الأمواج ولا تتأخر عن 
المشاركة في أي حدث مرتبط 

بها أينما وُجد في العالم، روت 
»الأخبار« كيفية وصولها إلى  لـ

فرنسا واكتشافها أن إسرائيليين 
خلف المشروع واعتراضها على 

ها علمت 
ّ
الأمر. وتقول علام إن

»ركوب الأمواج  في بادئ الأمر بـ
من أجل السلام« عبر مدرّبها في 
نادي Surf Lebanon علي الأمين 

 هناك مهرجاناً 
ّ
الذي أخبرها بأن

م في فرنسا من دون 
ّ
دولياً يُنظ

 
ّ
أن يعطيها أي تفاصيل. إلا أن

مشاركتها جاءت بعدما اتصل 
بها شخص فرنسي يُدعى سام 

جاك، وهو نفسه الذي اتصل 
بالأمين، داعياً إيّاه إلى المشاركة، 

قبل أن يعتذر الأخير )الأخبار 
.)2014/10/2

ها كعادتها 
ّ
وتروي علام أن

تحمّست للمشاركة، وخصوصاً 
 مشاركة 

ّ
بعدما أبلغها جاك بأن

دولية واسعة ستكون حاضرة 
على الشواطئ الفرنسية، من دون 

أن يسمي لها البلدان. 
م: »على هذا الأساس 

ّ
وتسهب عل

سافرت إلى فرنسا، لكن عندما 
وصلت فوجئت بوجود مشاركين 

إسرائيليين خلال تقديمي إلى 
زملائي من قبل المدعو آرثر 

راشكوفين، الذي اكتشفت لاحقاً 
ه إسرائيلي«. وتابعت: »أبلغته 

ّ
أن

ه لا يمكنني المشاركة في 
ّ
فوراً بأن

ظل وجود إسرائيليين، لكنه قال 
لي إن العلم الإسرائيلي لن يُرفع 

خلال المهرجان«. 
م ما ذكرته »الأخبار« 

ّ
وأكدت عل

حول ذهابها على نفقتها 
الخاصة كما هي حال كل 

المشاركين اللبنانيين، وبالتالي 
ذهبت بإرادتها »ولهذا السبب 

أردت الاستمتاع بركوب الأمواج 
في فرنسا لكي لا أكون قد دفعت 

أموالًا من دون أي إفادة«.
ا ضحية خدعة 

ّ
وختمت: »كن

 الفرنسيين كانوا 
ّ
إسرائيلية لأن

في الواجهة فقط، واكتشفت 
 إسرائيليين هم وراء 

ّ
بعدها أن

المشروع، لذا حاولت قدر الإمكان 
الابتعاد عن المجموعة. رفعت 
العلم اللبناني شخصياً ولم 

أعر أي اهتمام لأي علم آخر كان 
هناك«.

حق الرّد
أمواج التطبيع )تابع( لينا علّام: أكلنا الضرب!
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كشف الروائي ماريو بارغاس يوسا 
في مقابلة مع جريدة »لاريبوبليكا« 

البيروفية أنه يعكف على كتابة عمل 
مسرحي، سيكون بعنوان »حكايات 

الطاعون«، مستوحى من كتاب 
»الديكاميرون« لبوكاشيو. ففي مقابلته 

من الجريدة، قال يوسا: »إنني أكتب عملًا 
مسرحياً عنوانه »حكايات الطاعون«، 

ومستوحى من »الديكاميرون««. 
وأضاف: »لقد أنجزت ثلاث صيغ من 

العمل المسرحي، وقد بدأت بالرابعة«.  
وعن إمكانية أن يصعد مرة أخرى إلى 

منصة المسرح ويشارك في التمثيل 
مثلما فعل عام 2009، حين أدى دور 

شهريار في العمل المسرحي الذي 
استوحاه من قصص »ألف ليلة وليلة«، 
قال يوسا مازحاً وهو يضحك: »فلنرَ إن 

كنت سأتمكن من إقناع باتريثيا )زوجته( 
بألا تطلقني، لأنها قالت إنني إذا صعدت 

ثانية إلى منصة مسرح فسوف تطلب 
الطلاق، ولهذا يجب علي أولًا أن أطمئن 
زوجتي«. وستكون »حكايات الطاعون« 

العمل المسرحي التاسع لبارغاس يوسا، 
وليست هذه المرة الأولى التي يلجأ 

فيها بارغاس يوسا إلى استلهام أعمال 
كلاسيكية كبرى. في عام 2006 

قدم مسرحية »أوديسيو وبينلوب« 
المستوحاة من »الأوديسة« لهوميروس، 

وفي عام 2009 قدم رؤية لـ »ألف ليلة 
وليلة«. وقد تأكد خبر مشاركة يوسا 
في المسرحية الجديدة في مقابلة 

أخرى مع جريدة »التيمبو« الكولومبية، 
حيث أشار الروائي البيروفي إلى أن 

»التدريبات على المسرحية ستبدأ في 
الأول من تشرين الثاني )نوفمبر( المقبل، 

وسيقام عرض الافتتاح في 15 كانون 
الثاني )يناير( 2015، في مسرح »تياترو 

إسبانيول« في مدريد، ولكن يوسا الذي 
صار في الثامنة والسبعين من عمره، لذا 

أعلن أن مشاركته النهائية في التمثيل 
تعتمد على حال ذاكرته، إن كان قادراً 

على تذكّر دوره كاملًا على المنصة. أما 
إذا لم يستطع، فسوف يلغي مشاركته«. 

يُذكر أن حامل »نوبل« للآداب الذي نشر 
روايته الأخيرة »البطل المتكتم« في 

بداية العام الجاري، قد شارك في عملين 
سابقين من تأليفه، هما »أوديسيو 

وبينلوبي«، وأدى دور شهريار في »ألف 
ليلة وليلة«، وقد عُرض العملان في 
إسبانيا والمكسيك والبيرو. معلومة 

أخرى أضافها الكاتب هي أن الشخصية 
التي اختلقها مناسبة لقدراته البدنية ولما 
يمكنه القيام به، ولكن كل شيء سيظل 

رهناً بذاكرته.
)كلمات(

كلمات

ماريو بارغاس يوسّا 
يعتلي 

الخشبة 
مجدداً
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كلمات

مئوية 
أوكتافيو باس: 

الشاعر في 
متاهته 

إخاء
ً
إنسانٌ أنا: لن أعمّر طويلا

 عظيمٌ من حولي
ُ

والليل
 في الأعلى؛

ُ
أحدّق

 فأرى النجوم تكتب
ودون أن أدرك،

ني  كتابة  أنا أيضاً ،
ّ
أشعر أن

ات
ّ
وفي هذه اللحظة بالذ

ثمة من يتهجّاني

 
هذا الجانب

ثمة ضوء، نلمسه ولا نراه،
وفي وضوحه الخاوي

 يرتاح ما نرى ونلمس،
أمّا أنا، فأرى بأطراف أصابعي ما تتقرّاه عيناي:

 ، وعوالمَ 
ً
ظلالا

أرسم بالظلال العوالم،
تُ العوالم بالظلالِ

ّ
أشت

وأسمعُ الضوء ينبض في الجانبِ الآخر.

شجرة في الداخل
ٌ
نبتتْ في جبيني شجرة

نمت في الداخل
جذورُها شراييٌن

ها
ُ
وأعصابٌ أغصان

 أفكارٌ
ُ
أوراقها المتشابكة

كِ تضرمٌ النارَ فيها
ُ
نظرات

فتغدو ثمارها التي من ظلال
برتقالاتِ دمٍ ورمّانَ ضوء

ويطلع النهار
في ليل الجسد،

هنا، في الداخل، في جبيني،
تتكلمُ الشجرة،

اقتربي، هل تسمعينها؟
 

انحدار
لم أكن دون كيشوت يوماً

لم أقوّمْ أيَّ اعوجاج
ــعـــض المـــســـاجـــن  ــدث أنْ رمــــانــــي بـ ــ ـــــــه حــ

ّ
ــع أن ــ )مــ

بالحجارة(
ني أريد، مثله 

ّ
لكن

أن أموت مفتوح العينين
أن أموت مدركاً أنّ الموت يعني الرجوع إلى هناك

حيث لا نعرف ؛ وحيث  ننتظر بلا رجاء
أريد أن أموت متصالحاً مع الأزمنة الثلاثة

والجهات الخمس؛
حيث تغدو الروح ) أو ما ندعوه كذلك( شفيفة

ليس الإشراق ما أطلبُ؛

بل أن أفتح عينيّ، أن أنظر
 أن ألمسَ العالم بنظرة شمسٍ تنسحب؛

وار، أطلبُ أن أكون طمأنينة الدُّ
 جفن الروح المحاصَرة؛

َ
ة
ّ
ضمير الوقت، ورف

أطلبُ ،في وجه السعال، والقيء، والعبوس،
أن أكون نهار صحوٍ

 على أرض مطرٍ جديد
ً
لا

َ
ضوءاً مبْت

وأن يكون صوتك أيّتها المرأة، فوق جبيني،
مناجاة نهر لنفسه بهدوء،

 فجأة،
ّ

ف الظل
ُّ
أطلبُ أن أكون وميضاً سريعاً، توق

 و نسياناً،
َ
فوق موجة تلك اللحظة: ذاكرة

وفي النهاية،
ذاتَ الضوءِ الخاطف.

ريحٌ، ماءٌ، صخر

الماء يحفر الصخر
الريح تبدد الماء

الصخر يصدّ الريح
ماءٌ، ريحٌ، صخرٌ

الريحُ تنحتُ الصخر
الصخرُ قدحٌ للماء

يتبخر الماء، فإذا هو ريح
صخرٌ، ريحٌ، ماء

الريح في أبراجها تغني
الماء ينسابُ هامساً،

جامداً، لا ينبسُ الصخرُ ببنتِ شفة
ريحٌ، ماءٌ، صخر

 منها لا أحد
ٌ

ل
ّ
 منها آخر، كل

ٌّ
كل

إنها تعبر وتختفي
ماءٌ، صخرٌ، ريحٌ

)ترجمة: وليد السويركي(

ذكرى

قصائد مختارة

 مكسيكو ــ شادي روحانا 

احــــتــــفــــلــــت المــــكــــســــيــــك هـــــــــذا الـــــعـــــام 
بــــاس  أوكــــتــــافــــيــــو  ولادة  بـــمـــئـــويـــة 
الــشــاعــر،   ،)1998-1914( لـــوســـانـــو 
جائزة  صاحب  والسياسيّ  والمفكّر 
لت 

ّ
لــآداب لعام 1990. تخل »نــوبــل« 

الاحــتــفــالــيــة قـــــراءات شــعــريّــة لــبــاس 
ـــوجـــت 

ُ
فـــي المــكــســيــك وخـــارجـــهـــا، وت

بندوة دوليّة عن فكر الكاتب وخياله 
الـــلـــذيـــن شــغــا لا الـــحـــيـــاة الــثــقــافــيــة 
والأدبـــيـــة فـــي المــكــســيــك فــحــســب، بل 
الأوســاط الثقافية في أنحاء عديدة 
ــوات  ــنـ ــا طـــــــوال سـ ــالــــم أيــــضــ ــــن الــــعــ مـ
ـــــت عــلــيــه قــائــمــة 

ّ
حـــيـــاتـــه. هــــذا مـــا دل

الــنــدوة بعنوان »بين  فــي  المشتركين 
أوكتافيو باس وعالم القرن الواحد 
 من 

ً
والـــعـــشـــريـــن« الـــتـــي شــمــلــت كــــا

الــبــلــغــاري تزفيتان  الــنــاقــد والمــفــكــر 
تودوروف، والكاتب الإسباني خوان 
غــويــتــيــســولــو، والــنــيــجــيــري وولـــي 
ســويــنــكــا صـــاحـــب »نــــوبــــل« لــــآداب 
غــوســتــاف  والـــفـــرنـــســـي   ،1986 ــــام  عـ
لوكليزيو صاحب »نوبل« عام 2008 

وآخرين.     
كـــــــان بـــــــاس ابـــــــن الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن 
بامتياز، ذلك »القرن المسعور« على 
ــــدى أغـــنـــيـــات الــتــانــغــو  ــــول إحــ حــــد قـ
 .Cambalache الـــــــ  الأرجـــنـــتـــيـــنـــيّـــة، 
التي  المــولــود فــي السنة ذاتــهــا  فهو 
اندلعت فيها الحرب العالميّة الأولى، 
والــــذي واكــــب فــي طــفــولــتــه وشــبــابــه 
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كلمات

نّ نفسَه جيشاً!
ُ
لِيبات يَظ

ْ
 ك

ُ
ل

ّ
 إنه ممث

ُ
لا أحَدَ كفيصل القاسم يَصُحّ فيه القول

أحمد بيضون

)كاتب لبناني(

القديمة، ولا الحاجات دي متحاشة  الواحد يستيقظ مثل الآلهة  ما فيش مرة 
مَة؟

َ
ل
َ
للأستاذ يوسف زيدان وبس يا ظ

محمد عبد النبي

)كاتب مصري(

ما في اليد حيلة... بل اثنتان
فوزي يمّين

)شاعر لبناني(

المصابون باللوثة الدينية أكثر ما يعنيهم غشاء البكارة. 
المــرأة ويريدون تحطيمها في آن واحــد. ولا يستعبدونها فقط على  هون 

َ
يشت

لوها على قياس  صَّ
َ
ة التي ف

ّ
الأرض بل يطمحون الى استعبادها أيضاً في الجن

رغباتهم. 
عيسى مخلوف

)شاعر لبناني(

هي زهرة وحيدة
منذ أول الصيف الى الآن

ولا أعرف من
أوحى لي بفكرة الحديقة 

لمياء المقدم

)شاعرة تونسية(

لا أحد كان يسأل
لماذا تنمو الأشجار في الساحة

فيمَ الغربان
 على أسلاك الكهرباء

ّ
تحط

سعيد الباز

)شاعر مغربي(

الظهر وســادي بعد  ذاتــه قبل  اللبناني مازوشي يجلد   .. الهواء مباشرة  على 
الظهر ليجلد الآخرين ..العربي يمارس ذلك في الخفاء 

يحيى جابر

)كاتب لبناني(

سيصلح حال الأدب عندما يقتنع الجميع أن لا عبر من القصص، ليس هناك 
هدف علينا استخلاصه في النهاية، قصص الأطفال ليست امتحاناً.

مايا أبو الحيّات

)كاتبة فلسطينية(

يخافون المطر
هم رُسِموا

ّ
كأن

بألوانٍ
مائية

جمال علي الحلاق

)شاعر عراقي(

لا حل آخر... علي أن أجعل الأسباب التي تدفع الآخرين للسفر هي نفسها ما 
يشدني للبقاء

منذر مصري

)شاعر سوري(

مزيداً من غربة الحقول
وتساؤل التلال
وخيبة الأنهار

وحاجة الجبال للعواء

أحلام بشارات

)كاتبة فلسطينية(

أين  الكراسي فقط لا غير.  العرب،  الحكام  ينبغي إصــدار فتوى ضد كراسي 
أنت يا يونيسكو؟

زاهر الغافري

)شاعر عُماني(

فيسبوكيات

ــبــات وتـــحـــولات تــركــت 
ّ
أحـــداثـــا وتــقــل

بـــصـــمـــاتـــهـــا عــــلــــى جــــيــــلٍ كــــامــــل مــن 
الأدباء في العالم. هذا ما تطرّق إليه 
باس في خطابه الأول بعد ساعات 
مــن تبليغه فـــوزه بــجــائــزة »نــوبــل«، 
وكان ذلك أثناء وجوده في نيويورك 
عام 1990 وهو يعدّ لبعض القراءات 

الشعريّة في المدينة: 
»كـــان هــذا الــقــرن قاسياً جــداً علينا. 
هو قرن معسكرات الاعتقال النازية 
والـــســـتـــالـــيـــنـــيّـــة؛ حـــربـــن عــالمــيّــتــن؛ 
ــة الـــــــنـــــــوويّـــــــة؛ والـــــــحـــــــروب  ــلــ ــبــ ــنــ ــقــ الــ
الإقليمية، ولكن، كانت هناك لحظات 
تتسم بالعظمة. أولًا، هناك الشهداء، 
ــرّة نتكلم فيها   مـ

ّ
الــضــحــايــا. فــي كـــل

أولئك  أن نتذكر  الــحــريّــة، علينا  عــن 
بالواجب وهم  قــامــوا  الــذيــن  اب 

ّ
الكت

أســـــرى داخـــــل مــعــســكــرات الاعــتــقــال 
فــي ألمــانــيــا، فــي روســيــا، فــي سجون 
ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة وفـــــي إســبــانــيــا  ــركـ ــيـ أمـ

فيديريكو غارسيا لوركا«.
إن استحضار بــاس لاســم لــوركــا لا 
يعود إلى كون الثاني صاحب ديوان 
شهير بعنوان »شاعر في نيويورك« 
فحسب، بل يعود، أساساً، إلى مدى 
ر شعر باس وفكره بشعر لوركا 

ّ
تأث

ــاتــــه وظـــــــــروف مـــمـــاتـــه )كـــذلـــك  ــيــ وحــ
الــحــال بالنسبة إلــى جيلٍ كــامــلٍ من 
شعراء اللغة الإسبانية في إسبانيا 
ــيـــة(. بـــعـــد مــــرور  ــنـ ــا الـــاتـــيـ ــركــ ــيــ وأمــ
ــــدام لـــوركـــا رمــيــا  ــدٍ عــلــى إعـ ــ ــام واحـ عـ
بـــالـــرصـــاص فــــي غـــرنـــاطـــة عـــلـــى يــد 
جنود الجنرال فرانكو، ورمي جثته 
في أحد القبور الجماعية، زار باس 
إســبــانــيــا الــغــارقــة فــي أتــــون الــحــرب 
الأهــلــيــة بـــن فــاشــيــن وجــمــهــوريــن 
عام 1937، وهو ناشط شيوعيّ ابن 
23 عاماً، بدعوة من الشاعر التشيليّ 
العديد  مع  للاشتراك  نــيــرودا  بابلو 
فين في أعمال المؤتمر الدولي 

ّ
من المثق

ــاب ضــد الــفــاشــيّــة. فـــور عــودتــه 
ّ
لــلــكــت

إلى المكسيك، نشر باس أنطولوجيا 
بـــعـــنـــوان »تـــحـــيـــة مــــن المــكــســيــك إلـــى 
شـــعـــراء إســبــانــيــا فـــي الـــعـــام الــثــانــي 
على نضالهم المجيد«، في مقدّمتها 
ــتــل »لا 

ُ
نــعــتَ لــوركــا بالشاعر الـــذي ق

بسبب أفكاره السياسية، بل بسبب 
والعملاقة  البسيطة  الــحــيّــة  أفــكــاره 
والعالمية  بالكرامة  ــصــان 

ُ
الم وشــعــره 

ــر حــلــكــة  ــ ــثـ ــ ــو الأكـ ــ بـــتـــعـــبـــيـــره عـــمـــا هـ
 في عمق الانسان«. 

ً
والأكثر ضرورة

نــعــود ونــــرى لــوركــا فــي شــعــر بــاس 
 Escrito con بعد 16 عاماً في شعره
بالحبر  »مــكــتــوب  أي   ،tinta verde
ــارة إلـــى قصيدة  ــ ــر«، فـــي إشـ الأخـــضـ
ــراء أحــبــك  ــ ــــضـ ــوركــــا الـــشـــهـــيـــرة »خـ لــ
 :Verde te quiero verde خـــضـــراء«، 
ـــر يــخــلــق حـــدائـــق،  ـــضـ »الـــحـــبـــر الأخـ
شــجــر  وأوراق  مـــــــــــروج/  ــات،  ــ ــ ــابـ ــ ــ غـ
ــي الــكــلــمــات/ كــلــمــاتٌ هي 

ّ
حــيــث تــغــن

 هي كوكبة من النجوم 
ٌ

شجر/ جُمل
الـــخـــضـــراء/ اســمــحــي لــكــلــمــاتــي بــأن 
بــيــاضــك/ مثل مطر  ــي 

ّ
تهطل وتــغــط

الــثــلــج/  مـــن الأوراق عــلــى حــقــل مـــن 
مثل ورق اللبلاب على تمثال/ مثل 
الــحــبــر عــلــى هـــذه الـــورقـــة/ ذراعــــن، 
طاهر  الجبين  ثديين/  رقبة،  خصر، 
ــو غــابــة  ــر الــعــنــق هـ ـ

ّ
كــالــبــحــر/ مـــؤخ

 
ّ

فــي الــخــريــف/ الأســنــان الــتــي تعض
هي ورقة عشب/ جسمك كوكبة من 
مشاهد خضراء/ مثل جسم الشجرة 
المــغــطــى بــبــراعــم خـــضـــراء/ لا يهمّك 
الــنــدب، لا حجمه ولا مــدى إشراقه/ 
بل أنظر نحو السماء ونحو وشمها 
ــــي هـــذه  ــــوم«. فـ ــــجـ ــنـ ــ ــــن الـ ــر مـ ــ ــــضـ الأخـ
الكتابة  فعل  بــاس  ي 

ّ
يــغــذ القصيدة 

ــنـــه؛ فـــالـــحـــافـــز عـــلـــى الــكــتــابــة  ـ
ّ
ــت ــمـ ويـ

ــداع الأدبـــــي نــفــســه أو  ــ قـــد يــكــون الإبــ
ــواء، والـــورقـــة  ــ الــحــبــيــبــة عــلــى حـــد سـ

والحبيبة كلتاهما تتلقى القصيدة 
ــو حـــال  ــاء. هــــــذا هـــ ــيــــضــ كـــصـــفـــحـــة بــ
العديد من قصائد باس ونصوصه، 
حيث من المستحيل التمييز بين فعل 
الـــحـــب وفـــعـــل الــكــتــابــة، والــشــاعــريــة 

اً من فنون الحب.
ّ
فيها تمثل فن

وبالرغم من سريالية هذه القصيدة 
وقــــصــــائــــد أخــــــــرى مــــســــتــــوحــــاة مــن 
ــرّ  ــلـــى مـ ــاس عـ ــ ــر بــ ــعـ ــإن شـ ــ لـــــوركـــــا، فــ
كتاباته  كمواضيع  العشرين،  القرن 
الـــنـــقـــديّـــة، لا يــمــكــن تــصــنــيــفــه تحت 
يمنحها  الـــتـــي  الــتــســمــيــات  مـــن  أيٍّ 
ــاد، وهــذه المــواضــيــع تـــراوح بين 

ّ
الــنــق

الوجودية، والسريالية، والروحانية 
الــتــأمــلــيــة. أمــــا كــتــبــه الــنــقــديــة، فهي 
ــى المــواضــيــع، مــن تــاريــخ 

ّ
تشمل شــت

بـــــــــاده المـــكـــســـيـــك وهــــويــــتــــهــــا، إلــــى 
مـــفـــهـــوم الـــحـــب والإيـــروتـــيـــكـــيـــة فــي 
الأخير  كتابه  وحتى  الغربي،  الفكر 
قبل مماته، عن حياة الهند الثقافية 
ــة، الـــــذي  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــيـــة والــ ــفـ ــلـــسـ ــفـ والـ
يستند فيه إلى تجربته هناك، خلال 
عــمــلــه ســفــيــرا لــلــمــكــســيــك بـــن 1962 
حتى استقالته عام ،1968 احتجاجاً 
عــلــى اضــطــهــاد الــحــكــومــة والــجــيــش 

للحركة الطالبية في ذلك العام.
بـــــــن الـــــــشـــــــاعـــــــر، وكـــــــاتـــــــب المـــــقـــــالـــــة، 
والسياسي؛  والمترجم،  والصحافي، 
بــن الــيــســاريّ الــشــيــوعــيّ الـــذي أعلن 
تــضــامــنــه مــــع الألــــويــــة الـــدولـــيـــة فــي 

ــة الإســــبــــانــــيــــة، إلـــى  ــيــ ــلــ ــرب الأهــ ــ ــحـ ــ الـ
الذي برّر السياسة  المثقف العضوي 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة لــلــحــكــومــة والـــحـــزب 
الـــحـــاكـــم واضـــطـــهـــادهـــمـــا لــلــحــركــات 
الاجتماعية في المكسيك في سنوات 
التعميم  ب 

ّ
تجن يجب  التسعينيّات، 

عـــنـــد تـــقـــديـــم أوكــــتــــافــــيــــو بــــــاس إلـــى 
القارىء العربيّ، وخصوصاً أن عدداً 
اللغة  إلــى  رجمت 

ُ
ت أعماله  مــن   

ً
قليلا

العربية. لكن يقول تلميذ باس المؤرخ 
المكسيكي إنريكي كراوزة في مقالته 
المــنــشــورة فــي »نــيــويــورك تايمز« في 
مــنــاســبــة مــئــويــتــه: »كــــان بـــاس وفــيّــا 
واثقاً  بــاس  كــان  الرومانسي.  لميراثه 
ــا بــالــقــوة الـــثـــوريـــة الــكــامــنــة في  ــ دومـ
الشعر وبمقدرتها على كشف العالم 
وتغييره«، وفي ذلك إشارة إلى كتاب 
»متاهة العزلة« الذي صدر عام 1950 
ل نقطة مفصلية في تجربة باس 

ّ
ومث

ــاتـــب، وفــــي تـــاريـــخ الــفــكــر  كــشــاعــر وكـ
المكسيكيّ المعاصر أيضاً.

وبــخــاف الأنــمــاط الــفــكــريــة الــرائــجــة 
فــــــــي أواســــــــــــــــط الــــــــقــــــــرن الــــعــــشــــريــــن 
ــا  ــهـ ــاراتـ ــيّـ ـــى تـ

ّ
ــت ــلـــت، بـــشـ ــامـ ــعـ ــتــــي تـ الــ

ــيـــة، والاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــثـــروبـــولـــوجـ الأنـ
ــيـــة والأيــــديــــولــــوجــــيــــة، مــع  ــفـــسـ ــنـ والـ
الــــواقــــع المــكــســيــكــيّ مـــن وجـــهـــة نظر 
عـــامّـــة )أي الـــنـــظـــريّـــات الـــتـــي أخـــذت 
والثقافي  الاجتماعي  الــواقــع  تفسّر 
ــيــــات الــــحــــداثــــة- ــائــ ــنــ ــنــــظــــور ثــ مـــــن مــ
وعلاقة  والتنمية-التأخر،  ف، 

ّ
التخل

كان باس ابن القرن 
العشرين بامتياز، ذلك 

»القرن المسعور« على 
حد قول إحدى أغنيات 

التانغو الأرجنتينيّة

والمــركــز(،  الهامش  دول  بين  التبعية 
ــة  ــاهــ ــتــ »مــ ــه  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ كـ فـــــــي  بـــــــــاس  أراد 
ــتــــرجــــاع المـــكـــســـيـــك إلـــى  ــزلــــة« اســ ــعــ الــ
ومكانتها  التاريخية  خصوصيّتها 
الــلــتــن تــمــيّــزانــهــا عـــن ســـائـــر بــلــدان 
ــيـــد نــشــر هــذا  عـ

ُ
الـــعـــالـــم. لـــذلـــك، فــقــد أ

الــكــتــاب وتــنــقــيــحــه وتــحــريــره مـــرّات 
عــديــدة حــتــى وفـــاة الــكــاتــب مــن أجــل 
مواكبة الأحداث المهمّة التي حصلت 
في المكسيك خلال حياته، وكــان لها 
أثرٌ كبير في حياة البلاد وهويتها، 
أهمّها مذبحة تلاتيلولكو عام 1968 
التي اقترفتها السلطات بحق طلاب 
الثاني  يــوم  والــثــانــويــات  الجامعات 
ضــحــيــتــهــا  وراح  أول،  تـــشـــريـــن  مــــن 

حوالى 300 طالب.
فيما بات يُعرف بـ »ليلة تلاتيلوكو«، 
كــــــان بــــــاس يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب ســفــيــر 
نيو  الهندية  العاصمة  فــي  المكسيك 
دلـــهـــي، حــيــث اســـتـــقـــال مـــن منصبه 
فـــور وصــــول أخـــبـــار المــذبــحــة. يــقــول 
بـــاس فــي »مــتــاهــة الــعــزلــة«: »أيّ ردّ 
كائن  لأيّ  مُــفــرط  أو  فيه  مبالغ  فعل 
حــيّ يكشف عن حالة الخوف وعدم 
الــثــقــة بــالــنــفــس الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا. 
ب، في علم الحيوان والنبات، 

ّ
فالتصل

 ليس على الشيخوخة فحسب، 
ّ

يــدل
ــقــــدرة  ــدم الــ ــ ــلـــى عــ ــــا عـ

ً
 أيــــض

ّ
بــــل يـــــــدل

تلا  مذبحة  لنا  تكشف  التغيّر.  على 
ــا 

ّ
تــيــلــولــكــو أن هـــنـــاك مـــاضـــيـــا، ظــنــن

، لكنه لا يــزال حياً يُــرزق 
ٌ
أنــه مــدفــون

مـــرّة يطفو فيها هــذا  كــل  فــي  بيننا. 
ــــي عـــلـــى ســـطـــح المـــــــــاء، يــظــهــر  ــــاضـ المـ
ــع ومــدجّــج بــالــســاح ؛ لا 

ّ
كــرجــلٍ مــقــن

ه 
ّ
نعرف من هو ذلــك الرجل ســوى أن

يبحث عن الدمار والثأر«.
عــــاد بــــاس إلــــى المــكــســيــك عــــام 1971 
عند نهاية حكم دياز أورداز، أي بعد 
ثــاثــة أعـــوام مــن المنفى الاخــتــيــاري، 
ماً فــي عــدّة 

ّ
قــضــى فيها حــيــاتــه معل

ــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــعــــات فـ ــامــ جــ
العلني  باستثناء خلافهِ  الأميركية. 
ــفـــحـــات مــجــلــة  ــبـــر صـ مــــع الـــنـــظـــام عـ
كــان  الــتــي  »الـــتـــعـــدديـــة«،  أي   ،Plural
بـــاس مــؤسّــســهــا ومــحــرّرهــا، وفيها 
هاجم النظام على ازدواجية الموقف 
بين الإعلان عن »انفتاح ديمقراطيّ« 
للحركة  المستمرّ  النظام  واضطهاد 
الطلابية والمواطنين من جهة أخرى. 
ـــف 

ّ
ــل المـــثـــق ــيـــشـــغـــل مــــحــ عـــــــاد بـــــــاس لـ

والحزب  المكسيكية  للدولة  العضوي 
السابقة  كتاباته  من  بالرغم  الحاكم. 
عن  ف 

ّ
المثق استقلالية  حــول ضـــرورة 

مــا تحوّل  الحاكمة، ســرعــان  الــدوائــر 
إلــى سلطة ثقافية في المكسيك  بــاس 
ــر الـــرســـمـــي  ــيــ بــــواســــطــــة مـــنـــصـــبـــه غــ
الثقافية،  للشؤون  النظام  كمستشار 
ــد الـــطـــولـــى فــــي كــــل مــا  ــيـ وصــــاحــــب الـ
ــق بــســيــاســة الــنــظــام الــثــقــافــيــة، 

ّ
يــتــعــل

كـــتـــخـــصـــيـــص المــــيــــزانــــيــــات وتــــوزيــــع 
المـــنـــح الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى الـــفـــنـــانـــن فــي 
ــاب فــي مناصب 

ّ
الــبــاد، وتعيين الــكــت

للتدخل  سياسية، وممارسة سلطته 
فــي مــضــامــن شــبــكــات الإعــــام ودور 

النشر الرسمية وغير الرسميّة. 
فــي ذكـــرى مئويته وفــي بــدايــة القرن 
الـــواحـــد والــعــشــريــن، تــفــرض مــتــاهــة 
أوكتافيو باس قراءة مسيرته الأدبية 
ــراءة بــاس  ــ والــســيــاســيــة عــلــى غــــرار قـ
نابض   

ٍّ
ككل المكسيك:  بـــاده،  لتاريخ 

بــالــحــيــاة، لا كــمــيّــت، وبــالــتــالــي فهو 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى تـــنـــاقـــضـــات لا نــهــايــة 
بالسياسة  امــتــزجــت  تناقضات  لــهــا. 
والمواقف الأديولوجية، وهي تفاصيل 
غــابــت عــن معظم، إن لــم نقل عــن كل، 
دّم فيها إلى القارئ 

ُ
الترجمات التي ق

الترجمات  تلك  اكتفت  العربي، حيث 
بتقديم شعره والإضــاءة على عوالمه 

ومناخاته الأدبية والشعرية.
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كلمات

قبل أن ينهرها البكاء

توماس برنار *
ترجمة: جولان حاجي

هامسن
 عمره حوالى ستين 

ً
التقينا رجــا أوسلو  قــرب 

سنة أخبرنا عن دار المسنين أكثر مما سبق لنا 
معرفته إثر قراءة أوراق هامسن للسنة الأخيرة 
من حياته، لأنه كان يعمل في الدار تحديداً في 
ابِ 

ّ
نفس الوقت الذي عاش خلاله هناك أعظمُ كت

الــنــرويــج. لــفــت انــتــبــاهــنــا الــرجــل الــصــمــوت في 
النزل قرب أوسلو –  كثير الضوضاء عادة في 
ليالٍ.  الجمعة – حيث كنا نمكث بضعَ  أماسي 
بأنفسنا،  وتعريفنا  طاولته  إلى  بعد جلوسنا 
الــرجــل كــان فــي شبابه طــالــب فلسفة   

ّ
أن علمنا 

وقــد أمــضــى، مــن بــن أشــيــاء أخـــرى، أربـــعَ سنين 
نرويجياً  ربّاناً  غوتينغن. حسبناه  في  يــدرسُ 
وقـــصـــدنـــا طـــاولـــتـــه لــنــســمــع المـــزيـــد عـــن مــاحــة 
الــبــحــر، لا عـــن الــفــلــســفــة الــتــي هــربــنــا مــنــهــا في 
 
َّ
ــا، لكن ــ الـــواقـــع، شــمــالًا بــعــيــداً عــن وســـط أوروبــ
 لم يزعجنا بالفلسفة، وقال إنه قد هجر 

َ
الرجل

الفلسفة حقاً، بين ليلةٍ وضحاها، ليضعَ نفسه 
السابعة  فــي عمر  وهــو  العجائز  تحت تصرف 
والعشرين. قال إنه لم يندمْ على قــراره. أخبرنا 
 عــجــوز على 

َ
 مهمته الأولــــى كــانــت مــســاعــدة

ّ
أن

الـــنـــهـــوض مـــن الـــســـريـــر، وتـــرتـــيـــب الـــســـريـــر من 
أجله، ثم إعادته إليه. كان العجوز هو هامسن. 
 يــوم طـــوال شــهــور عــديــدة، 

َّ
اعتنى بهامسن كــل

أخرجه إلى الحديقة الواقعة خلف دار المسنين، 
إلــى القرية لكي يشتري أقــام  ومــن أجله ذهــب 
كتابة  فــي  استخدمها هامسن  التي  الــرصــاص 
كتابه الأخير. قال إنه أول من رأى هامسن ميتاً. 
وبطبيعة الــحــال، قـــال، لــم يــكــن بــعــدُ عــلــى يقيٍن 

ممّن كانه هامسن حين ردَّ على وجههِ الغطاء.

د الأصوات مقلِّ
 المساء الماضي ضيفاً 

ّ
د الأصــوات، الذي حل

ّ
مقل

على جمعية الجراحين، أعلن قراره – بعدما جرى 
تقديمه في قصر بالافيتشيني – بالقدوم معنا 
إلى كاهلنبرغ حيث كانت دارتنا المفتوحة دائماً 
ه هناك - ليس 

ّ
أمام أي فنان يرغب في عرض فن

من دون مقابل طبعاً. طلبنا من مقلد الأصوات 
المتحدّر من أوكسفورد في إنكلتراالمجيء ، لكنه 
دخــل المــدرســة فــي لانــدشــات وعــمــل فــي البداية 

صانع بنادق في بيرشتسغادن، طلبنا منه ألا 
يكرّر نفسه في كاهلنبرغ بل أن يقدم لنا شيئاً 
 الاختلاف عما أدّاه من أجل جمعية 

َّ
مختلفاً كل

د أشخاصاً مختلفين تماماً 
ّ
الجراحين؛ أي أن يقل

دهم في قصر بالافيتشيني، 
ّ
عن أولئك الذين قل

ووعد بأنه سيفعل هذا من أجلنا، لأننا سُحرنا 
بالافيتشيني.  في قصر  قدّمه  الــذي  بالبرنامج 
ــد حــقــا أصـــوات 

ّ
ــد الأصـــــوات قــل

ّ
فـــي الـــواقـــع، مــقــل

أشخاص – جميعهم ذائعو الصيت بهذا الشكل 
دهم 

ّ
أو ذاك - مختلفين تماماً عن أولئك الذين قل

أمـــام جمعية الــجــرّاحــن. سُــمِــح لــنــا بــالإفــصــاح 
عن أمنياتنا التي لبّاها مقلد الأصوات برحابة 
أن  واقترحنا  النهاية  أزفــت  عندما  لكن،  صــدر، 

د صوته هو، قال إنه لا يستطيع ذلك.
ّ
يقل

فوراتي
في مونترو، قرب بحيرة جنيف، لاحظنا سيدة 
تــجــلــس عــلــى مــقــعــد حــديــقــة عــامــة عــلــى شاطئ 

البحيرة، وتستقبل مــن حــنٍ لآخــر، على مقعد 
الــحــديــقــة هـــذا نــفــســه، زوّاراً مــتــنــوّعــن جـــدا، ثم 
تصرفهم عنها من دون أن تحرك عضلة واحدة. 
تــوقــفــت ســـيـــارة أمــامــهــا عــلــى شــاطــئ الــبــحــيــرة 
مرتين، ونزل شاب في لباس رسمي، أحضر لها 
الجرائد ثم انطلق بالسيارة من جديد؛ لا بد أنه 
متدثرة  السيدة  كانت  فكّرنا.  الخاص،  سائقها 
ــــي تــخــمــيــنــنــا قــــد تــخــطــى  ــعـــدة بـــطـــانـــيـــات، وفـ بـ
ــلـــوّح أحـــيـــانـــا لأحــد  عـــمـــرُهـــا الــســبــعــن. كـــانـــت تـ
المارة. على الأرجح، فكّرنا، إنها إحدى السيدات 
ــرات الـــلـــواتـــي  ــ ــ

َّ
ــوق ــ ــات والمــ ــريـ ــثـ الـــســـويـــســـريـــات الـ

يــعــشــن قـــرب بــحــيــرة جــنــيــف فــي الــشــتــاء بينما 
ــاء الــعــالــم.  ــ  عــبــر بــاقــي أرجـ

ّ
تــتــواصــل تــجــارتــهــن

إحدى  كانت حقاً  السيدة  أن  عرفنا  ما  سرعان 
اللواتي  ــرات 

َّ
المــوق السويسريات  السيدات  أثــرى 

ــــرب بـــحـــيـــرة جـــنـــيـــف؛ كــانــت  يــمــضــن الـــشـــتـــاء قـ
ألزمت سائقها  مشلولة منذ عشرين سنة وقد 
أن يــقــودهــا كــل يـــوم تقريباً طـــوال تــلــك السنين 
وأجلست  بحيرة جنيف،  إلى شاطئ  العشرين 

نفسها دائماً على المقعد نفسه، لتأتيها الجرائد 
 لها 

ً
هناك. ظلت مونترو لعشرات السنين مدينة

بخمسين في المئة من عائدات الضرائب. نوّمها 
المنوّم المغناطيسي الشهير فوراتي منذ عشرين 
ســنــة ثــم عــجــز عــن إيــقــاظــهــا مــن الــتــنــويــم. بهذه 
الطريقة، وكما هو معلوم جيداً، لم يدمّر فوراتي 

حياة السيدة فحسب، بل دمّر حياته أيضاً.

اكتشاف
أسفل جبال الأورتلس، جعل صاحب مصانع من 
يبني  الشهرة  عالميَّ  معمارياً  مهندساً  تورينو 
فندقاً من أجل ابنه ذي الاثنين والعشرين عاماً 
والأغــلــى،  الأحـــدثِ  بالفندق  إكماله  عند   

َ
وُصِـــف

لا في سائر إيطاليا فحسب؛ كان ارتفاعه اثني 
عشر طابقاً واستغرق بناؤه فعلياً ثمانية عشر 
كــان لا  البناء،  الــشــروع بأعمال  شهراً فقط. قبل 
 طريق طوله تسعة عشر كيلومتراً 

ِّ
بــد مــن شــق

ر 
ّ
داخــــل مـــا كــــان، حــتــى ذلـــك الـــوقـــت، ريــفــا يــتــعــذ

التي  البقاع   
ِّ

أقــل  من 
ً
إليه، بقعة  

ُ
الــوصــول تماماً 

لم تتشوّه في كاملِ الألب كان صاحب المصانع 
قد لاحظها للمرة الأولى أثناء جولة مشي بدأها 
ــاء إنــكــلــيــز فــبــدت عــلــى الــفــور  مـــع بــضــعــة أصـــدقـ
يُــقــال إن حــوالــي ألف  ملائمة لبناء فندق كــهــذا. 
 فــي مــوقــع الــبــنــاء. فــي اليوم 

ً
عــامــل وجـــدوا عــمــا

 سليلِ 
ُ
الـــذي سبق افــتــتــاح الــفــنــدق، تــعــرض ابـــن

تــوريــنــو الــطــمــوح لـــحـــادثٍ مــمــيــت فـــي مــضــمــار 
ســـبـــاق الـــســـيـــارات فـــي مـــونـــتـــزا. بــالــنــتــيــجــة، لم 
ــجــرَ احــتــفــالات الافــتــتــاح فــي الــفــنــدق. قـــرّر الأب 

ُ
ت

ــــومَ جـــنـــازة ابـــنـــه، ألا تــطــأ قـــدمـــه مــرة  الــتــعــس، يـ
أخرى أبداً الفندق الذي اكتمل بناؤه للتوّ، وأن 
يــتــركــه يــتــداعــى مــــذاك الـــيـــوم فــصــاعــداً دون أي 
فهم 

ّ
 الذين وظ

ِّ
ات كل

ّ
تصليح البتة. سدّدَ مستحق

هم، 
َ
أقال ثم  الفندق  لإدارة  ضروريين  كأشخاص 

أغلق الطريق المفضي إلى الموقع، ومنع الدخول، 
الــــذي ينتصبُ  الــــــوادي  لأي شــخــصٍ كــــان، إلــــى 
الفندق  على  أعيننا  وقــعــت  طــرفــه.  على  الفندق 
بعد مغادرتنا غوماغوي أثناء جولة مشي في 
جبال الأورتــلــس، بعد ثلاث سنين من تشييده؛ 
ـــف عـــنـــدنـــا انــطــبــاعــا 

ّ
ــل ــك الــــوقــــت خـ ــ حـــتـــى فــــي ذلـ

دمرت  قد  كانت  العواصف  من  صادماً. سنواتٌ 
الــشــبــابــيــك مــنــذ وقـــت طــويــل واقــتــلــعــت أقــســامــا 
كبيرة من السطوح، وأشجارٌ طويلة، صنوبرات 
على الأرجــح، قد سمقت في المطبخ الذي كان لا 

زاً بكامل أدواته. يزال مجهَّ

الــســاخــر،  المــتــشــائــم   :)1989-1931( بـــرنـــار  تـــومـــاس 
الــــروائــــي والمـــســـرحـــي والـــشـــاعـــر الـــنـــمـــســـاوي، شغف 
بالعمارة والموسيقى والفلسفة. بعض رواياته تستذكر 
كتابه  يضم  فتغنشتاين.  ولــودفــيــغ  غــولــد  غلين  سير 
»مــقــلــد الأصـــــوات« 104 قــصــص قــصــيــرة لا تــتــجــاوز 
أو قــصــائــد نثر،  أهــجــيــات  الـــواحـــدة.  الصفحة  أطــولــهــا 
مفارقات عبثية، حكايات صغيرة استقى بعضها من 
تقارير الصحف والأحــداث ويوميات المدن في الأزمنة 
العالم  ينحدر  كيف  لنرى  تبقى  مــا  واخــتــرع  الحديثة، 
العادي إلى الكابوس. السياسيون وأساتذة الجامعات 
الكوارث  شركاء  سواهم،  وكثيرون  والسياح  والكتاب 
ومسبّبوها، ضحايا  أبــنــاؤهــا  ونــجــبــاؤهــا،  وأجــراؤهــا 
وجــــادون، ينتهون واحـــداً تلو الآخـــر إلــى الــجــنــون أو 

الجريمة أو الانتحار.

رنا التونسي *

أبحث عن كتب تتحدث عن آثار لم ترتعد
شتاء لن يأتي إليك

عائلات لن تظمأ.
أبحث عن كتب لأسند بها جداراً.

...
أحتاج كتاباً
لأذهب إليك

أتحدث بشغف عن الحرمان
عن المآذن والمنارات والأضرحة
التي ستتركنا نضحك ونلعب
عن الضوء الخافت في القلوب

والطريق الذي سيوصلنا حتماً إلى الله.
...

أبحث عنك
وأرجع دوماً بدونك.

■ ■ ■
بإمكاني أن أحمل شجرة في البيت

ألم بيدي ضوءاً تكسر
أقرأ لك أول قصيدة تكتبها

وآخر قصيدة تجمعنا
عشيقين في حديقة سرية.

■ ■ ■
بنفس اليد المرتعشة الصغيرة

سأمسك جريدة
أطلب من المطر النزول الآن

أن يسامح العالم
يسلم على الغرباء

 من جديد.
ً
ويبدأ فعلا

...
لن نصنع سلماً بوردة تختفي

 حاجزاً بعصفور
لا أحد سيجبر المارة على الانحناء

وهم يعبرون في طرقات وحيدة
...

سنجلس على العتبات
نراقب البيوت وهي تضحك

■ ■ ■
التي  الــهــوة  أغــــادر  أن  أحـــد  أن يقنعني  أحــتــاج 

تسمى خيالي
أن أخلع العجلات القديمة من عيني

الدراجة التي وقع أطفال كثيرون من فوقها
جروح صغيرة في الركبتين

لم يسعفها الهواء الراكض بالجوار.
...

أحتاج أن أقف مرة وحيدة على الأرض
ولا أستند إلى الغياب.

...
أن أعرف أني إن سقطت

لن أجذب معي الحكايات الصغيرة
القصص بلا نهايات
والطفل الراقد بحب.

لن أتحول إلى نافورة ماء تروي عطشاً
يتصور حولها المحبون

تختلس منها الصغيرة قطرة ماء
قبل أن ينهرها البكاء

وترحل.
* شاعرة مصرية

أربع
قصص

نصوص
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كلمات

غسان زقطان *

امرأة غريبة في المقهى
ــدة ولا تتلفت  ــرأة الــتــي لــم تبعث لــي رســالــة واحــ المــ

نحوي 
الدمشقي  »الــاتــيــرنــا«  الــتــي صــادفــتــهــا فــي مقهى 

و»المودكا« البيروتي 
ــاور فـــي »ســيــدي  والـــتـــي جــلــســت فـــي المــقــعــد المــــجــ

بوسعيد« في تونس
الــتــي كــانــت تــديــر ظــهــرهــا وتــحــدق فــي المــحــيــط في 

أغادير. 
المرأة التي لا تعرفني ولا أعرفها 

صادفتها اليوم من جديد، لقد فعل بها الزمن فعله،
 وســمــنــت عــنــد الـــوركـــن، ثــمــة خطوط 

ً
كــبــرت قــلــيــا

سوداء تحت عينيها،
ولكن صدرها ما زال فتياً،

 يمكن ملاحظة ذلك من خلال قميصها الذي تركته 
مفتوحاً دون قصد،

التي  الـــيـــوم،  ــب صحيفة 
ّ
تــقــل كــانــت تجلس وحــيــدة 

يوفرها المقهى مجاناً،
طلبت ماء بارداً وقهوة سوداء

نت ثلاث سجائر.
ّ
ودخ

بنت في العباسيين
ما الذي حدث لتلك البنت في »العباسيين«

الأول  الطابق  المخابرات في  كانت خائفة من رجــل 
وجلوسه المتوعّد على مدخل البناية

كانت خائفة من الولد في الطابق الثالث
 الذي كان يهديها زهوراً من الحديقة العامة، أصبح 

»مجاهداً« فيما بعد،
تصعد  وهـــي  وخجلها  الــصــغــيــرة  بحُججها  أفــكــر 
ــــدرج الـــى الــســطــح لــتــرى دمــشــق من  حــافــيــة عتمة ال

غرفتي،
والضوء في عينيها العربيتين واللكنة التي احتفظت 

بها من أمها اليونانية،

 

ــازبــــن  ــعــ ــ ــة ال ــقــ ــن شــ ــ ــل مـــوســـيـــقـــى مــ ــا تــــصــ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
الفلسطينيين

اللذين وصلا من بيروت بأسماء مزيفة وكوابيس 
من حرب الصيف،

ــر الــذي  الـــذي كـــان يحلق ذقــنــه عــلــى الــنــافــذة والآخــ
يسهر في الليل،

ليلة،  كل  لها،  يلوحون  كانوا  الذين  الناس  والــنــاس، 
قبل أن يختفوا في الشقق الأخرى؟

لم أفكر بها منذ ثلاثين سنة
وها هي الحرب تأتي بها من جديد،

 وها أنا أحدق بخطوط ظهرها الرائعة فيما تتشبث 
بحافة النافذة لترى المدينة.

ما الذي ستفعله الآن
د وثــاثــة أضــرحــة في 

ّ
أخٍ مجن ولــيــس لديها ســوى 

مقبرة المسيحيين!

لم تكن لك يد في ذلك
لم تكن لك يدٌ في ذلك

التي أبصرت كانت عيني
والتي لمست كانت أصابعي 

 كجرس في برية كان قلبي
ّ

والذي دق
 كان جسدي

ّ
والذي اهتدى وضل
ولا ألومك على ذلك

فقط لو تطفىء الضوء 
لأرى ما رأيت.

لا أنت ولا أنا
البياض هبط من الجدار ووصل البساط الفارسي

أضواء الحافلات ترج السرير والظلال 
على  المعلقة  الشتاء  لوحة  مــن  يأتي  هسيس  وثمة 

العتمة
الهسيس الذي يضيء الغابة في كوابيسنا.

دوريّات الحرس ونداءاتهم تقلق الحشائش والطيور 
الهاجعة

وتترك الفتى المختبئ في الحفرة مثل قطعة قماش 
ميتة.

المرأة التي يغتصبها زوجها، كل ليلة تقريباً، غفت 
على النافذة بانتظاره.

زال يصرخ  مــا  المسيحية  ابــن جارتنا  اء 
ّ
البك الــولــد 

تحت الناموسية
بينما أمّه تشير بيديها الاثنتين نحو العتمة.

الأرملة تتفرج على الصور وتضحك من كل قلبها.
الرجل الذي يغتصب زوجته، كل ليلة تقريباً، رجع 

من شغله وأغلق النافذة.
ـــاء، تــصــلــي أمـــام 

ّ
جــارتــنــا المــســيــحــيــة، أم الـــولـــد الـــبـــك

الناموسية حيث غفا الولد وهو يُنهنه.
في الحفرة تكوّر الفتى مثل جنين، وكان هناك من 

يصرخ بين الظلال.
ــى كــالــعــادة، نــهــداهــا 

ّ
ــة، دون أن تــتــغــط ــلـ نــامــت الأرمـ

يتنفسان تحت الضوء الجانبي بقلق
وركبتها تلمع

بينما في الصورة
يضحك رجل سمين مثل طفل وهو يتفرّج عليها.

لا أنت ولا أنا
يمكنه الغناء وحيداً في هذه البرّية.

تمطر على الشارع القصير المشجر
أهبط  الشارع القصير المشجّر

من مطعم »الأنجلو« إلى »البلدية«
هناك رأيت إدوارد سعيد للمرة الأولى

يتوكأ على إبراهيم أبو لغد،
وقتها، كانت تمطر تحت،

تحت مشيهما المتمهّل، في الشارع القصير المشجّر

كانت تمطر على الرواية، على القماش القديم الذي 
يغطي الأولاد المتروكين في القوارب المثقوبة

على الواقفين في المنعطف؛ المرأة التي ترتدي معطفاً 
رجالياً، والرجل الذي يغمر رأسه بيديه متكئاً على 

النافذة بعد منتصف الليل.
تمطر دون توقف وتتنبّأ

وتبرق
وترعد

على الشواهد والمنارات،
على حكماء البلاط والكهنة والشعراء،

والممثلين،  والقضاة  العامة  الساحات  خطباء  على 
والبنت  الــغــرقــى  ـــاظ والأولاد  والـــوُعَّ الــجــدد  والأئــمــة 

الموؤودة في الفتوى.
تمطر على منتظري البرابرة

وعــلــى الــبــرابــرة الــذيــن وصـــلـــوا، دون انــتــظــار، بعد 
الخاتمة 

.
ْ

ونصبوا مخيمهم على حافة الجرف
تمطر على حديث الرجلين وهما يواصلان ذهابهما 

تحت قوس الكينيا وأكواز الصنوبر المبتلة، 
ومن كل الأنحاء، التلال المحيطة بالمدينة على وجه 

الخصوص، كان يمكن سماع صياح البرابرة
 

ّ
ومشاهدة نارهم في الليل، كما يمكن، عندما يخف

، الــتــنــصّــت عــلــى تــنــهّــد إنــاثــهــم وتمييز 
ً
المــطــر قــلــيــا

ــاور والــخــاخــيــل، وتــهــدّل شعورهن  وســوســة الأســ
ــأون في 

ّ
ــم وهـــم يــتــجــش ــس ذكـــورهـ

ّ
ــوداء، وتــنــف ــــســ ال

أحلامهم.
كانت تمطر على البرابرة وعلى خيولهم ومخيّمهم 

الغريب على تلك الحافة، بعد الخاتمة بقليل،
حيث الزمن مفتوح دون رعاية على الهاوية.

خارج تقاويم الكهنة وإيماءات القضاة وأعياد الملك 
وعــجــائــب المــمــثــلــن، وأدعــيــة الأئــمــة وأمــثــلــة الــوعّــاظ، 

ونصائح الغرقى وسؤال الموؤودة الوحيد.
 شيء تقريباً

ّ
 شيء، كل

ّ
وحين كل

ق بمكر الآلهة ومشاغلها
ّ
متعل

جِراتْ.
َّ

وكيدِ بناتِها الض

بحكم العادة
الجندي الذي نسيته الدورية في الحديقة،

الدورية التي نسيها »حرس الحدود« على الحاجز،
الحاجز الذي نسيه الاحتلال على العتبة،

الاحتلال الذي نسيه السياسيّ في حياتنا،
السياسيّ الذي كان جندياً في الاحتلال .

»الميركافا« التي نسيها الجيش في المدرسة،
الجيش الذي نسيته الحرب في المدينة،
الحرب التي نسيها الجنرال في الغرفة،
الجنرال الذي نسيه السلام في نومنا،

السلام الذي كان يقود »الميركافا«،
ما زالوا يطلقون النار على رؤوسنا

دون أوامر،
هكذا،

بحكم العادة.
* شاعر فلسطيني

تيودورو السّقا
ترجمة أحمد يماني

تشيلي،  تشكيلي  وفــنــان  شــاعــر  السقا  تــيــودورو 
تعود أصول عائلته إلى فلسطين. ولد في سانتياغو 
دي تشيلي عام 1958. أصدر العديد من المجموعات 
م الموت« و»ريح دون 

ُّ
الشعرية، نذكر من بينها: »تعل

ذاكـــــرة«. ديـــوانـــه الأخــيــر »عــبــور الـــبـــرق« صـــدر في 
مدريد أواخــر العام الماضي. يستجيب عمل السقا 
الــواقــع، سواء  إبداعي متواصل حــول  لرؤية وبحث 
البصرية. عمله يلخص  أعماله  أو في  في قصائده 
 مـــا لــوقــائــع تــاريــخــيــة وأمــكــنــة يقدمها 

ً
حــســاســيــة

بصورة حادة من خلال كسر القوالب التي تسعى 
إلى الكمال في القصيدة.

أنــخــل جيندا عن  الكبير  الــشــاعــر الإســبــانــي  يــقــول 
لديوان  كتبها خصيصاً  مقدمة  في  السقا  تجربة 
»عبور البرق«: »نحن أمام واحد من أكثر الأصوات 
بين  وكشفاً  كثافة  اللاتينية  أمــيــركــا  فــي  الشعرية 

القرنين العشرين والحادي والعشرين«

عبور البرق
نتنفس فقط للحظة

في الاعوجاج البهيج للحياة.
عبور في الخط الحلزوني، تنهد في الرسوخ،

شعاع ضعيف أو طرفة عين ليعسوب، برق عابر.
من الطفولة إلى ثلج الجسد الفارغ،
بلا هواء، الدخول إلى ظلمة القبر.

 كنا في العظمة اللجوجة،
في حرب كتفا بكتف مع اللغز،

نتقدم نحو الليل بالخيط المرتعش،
الشاهق  الـــجـــدار  أمـــام  الـــذي عــلــى وشـــك أن ينقطع 

للوجود.

ندخر في فترينات مضاءة
عظاما صامتة. عظمة ظنبوب من العصر الحجري 

القديم،
شظية من الستونهنج،
يد إنسان النياندرتال.

أهرامات مصر المصنوعة من العظام،
تلمع مثل العاج في أور كلدان ونينوى.

آه! لو تكلمت تلك العظام الجليلة،
الملخص التام لتاريخ أسلاف الإنسان.
عبور غير منجز لفقرات غير مبررة.

كالأحجار الكريمة التي نأخذها من القواقع،
عظام المسينيين والسلكناميين تلك،

رجال سكارى يصيدون في الضباب.
معرض لعظام الكرومانيون،

نفحص عظمة فخذ قرد الجنوب الإفريقي،
نزن عظمة عضد باييخية1

نرفع جمجمة الإنسان العاقل الاول،

ــرة  ــيـ ــــن ســـيـــكـــون عـــقـــلـــه، الــخــلــيــة الــعــصــبــيــة الأخـ أيـ
والذكرى؟

كل تلك العظام المكسورة هي أجدادنا،
أسلاف الإنسانية، نسب الرئيسيات.

عظام قد اكتست لحما وأوتارا،
مرت مبتهجة بألسنتها وأعينها.

ا نحن هذه العظام المكسورة في حيوات أخرى،
ّ
كن

ربما نكون نحن أنفسنا في الميتات المتعاقبة.
عود أبدي لجميع الأصوات والبصمات والأيدي.

ليجد العواء في الرماد عظامه الضائعة.

ربّات القدر
أعتقد أن اليوم هو يوم موتي.

العباءة السوداء والمنجل
يلوحان في الأفق.

ربات القدر سيقطعن الخيط
الذي يربط الحياة الرهيفة بالغموض.

أعتقد أن اليوم هو ذلك اليوم
حينما أكتب قصيدتي الأخيرة هذه.

لكنني لن أهرب
من إبليس المخيف

في جنائزه وصفصافه، 
من التحالفات الجهنمية في كورال كيمادو

لن يفزعني وجهه الكبريتي الحاد
طوال استدعاء أرواح الموتى،

لن أتفادى الصورة الإبليسية لإنجيل الشيطان،
مبحث الشياطين المظلم لحفلات الساحرات.
على العكس سوف أبقى بطلا في انتظاره.

لن أغلق الأبواب،
ولن أسأل المشورة
في العشية القاتمة

لحفلة الديدان.

لن أدعني أغوص في الأرض
ولن أسمح بارتداء الكفن الشاحب.

بحق كل الأحياء الذين سرقهم مني
سوف أظل هنا 
كي أسلخ الموت،

سوف أنزع عينيه وأترك أحشاءه معلقة.
سوف أحطم كل عظمة من عظامه الملعونة

حتى أطحنها كطباشير ملقى بغضب في الريح.
الموت يمشي في هذه الأنحاء، لقد رأيته.

فلسطين
فردوس ألفي هي فلسطين

احتياط روحي للعالم.
مسحورة بأحلام العود

يعزف في الحقول، في البيوت،
في الشوارع المتعرجة الدائفة،

في المعابد العابقة بالبخور.
فلسطين

سيف الأزمان الأسطوري
فجأة تكتسين بأردية التراجيديا الحزينة

تقطرين دما جراء شرفك المدنس.
فلسطين
فلسطين
فلسطين

سيكون اسمك 
متضاعفا أبدا

مدويا في السماء
حتى يصبح أكبر خطرا

من الرصاص
على جلاديك.

حتى يكون أكثر حلاوة من التمر
لنا نحن الذين نحملك في قلوبنا.

ست
قصائد

ثلاث
قصائد

»الشيزوفرينيا تغلب تناول العشاء وحيداً« لزينة عاصي
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كلمات

فوّاز حدّاد أسير لعنة الشهرة

يزن الحاج

ــة مــن  ــ ــــوريـ ــاد لا تـــخـــلـــو روايـــــــــة سـ ــكــ تــ
ــيـــه. يصح  ــكّـــاز تــاريــخــي تــســتــنــد إلـ عـ
هـــذا الـــكـــام، عــلــى نــحــو خــــاص، على 
السبعينيات.  منذ  المكتوبة  الروايات 
آنــذاك تنافس  الرواية السورية  كانت 
ماردين كبيرين، هما الشعر والقصة 
القصيرة، للدخول إلى المشهد الأدبي. 
وكــذلــك، كــان على أي كاتب جديد أن 
يــمــر بــمــرحــلــة حــنــا مــيــنــة، إمـــا مُــريــداً 
ـــمـــا، لــيــنــتــقــل الـــتـــركـــيـــز مــنــذ 

ِّ
أو مُـــحـــط

ــراهــــب  ــانــــي الــ الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات إلــــــى هــ
كبوصلة روائية وحيدة، في ظل غرق 
الحكّائين  )أو  الآخرين  الــروايــة  اب 

ّ
كت

ــة المـــؤســـســـات  ــاهـ ــتـ ــرى( فــــي مـ ــ ــالأحــ ــ بــ
الرسمية أو دور النشر شبه الرسمية. 
وبــالــرغــم مــن هــذا الإيــغــال التاريخي 
الكبير، إلا أن المرحلتين التاريخيتين 
الأكثر حضوراً انحصرتا بالاحتلالين 
الــعــثــمــانــي والــفــرنــســي، وبــشــكــل أقــل، 
مرحلة الانقلابات العسكرية، من دون 
أن تــجــرؤ أيّ روايــــة عــلــى كــســر تابو 
مــرحــلــة الــحــكــم الــبــعــثــي المــمــتــد منذ 

الستينيات. 
كــان علينا أن ننتظر عــام 2005، بكل 
ســيــاقــاتــه الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة، المـــتـــرافـــق مـــع تــعــاظــم 
مــســاهــمــة دور الــنــشــر الــلــبــنــانــيــة في 
غايِرة«، ليكون عام 

ُ
نشر الروايات »الم

ــة الــســوريــة  انــطــاقــة طـــوفـــان »الــــروايــ
الـــجـــديـــدة«، لــيــولــد بــعــده جــيــل كــامــل 
اب الرواية مختلفي التوجّهات 

ّ
من كت

الأســلــوب  ولــكــن متشابهي  الــفــكــريــة، 
إلـــى حــد الــتــطــابــق. بـــدأت هــنــا عملية 
تصفية الحساب مع التاريخ الراهن، 
ولتبدأ  الصمت،  بركان  تفجّر  بحيث 
ــــخــــبِــــر ورجــــــــل الأمـــــن 

ُ
ــيـــات الم شـــخـــصـ

والـــعـــســـكـــر والــــســــجــــون الـــســـيـــاســـيـــة 
والــحــضــور الطائفي فــي الــظــهــور في 
هــذه الـــروايـــات الــجــديــدة، مــن دون أن 
تكون لتلك الروايات سويّة فنيّة عالية 

ــراً لــلــصــمــت؛  ــانـــت كـــسـ ــرورة. كـ ــالــــضــ بــ
يُــشــتــرَط بــالــصــرخــة الــتــي تكسر  ولا 
ــة«. ولــكــن  ــدوزنــ الــصــمــت أن تــكــون »مــ
المشكلة كانت في استمرار نشاز هذه 
هذه  أصبحت  بعدما  حتى  الصرخة 
الحكايات ذاتها، حكايات مكرورة في 
الشارع والتلفزيون ونشرات الأخبار 
ــة. مــــــا مــعــنــى  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ ــــف الـ ــحـ ــ ــــصـ والـ
الرسميّة  المــيــديــا  كــانــت  »الـــجـــرأة« إن 
وأدبـــــاء الــســلــطــان أكــثــر اقــتــحــامــا من 

المعارضة؟ 
لــم يكن فـــواز حـــداد ابــنــا لــهــذه الموجة 
ــم أن شــهــرتــه  ــة الـــجـــديـــدة رغــ ــيـ الـــروائـ
انطلقت بالتزامن معها. كان الروائي 
ــــادئ بـــعـــيـــداً مــــن شــلــلــيــة المــشــهــد  ــهـ ــ الـ
الــثــقــافــي الـــســـوري، وبــالــتــالــي بعيداً 
ــرة الـــضـــوء. وهــنــا كـــان يكمن  ــ مـــن دائـ
ــيّــــزه. كـــــان يــكــتــب روايــــــــة ســـوريـــة  تــــمــ
ــــاح  ــــطـ ــكــــريــــس الاصـ ــبــــل تــ جـــــديـــــدة قــ
الــنــقــدي. وكــــان يــكــتــب روايــــة مــغــايــرة 
ــة في  ــيـ ــوّل الــبــوصــلــة الـــروائـ قــبــل تـــحـ
السنوات الأخيرة. وكان صوتاً روائياً 
جاداً قبل ظهور الأصداء الكثيرة ذات 
الإيــقــاع المــتــمــاثــل. مــأســاة فـــواز حــداد 
ح لجائزة »بوكر« العربيّة. أن 

ّ
أنه رُش

تــخــرج إلـــى الــعــلــن بــعــد عــزلــة طويلة، 
وضـــمـــن بــــــؤرة تـــركـــيـــز أضــــــــواء أكــبــر 
جائزة روائية عربية يعني استنزاف 
قــدراتــك وانــتــهــاك عزلتك. كــانــت عزلة 
فواز حداد هي نقطة قوته في الكتابة 
الروائية، وحين جاءت لعنة الشهرة، 
بـــدأ الــتــراجــع وصــــولًا إلـــى الإســفــاف. 
ــواء بــدلًا  انــدفــع فـــواز حـــداد إلــى الأضــ
مـــن زيـــــادة المــســافــة عــنــهــا. وهــنــا بــدأ 

تأثير لعنة الشهرة القاتلة.
فـــواز حـــداد ابــن لــلــروايــة التاريخية - 
ــاز الــتــعــبــيــر. منذ  الاجــتــمــاعــيــة، لــو جـ
روايته الأولى »موزاييك: دمشق 39« 
الــتــاريــخ  فـــي  الــحــفــر  اخـــتـــار   ،)1991(
السياسي لسوريا، وقرر بذكاء شديد 
للمشهد  التاريخ مجرد خلفية  جعل 
الاجتماعي. كانت الأسماء التاريخية 

ــــال لــشــخــصــيــات  الـــكـــبـــيـــرة مـــجـــرد ظـ
»أبــطــال« روايــــات فـــواز حـــداد الأولـــى. 
فيه،  مبالغاً  دوراً  الــكــاتــب  يعطهم  لــم 
كانوا مجرّد شهود، وسيبقون كذلك. 
ــوا ضـــحـــايـــا، وســـيـــبـــقـــون كـــذلـــك.  ــانــ كــ
الــكــبــيــرة، فستبقى هي  ــا الأســـمـــاء  أمـ
الــكــبــرى، وسيبقى  الــســطــوة  صاحبة 
لـــوطـــأة الــســلــطــة الأثـــــر الــثــقــيــل ذاتــــه، 
ــدة لـــقـــارئ  ــ ــديـ ــ إنــــمــــا تـــحـــت عــــيــــون جـ
للجرائم  شهود  هناك  أصبح  جــديــد. 
ــيّـــدت  ـ

ُ
ـــكـــبـــت فـــي المـــاضـــي، وق

ُ
الـــتـــي ارت

ضد مجهول. هــذا ما كــان فــواز حداد 
يــســعــى إلـــيـــه، ونــجــح فــيــه إلــــى درجـــة 

كبيرة، في رواياته الأولى. 
لا تخرج روايته الأخيرة »السوريون 
ــريّـــس«( عن  الأعـــــداء« )دار »ريــــاض الـ
هذه البوتقة السياسية - الاجتماعية. 
الفارق المهم هو أن الحضور الروائي 
ــرّس خـــفـــوتـــه لـــصـــالـــح الـــصـــراخ  ــ قــــد كــ
ــداد المسافة  الــســيــاســي. كــســر فـــواز حـ
بـــن المـــقـــالـــة والـــــروايـــــة، بــحــيــث يــكــاد 

الــقــارئ لا يــفــرّق فــي معظم صفحات 
الـــروايـــة إن كـــان يــقــرأ كــتــابــا سياسياً 
ــا. اخـــتـــفـــى الــتــشــويــق  ــ ــيـ ــ  أدبـ

ً
أم عــــمــــا

ــات حــداد،  الــذي تتسم بــه معظم روايـ
وتــــرسّــــخ الـــحـــضـــور الـــفـــج لــلــمــواقــف 
الـــســـيـــاســـيـــة وتـــصـــفـــيـــة الـــحـــســـابـــات. 
للكواليس  ــبــهــر 

ُ
الم الــحــضــور  تــاشــى 

الرواية،  في  والسياسية  الاجتماعية 
ــة لا  ــيــ ــفــ ــد وصــ ــاهــ ــشــ ــقـــى أمـــــــــام مــ ــبـ ــنـ لـ
ليس  الــصــفــراء.  بالصحافة  إلا  تليق 
المعقول،  عــددهــا  برغم  للشخصيات، 
حــضــور فــي الـــروايـــة، إذ كــانــت مجرد 
إيقاعات مختلفة لصوت أوحد ينقل 
»الـــبـــيـــان رقــــم واحـــــد« لـــلـــروائـــي الـــذي 
 انقلاب عسكري عن طريق 

ّ
يريد شــن

رواية!
ــــون  ــوريـ ــ ــسـ ــ لا يــــجــــد الــــــقــــــارئ فـــــي »الـ
الأعداء« سوى صور نمطية كرّستها 
ميديا»الثورة«. المجتمع قسمان: قسم 
ــون؛ وقسم 

ْ
ــعَــل

َ
عــســكــريّ عــلــويّ، أو مُــت

مــدنــي مــســحــوق، ســنــيّ بـــالـــضـــرورة، 

من دون أن نجد ألواناً أخرى في هذه 
المتاهة الجحيمية التي يضعنا فيها 
الكاتب. بدأنا بحماة 1982، وانتهينا 
بحماة 2012. ثــاثــون عــامــا مــرت في 
الـــروايـــة مــن دون أن نــجــد ولـــو قصة 
واحدة يمكن أن تستند إليها الرواية 
لتبقى رواية لا بياناً سياسياً منحازاً. 
حتى قصة الولد الحمويّ الذي أصبح 
ــثـــاثـــن، كـــأنـــه يــجــسّــد الــحــيــاة  فـــي الـ
ــم تـــنـــجُ مـــن عسف  الأخــــــرى لـــحـــمـــاة، لـ
التي  المتلاحقة  السياسية  الضربات 
ها الكاتب على شخصياته، مثل 

ّ
يشن

قاضٍ في محاكم التفتيش. غيّر فواز 
حـــداد لعبته الــروائــيــة الأثــيــرة وأفــرد 
لــلــشــخــصــيــات الـــســـيـــاســـيـــة الــكــبــيــرة 
حــضــوراً طــاغــيــا، وتـــرك الشخصيات 
المسحوقة في رحلة هرب مستمرة من 
طــاغــيــة ســيــاســي إلـــى طــاغــيــة روائـــي. 
الــروائــي  إلــى  السلطة  لت شــهــوة 

ّ
تسل

لــيــكــرّس نفسه مستبداً  بــعــد شــهــرتــه 
آخـــر يــمــســك بــتــابــيــب الــجــمــيــع، بمن 
نهم دروســا وعظية 

ّ
ليلق القراء،  فيهم 

في السياسة. 
لا يــمــكــن لــنــا فــصــل تــغــيّــر الأســـلـــوب 
الــروائــي عند فــواز حــداد عــن شهرته 
ـــ »بـــوكـــر  ــ بـــعـــد الـــقـــائـــمـــة الـــقـــصـــيـــرة لـ
له  روايــــــة  عـــنـــوان  يـــذكـــر  مـــن   .»2009
)2001(؟  والـــهـــوى«  »الــضــغــيــنــة  بــعــد 
ربــمــا يمكننا تــذكّــر »مــرســال الــغــرام« 
الثانية  الــكــفــة  فــي  لنضعها   ،)2004(
ــة  ــ ــروايـ ــ ــع هــــــذه الـ ــ ــزان المــــقــــارنــــة مـ ــ ــيـ ــ لمـ
الأخيرة. هناك، كان للسياسة معنى، 
ــا هــنــا، فقد  ــان لــلــفــن الــحــضــور. أمـ وكــ
والحضور  المعنى  السياسة  ابتلعت 
ــان لــقــرب  ــــيء. ربـــمـــا كــ ــفــت كـــل شـ

ّ
وجــف

الانــدفــاع  فــي  دور  التاريخية  المسافة 
ــلـــروائـــي فـــي الـــكـــتـــابـــة. إذ  الـــغـــاضـــب لـ
كــان حــدّاد »أهـــدأ« حين تناول فترات 
تــاريــخــيــة أبــعــد، بــخــاصــة فــي روايــتــه 

الأهم »تياترو 1949« )1994(.
 فـــي »الــــســــوريــــون الأعـــــــــداء«، يــشــارك 
الكاتب في المذبحة السورية التي لن 
بقي لها جمهوراً بعد سنوات قليلة. 

ُ
ت

 عنها معجبوها وكارهوها، 
ّ

سينفض
 القرّاء عن 

ّ
على حد سواء، كما انفض

روايــات المحرقة في أوروبـــا. قد تفوز 
»كاتارا«،  أو  »بوكر«  بجائزة  الرواية 
ــــن بـــيـــان  ــر مـ ــثــ ــكــــون أكــ ــن تــ ــ ولـــكـــنـــهـــا لـ
سياسي - روائي لتصفية الحسابات 
ـــ  ــة الــ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــلــــف الــــــــروايــــــــات الـ فـــــي مــ
»بــوكــريّــة« الــتــي اخــتــلــفــت فــي أســمــاء 
اب، وتماثلت في النبرة الوعظية 

ّ
الكت

لشرح تاريخ مجازر حماة.       

منذ باكورته »موزاييك: دمشق 39«، اختار الحفر في التاريخ 
السياسي لسوريا، وجعله مجرد خلفية للمشهد الاجتماعي. إلا أنّ 

عمله الجديد »السوريون الأعداء« )دار »رياض الريّس«( أشبه بـ »البيان 
رقم واحد« الذي يريد شنّ انقلاب عسكري عن طريق... رواية!

 اختفى 
التشويق 
الذي 
تتسم به 
معظم 
أعماله 

عبد الله بن محمد

التي  الأيــــام الإصــــــدارات  هـــذه  تنهمر 
التنظيمات  وعمل  تفكير  آلية  ك 

ّ
تفك

الأصولية. أخيراً، أعادت »دار التمرد« 
)سوريا( نشر »المذكرة الاستراتيجية 
ــ المنهج الأساسي لعمل القاعدة« بعد 
نــحــو ثـــاث ســنــوات مــن نــشــرهــا لأنّ 
أولــهــا  الأرض  عــلــى  تــحــقــق  معظمها 
ــان صاحب  ــواء كـ تــمــدد »داعـــــش« ســ

المذكرة اسماً مستعاراً أو حقيقياً.

لواء يازحي

ـــــرج مـــــن الــبــيــــــــت«، هو  »بـــســـام نــخـــ
عــنــوان المــجــمــوعــة الأولـــــــــــى الــصــادرة 
عــــــن »الـــــــــــــدار الـــعـــربـــــــــــــــــــيـــة لـــلـــعـــلـــــــوم 
لـــــواء  لـــلشاعرة السورية  ناشــــرون«، 
تحـتـــفــي  لغة  نجد  وفـــيها  يــازجــي، 
مــن  الــعاديـــة  الــحــيــاة  بمشهـــديات 
تسعـــى  وصـــور  استعـــــارات  خــال 
ــى إدهــــــــاش الـــــقـــــارئ بــبــســاطــتــهــا  ــ ــ إل

الحميمة والمؤلمة. 

غلين غرينوالد

اشــتــهــر الــصــحــافــي الأمــيــركــي غلين 
نــشــر  وراء  كــــــان  ــه  ــ ـ

ّ
ــأن ــ بـ ــــد  ــنــــوال غــــريــ

الوثائق السرية لوكالة الأمن القومي 
ادوارد  امــتــلــكــهــا  الـــتـــي  ــة  ــيـ ــيـــركـ الأمـ
)الــدار  للاختباء«  مكان  »لا  سنودن. 
إلى  انتقل  ناشرون(  للعلون  العربية 
غرينوالد  يستعيد  الضاد حيث  لغة 
ــع ســنــودن  ــل تــفــاصــيــل لـــقـــاءاتـــه مـ كـ

ويكشف أسراراً إضافية.

باتريك كوكبيرن

ـــ عــــــودة الـــجـــهـــاديـــن«  ــ ــي »داعـــــــش ـ فــ
ميشيلين  تــرجــمــة  ـــــ  الـــســـاقـــي  )دار 
 The ل مراسل صحيفة

ّ
حبيب(، يحل

الأوســط  الــشــرق  فــي   independent
ــاتـــريـــك كـــوكـــبـــيـــرن الأحــــــــداث الــتــي  بـ
على  »الجهاديين«  استيلاء  إلــى  أدت 
العراق وسوريا. ويعتبر  مناطق في 
التنظيمات باتت تشكل قوة  أنّ هذه 

مهمة على الأرض.

شاكر نوري

فــــــي روايـــــــتـــــــه الـــــجـــــديـــــدة »جـــحـــيـــم 
الراهب« )شركة المطبوعات للتوزيع 
العراقي  الــروائــي  والــنــشــر(،  يكتب 
شاكر نوري رحلة بطله الهارب من 
المــوصــل إلـــى بـــيـــروت، وإقــامــتــه في 
لــلــرهــبــان، فــي ســـرد يستثمر  ديـــر 
ــواقــع  الــتــاريــخ ومـــرويـــاتـــه لــصــالــح ال
في  الــذي يشهد صــراعــات  الملتهب 

الهوية والدين. 

ميخائيل بولغاكوف

وبــتــرجــمــة هفال  الــجــمــل«،  »دار  عــن 
يوسف، صدرت رواية »حياة السيد 
ميخائيل  الــروســي  للكاتب  موليير« 
القارئ  إليه  تعرف  الــذي  بولغاكوف 
»المعلم  الــعــربــي فــي عمله الأســاســي 
أسلوبه  سنجد  حيث  ومــارغــريــتــا«، 
كتابة  إعــادة  في  والساخر  الغرائبي 
الفرنسي  للمسرحي  جــديــدة  سيرة 

الشهير.

رواية

لمحات
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كلمات

وجيه 
كوثراني: 

المؤرّخ 
القلق

رائد 
وحش: 
مقابلة 

شخصية 
مع الموت

ريتا فرج 

اعتادت »جامعة الأنطونية« الاحتفاء 
لـــبـــنـــان مـــنـــذ 2008 عــبــر  ــن  بـــمـــبـــدع مــ
ــاءة عــلــى نــتــاجــه الــفــكــري ضمن  الإضــ
ــدار  ــ ــم عــــلــــم«. الإصــ ــ مـــنـــشـــوراتـــهـــا »اســ
ــراً  ــيـ ــثــــامــــن لـــلـــجـــامـــعـــة خـــصـــص أخـ الــ
خ البُنى  لتكريم »وجيه كوثراني مؤرِّ
لات« )مجموعة من الباحثين،  والتحوُّ

إشراف بسكال لحود ـ 2014(.
تـــــوزع الـــكـــتـــاب عــلــى قــســمــن: الأول 
يــضــم ثــمــانــي دراســـــات فـــي مــؤلــفــات 
كوثراني شارك فيها أنطوان سيف، 
وخــــلــــيــــل أحـــــمـــــد خــــلــــيــــل، وســــعــــود 
ومنذر  عبداللطيف،  وكــمــال  المــولــى، 
جــــابــــر، وشــــمــــس الــــديــــن الـــكـــيـــانـــي، 
وأمـــــــــن الــــــيــــــاس، وبـــــاســـــم الـــــراعـــــي. 
ــهــــادات عــنــه وفــيــه  والـــثـــانـــي ضــــمّ شــ
كما عرفه أصــدقــاؤه: أحمد بيضون 
صــــاحــــب »الـــجـــمـــهـــوريـــة المــتــقــطــعــة: 
مـــصـــائـــر الـــصـــيـــغـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــعــد 
وزيـــنـــات   ،)1999( الـــطـــائـــف«  ــاق  ــفـ اتـ
ـــم شـــمـــس الـــديـــن،  ـــيـ ــراهـ بـــيـــطـــار، وإبــ
ــيـــم بـــيـــضـــون، وعــبــدالــحــمــيــد  وإبـــراهـ
ه، وعصام خليفة، ومحمد علي  هنيَّ
فرحات. الختام كان بكلمة للمحتفى 

به »ذاكرة وتاريخ وخيارات«. 
فاً تهليلياً. يتعاطى 

َّ
ليست المادة مؤل

م والمرجع 
َ
واضعوها مع مؤرخنا العَل

ــتــــاريــــخ، بــــرؤيــــة مـــحـــايـــدة مــنــذ  فــــي الــ
التي  عنده  المعرفي  التأسيس  لحظة 
بدأت بكتابه »الاتجاهات الاجتماعية 
لبنان والمشرق  والسياسية في جبل 
الــعــربــي« )1976( وهـــو فــي الأســـاس 
أطروحته للدكتوراه التي ناقشها في 
»جــامــعــة بــاريــس الأولــــى« عـــام 1974 

حتى آخر كتبه. 
المــــــــؤرخ الـــقـــلـــق، كـــمـــا يـــحـــلـــو لــبــعــض 
عــارفــيــه أن يــصــفــه، تـــنـــاول فـــي كتبه 
ــدءاً مــن مــفــهــوم الــدولــة  قــضــايــا عـــدة بـ
الـــســـلـــطـــانـــيـــة ومــــــشــــــروع الـــنـــهـــوض 
ــروراً بــالــســلــطــة والمــجــتــمــع  ــ الــعــربــي مـ
الولاية  تاريخ  من  السياسي  والعمل 
الــعــثــمــانــيــة فـــي بـــاد الـــشـــام والــفــقــيــه 

خليل صويلح

هــذه المــرّة يذهب رائــد وحــش )1981( 
ــا، كــــأن الــشــعــر  إلــــى الـــســـرد اضـــطـــراريـ
لــــم يـــعـــد كـــافـــيـــا لاســـتـــيـــعـــاب المــذبــحــة 
الــــســــوريــــة. الـــتـــمـــريـــنـــات الـــتـــي بـــدأهـــا 
 ،)2012( الــحــرب«  تقع  لم  في »عندما 
المتفلتة  الكتابة  تخوم  على  وضعته 
التجنيس، في وصف مشهديات  من 
ــاك مـــعـــهـــا، تــبــعــا  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـــــحـــــرب، والاشـ
لتحوّلات ذات قلقة، يتنازعها الخوف 
ــى لــحــظــة  ــ مــــن جــــهــــة، والانــــتــــســــاب إلــ
احــتــجــاج صــريــحــة، مــن جــهــةٍ ثــانــيــة. 
في كتابه السردي »قطعة ناقصة من 
بيروت(،   - النايا  )دار  سماء دمشق« 
يفتح العدسة على اتساعها، لتوثيق 
مجريات سنة عاشها في ظل الحرب، 
قبل أن يتمكّن من عبور الحدود عن 
طريق مهرّبين جبليين. حالة العشق 
بها  يفتتح  التي  الحواس  ومكابدات 
الكتاب، ستتكشف لاحقاً عن كوابيس 
متلاحقة هي مزيج من وقائع وركام 
شخصية،  والتباسات  قديمة،  هزائم 
بــالإضــافــة إلـــى إعــــادة تــرمــيــم ذاكــــرة، 
عــلــى هــيــئــة مــــســــوّدات لــكــتــابــة ســيــرة 
فلسطيني عند تخوم دمشق،  مخيّم 
في  الأب  الــقــوس على مضافة  فاتحاً 
»خـــــان الـــشـــيـــح«، وذلـــــك فـــي مـــرويـــات 
شاحب،  قنديل  ضــوء  يظللها  بدوية 
عن هجرات أولى، وبروفات لهجرات 
أخــــرى قــيــد الــتــحــقــق. هــكــذا يستعيد 
شـــخـــصـــيـــات فـــانـــتـــازيـــة مــــن شـــــوارع 
ــمّــــاراتــــه، فـــي ظل  المــخــيــم وأزقــــتــــه وخــ
في محاولة  الملتهبة،  اللحظة  جحيم 
المؤجلة  السيرة  لكتابة  ربما،  أخيرة 
ــــوبـــــن، أمــــس  ــكـ ــ ــنـ ــ ــر المـ ــشــ ــبــ لــــــهــــــؤلاء الــ
والــــيــــوم، قــبــل أن تــطــيــحــهــم الـــحـــرب، 
والــــشــــائــــعــــات عــــن احـــتـــمـــال اقـــتـــحـــام 
يــســأل  أن  إذاً،  نــســتــغــرب  لـــن  المـــخـــيّـــم. 

ضمن سلسلتها »اسم 
علم«، أصدرت »الجامعة 
الأنطونية« كتاباً للمؤرخ 

اللبناني.»وجيه كوثراني 
لات«  خ البُنى والتحوُّ مؤرِّ

اتسم  بميزتين: الأولى 
ذاتية تكشف البعد 
الإنساني بين صاحب 
»مشروع النهوض 

العربي« وأصدقائه في 
المعرفة، والثانية اكتنفت 
نوعاً من الطواف السريع 

بين أعماله

يبدو أنّ الشعر لم يعد 
كافياً لاستيعاب المذبحة. 

هذه المرة، ينحاز الكاتب 
السوري الشاب إلى السرد 
في وصف مشهديات 

الحرب

يستعيد 
شخصيات 

فانتازية 
من شوارع 

المخيم

أولى 
اهتماماً 
للعلاقة 

التاريخية 
الملتبسة 

بين الديني 
والسياسي

شهادات

سرد

الصفوية  التجربتين  فــي  والسلطان 
والــقــاجــاريــة ولــيــس اتـــهـــاءً بــالــذاكــرة 

والتاريخ والهويات والمواطنة. 
مت الدراسات الثماني إلى أبواب  قسِّ
تـــبـــعـــا لـــلـــمـــوضـــوعـــات الــــتــــي درســـهـــا 
كــــوثــــرانــــي. يــتــضــح الـــهـــم الــتــاريــخــي 
ــاريـــخ« ـ  ــتـ ــدى »المـــــــؤرخ المــقــيــم فـــي الـ لــ
كما يصفه أحمد بيضون ـ  في حجم 
الــتــي عالجها  الــكــبــرى  الإشــكــالــيــات 
ــه ينجح فــي إخــراجــنــا من 

ّ
بــدقــة، لــعــل

وطأة الانقسامات الهائلة في الذاكرة 
ــة، المــتــغــالــبــة  ــيـ ــفـ ــيـ الــجــمــاعــيــة والأرشـ

والمتلاغية. 
حــــمــــلــــت الــــــــدراســــــــة الأولــــــــــــى عــــنــــوان 
»الـــذاكـــرة والــتــاريــخ فــي رؤيــــة وجيه 
كـــــوثـــــرانـــــي: الــــــذهــــــاب والإيــــــــــــاب بــن 
ــــي«. عــمــل أنـــطـــوان  ــــاضـ الـــحـــاضـــر والمـ
سيف على تحديد المنهج الذي اتبعه 
كـــوثـــرانـــي، خــصــوصــا بــعــد »صــدمــة 
الأطــــروحــــة«، قـــاصـــداً بــذلــك مـــا أثـــاره 
كتابه الأول »الاتجاهات الاجتماعية 
لبنان والمشرق  والسياسية في جبل 

ـــاش الــــذي تـــحـــوّل إلــى 
ّ

أحـــدهـــم الـــحـــش
بــائــع خــضــر »بــكــم غـــرام الــبــنــدورة؟«، 
أو أن تعود الحياة إلى اليد المشلولة 
لأحــد المجانين تحت الأنــقــاض، أو أن 
لغم،  بانفجار  أحدهم  أحشاء  تندلق 
ــن 

ّ
المـــــوت، مـــن دون أن يــدخ ويـــرفـــض 

سيجارة. ليس ما يسرده رائد وحش 
مــحــاولــة لأســـطـــرة حـــيـــوات مــهــمّــشــة، 
بقدر ما هي هتك لعسف عنيف عاشه 
هؤلاء البشر، في حرب مفتوحة منذ 
نــصــف قــــرن مـــضـــى. هـــكـــذا تــتــضــاءل 
المـــحـــنـــة الـــجـــمـــعـــيـــة بـــتـــاشـــي ســـيـــرة 
اعتقالًا،  أو  غرقاً  أو  موتاً  أصحابها، 
لـــتـــبـــرز أوجـــــــاع الـــــــذات فــــي هــجــرتــهــا 
القسرية، ومحاولات الاختفاء الأولى، 
بقلق  ترتطم  ســوف  مــوازيــة،  كسيرة 
ــة، حـــن يــحــصــل على  ــزدوجــ هـــويـــة مــ
ــروان  بــطــاقــة هــويــة مـــــزوّرة بــاســم »مــ

العربي« من ردود نقدية، دفعته إلى 
الــتــاريــخــي والإفــــادة  تــطــويــر منهجه 
مــن المــنــاهــج الــحــديــثــة أولــهــا مــدرســة 
الــتــي   )1929( الــفــرنــســيــة  الــحــولــيّــات 
أركانها  إليها وتبنى مقولات  انتمى 

الكبار. 
كــيــف الـــخـــروج مــن عقلية الأحــاديــث 
 ما يحدث 

َّ
التي تعزو إلى الغائب كل

الضائع؟  التاريخ  اخــتــراق  في سبيل 
عالج خليل أحمد خليل من بوابة هذا 
لتاريخ  التأسيس  معضلة  الــتــســاؤل 
عــلــمــي فـــي لــبــنــان والـــعـــالـــم الــعــربــي. 
كــــان كـــوثـــرانـــي مـــن المــــؤرخــــن الــذيــن 
عــبــروا مــن المــيــتــاتــأريــخ إلـــى الــتــأريــخ 
وســعــى فـــي أعــمــالــه إلـــى الــكــشــف عن 
العرب  تاريخ  في  المجهول  أو  المهمل 
»العقل  صاحب  خلص  كما  الحديث 

في الإسلام«. 
كـــوثـــرانـــي الـــعـــالِـــم بــفــقــاهــة الـــتـــاريـــخ 
ــه، أولــــى اهــتــمــامــا  ــدارســ ــه ومــ ــولـ وأصـ
مـــلـــحـــوظـــا لـــفـــقـــه الإصــــــــاح الــشــيــعــي 
والـــعـــاقـــة الــتــاريــخــيــة المــلــتــبــســة بين 

حسن« بقصد عبور الحواجز الأمنية 
باطمئنان، وحيرته بين شخصيتين 
والـــذاكـــرة،  الــســلــوك  فــي  متناقضتين 
ــه الـــشـــخـــصـــي  ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــم تـ ــ

ّ
ــش ــهــ ــل يــ ــهــ فــ

ــه الــــجــــديــــد، أم  ــمــ ــع اســ ــ ويـــتـــمـــاهـــى مـ
بـــرزخ  بـــن  الــتــائــهــة،  ــه  يستعيد روحــ
والعاشق  للجندية«،  المطلوب  »الفار 
العمارة  فــي  أمنية  بــدوريــة  المحاصر 
الــتــي لــجــأ إلــيــهــا فــي الــعــاصــمــة؟ هنا 
تتناهبه أسئلة وجودية أخــرى، فهل 
ما يكتبه في صفحته على الفايسبوك 
بـــــاســـــمـــــه المـــــســـــتـــــعـــــار كــــــــواحــــــــد مـــن 
المنخرطين في الحراك الثوري، يشبه 
ــن خـــــوف بــشــخــصــيــتــه  ــا يــعــيــشــه مــ مــ
الأخــــرى؟ وإذا بــالــحــيــاة تــتــحــوّل إلــى 
ــم«، تحت  »مـــجـــرد فـــواصـــل مـــن الــــوهــ
بندول ساعة الكون التي هي »ساعة 

الــديــنــي والــســيــاســي كــمــا تـــبـــدى في 
سعود  بعضها  تناول  التي  مؤلفاته 

المولى. 
اللطيف  كمال عبد  توقف  من جهته، 
يُــعــنــى  اثـــنـــن: الأول  أمـــــام مـــحـــوريـــن 
ــار كــوثــرانــي مـــع مــحــاولــة  بــمــجــمــل آثــ
لترتيبها وتركيبها في أبواب محددة، 
والــثــانــي هــو عــرض جــهــوده الفكرية 
في  أبحاثه  نتائج  بعض  تقديم  عبر 
إبــســتــمــولــوجــيــا الـــتـــاريـــخ وقــضــايــا 
الـــفـــكـــر الـــعـــربـــي المـــعـــاصـــر خــصــوصــا 
وإشكاليات  والديمقراطية.  النهضة 

الكيان اللبناني والطائفية. 
يضع شمس الدين الكيلاني كوثراني 
فــي صــف الجيل الــرابــع مــن المؤرخين 
الــعــرب الــطــامــح إلـــى تــجــاوز التركيز 
على جانب واحد من التاريخ العربي 
ــــوة بــنــظــيــره رضــــوان  ـ الإســـامـــي أسـ
المحتفى  أبــحــاث  بــدرس  اهتم  السيد. 
ــبـــر مـــقـــاربـــاتـــه بــــشــــأن الــســلــطــة  بــــه عـ
ــتــــحــــول الاجـــتـــمـــاعـــي  والـــشـــريـــعـــة والــ
ــيـــعـــي،  ــيِّ والـــشـ ـــ

ِّ
ــن ــ ـــسُـ ــ ــالــــن ال ــجــ ــي المــ ــ فـ

أنــهــا لا تجنح إلــى التأويلات  مــؤكــداً 
الإيديولوجية بل إلى تتبع المتغيرات 
ــة لــــلــــدولــــة والــــســــيــــاســــة فــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــفـ الـ
يتناول  وبينما  بــالإســام.  علاقتهما 
التي  المــحــاور الأساسية  الياس  أمــن 
اهتم بها كوثراني، خصوصاً الهوية 
ــتـــمـــع فــي  ــة والمـــجـ ــ ــدولــ ــ ــلـــطـــة والــ والـــسـ
الـــتـــاريـــخ الإســـامـــي والـــعـــاقـــات بين 
والــغــرب،  الإســامــي   _ العربي  العالم 
قــــدم بـــاســـم الـــراعـــي قـــــراءة فـــي كــتــاب 
كــوثــرانــي »هــويــات فــائــضــة.. مواطنة 
منقوصة« )2004(. وأخذ على مؤلفه 
ــا آلـــت  ــمـ ــنــــوط مـ ــة قــ ــالـ ــه يـــــــؤرخ لـــحـ ــ أنــ
إلــيــه أمـــور حــضــارتــنــا، وظــهــرت هــذه 
النتيجة الكامنة في مفهوم الحضارة 
المحصور في شروط المعرفة والتأثير. 
الأولــى،  بميزتين:  الــشــهــادات  اتسمت 
ذاتـــيـــة تــكــشــف الــبــعــد الإنـــســـانـــي بين 
اســــم الــعــلــم وأصـــدقـــائـــه فـــي المــعــرفــة 
ــقـــول،  ــعـ ــمـــن حـــــــوار روحـــــــي بــــن الـ ضـ
والــثــانــيــة، اكتنفت نــوعــا مــن الــطــواف 

السريع بين أعماله. 

الموت« وفقاً لإيقاع ضربات المدفعية. 
سينجو أخيراً من كوابيسه اليومية، 
آخــر في  لكنها ستتمظهر على نحو 
المنفى، إذ تتشرّد »العائلة السعيدة« 
إلـــى جــغــرافــيــات مــتــبــاعــدة، ولـــن يجد 
ــلـــة لاخـــــتـــــزال المــــســــافــــة إلا عــبــر  ــيـ وسـ
الحكايات  يغادر  لم  كأنه  »سكايب«، 
الأولــى في مضافة الأب. ســرد هجين 
ــة تــفــقــد  ــنــ ــكــ ــــى، وأمــ ــالأســ ــ مـــشـــحـــون بــ
شخوصها بفانتازيا مضادة، أفرزها 
العنف والخوف والملاحقة، فتتلاشى 
 

ّ
صورة »مروان حسن« تدريجاً، لتحل
للشخص  الحقيقية  الصورة  مكانها 
الأصلي، من دون أن تكتمل سيرتهما 
الــتــي تــبــقــى عــالــقــة فـــي ســديــم ســمــاء 
داكــنــة« نــتــذكّــر الــحــيــاة آن زوالــهــا في 
لــحــظــة تــحــوّلــهــا إلــــى مــرثــيــة« يــقــول. 
هذه الإقامة المؤقتة قدر الفلسطيني، 
إذ تندحر عبارة »سنعود إلى البلاد« 
التي كانت ترددها الجدّات، لمصلحة 
عـــبـــارة عــبــثــيــة مــثــل »بــإمــكــان برميل 
متفجّر تحويل تعب الأيام إلى كومة 
ــل، كــمــا بــإمــكــان مــعــركــة أن تجعل  رمــ
«، و»الـــبـــيـــوت 

ًً
الـــســـكـــان بـــــــدواً رحّــــــــــــا

ــن مـــبـــنـــيّـــون  ــحــ ــيّـــة لـــلـــغـــيـــاب، ونــ مـــبـــنـ
جغرافياً  ليس  الــتــرحــال  للمجهول«. 
فــحــســب، بـــل يـــدخـــل فـــي مـــن الـــســـرد، 
بــاســتــنــفــار شــعــريــة تــكــمــن فـــي الــظــل، 
وريبورتاجات صحافية غير مكتملة، 
روائية، تنطوي  تتمازج في متوالية 
عــلــى اســتــذكــارات حميمة لمــكــان قيد 
الفناء، وشخوص على وشك الهلاك. 
مشهديات فجائعية تقف عند حدود 
التهكم والمــرارة والبؤس، و«استيراد 
راهــن  الأســــى«، تنهض خــلــف مشهد 
لكائن تــائــه وشــهــوانــي وأعــــزل، يرتد 
، ومشاغبات 

ً
تـــارة إلــى طفولة بائسة 

صبي طوراً، ليجد نفسه الآن في عراء 
الوحشة.   
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كلمات

ـــل الــحــديــث عـــن روايـــتـــي الأولـــــى »اعـــتـــدال 
ّ

أفـــض
شخصية  لمــســيــرة  كـــبـــدايـــة   )1995( الـــخـــريـــف« 
الـــذي  ــيــــة، لا كــتــابــي الأول  الــــروائــ الــكــتــابــة  فـــي 
»المــوت  بعنوان  قصيرة  قصص  مجموعة  كــان 
ــيـــت  ــتـــوحـ واسـ  ،)1990( نـــــعـــــاس«  الأهــــــــل  بـــــن 
أســلــوبــهــا الـــســـردي مــن تــــراث شــفــهــي مــســمــوع، 
الغنية  الاجتماعية  بيئتي  مــن  وشخصياتها 
أخبارُها  »روائــيــة«  اعتبارها نماذج  بما يمكن 
ومــصــائــرُهــا مــتــداولــة فــي الــحــيّــز الـــعـــام. كانت 
تلك القصص تصفية حساب محلية، ومحاولة 
ــم أعــتــقــد أنــــه ســيــكــون لــهــا تــتــمــة فـــي الــســعــي  لـ
ــل الــــى شــخــصــيــات »أدبـــيـــة«،  ــ الــــى تــحــويــل الأهـ
ووقــائــعــهــم الــى ســرد قصصي مــكــتــوب. وهكذا 
صـــــار، حــيــث تـــعـــرّف أصـــدقـــائـــي وأقــــاربــــي إلــى 
ــــوا عـــلـــيّ  ــــرحـ ــتـ ــ مـــجـــمـــل هــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات واقـ
تفاصيل ونوادر إضافية أو حتى راحوا يلفتون 
أن  »تستأهل«  أخــرى  الــى شخصيات  انتباهي 
أحــد وجهاء  مــررتُ هكذا على  تكتب حكايتها. 
عائلتنا، ومعلمتي الأولى في مدرسة الراهبات، 
العيون، وحــارس  لفحص  آلــة  اشترى  وصديق 
الكنيسة والسكرستاني المحدودب الظهر الذي 
يغازل الفتيات بالفرنسي، والشاب الذي يطلق 
على نفسه اســم »شــاعــر الــــوردة«، وكــان يحفظ 

جبّور الدويهي 
الخريف اعتدال 

كنتُ حينها في 
النصف الأول من 

التسعينيات أكتب 
بأقلام الرصاص 

على دفتر مدرسيّ 
مسطّر

فازت الرواية بجائزة 
أفضل عمل مترجم 
من العربية تمنحها 
جامعة »أركنساس« 

الأميركية

القاموس عن ظهر قلب، وهو يتنزه في الساحة 
العامة. 

 على 
ً
ثم تستيقظ الأنا في كنف الجماعة ملحة

كتابة أكثر اتــصــالًا، أي ما يمكن اعتباره نــداءً 
الوصول  الــروايــة. وفي محاولة  متلعثماً نحو 
الى شكل أبدأ به، وجدت العنوان أولًا »اعتدال 
ــم يــحــصــل مــعــي لاحــقــا  ــا لـ ــريـــف«، وهـــــذا مـ الـــخـ
 على 

ً
مــؤجــا العنوان بحثاً متعباً  حيث صــار 

شـــرك 
ُ
ــدوام الـــى مــا بــعــد الــفــراغ مــن الــكــتــابــة، أ الــ

فــي اخــتــيــاره صديقاً أو أكــثــر. وجـــاءت الــدلالــة 
أيــــلــــول حــن  ــوم 22  ــ يــ ــنـــوان أي  ــلـــعـ لـ ــة  ــيـ ــنـ الـــزمـ
يتساوى الليل بالنهار، لتعطي كتاب »اعتدال 
الخريف« شكله وهــو يوميات شــاب عائد الى 
بلدته من هجرة أميركية، وليطرح ذلك أمامي 
إشــكــالــيــة يــعــرفــهــا الـــدارســـون فــي عــلــم الــســرد: 
المفترض  المتقطع  التدوين  كيف يمكن تحويل 
ــصــل، 

ّ
ــه يـــومـــي أو شــبــه يـــومـــي الــــى نـــص مــت أنــ

كيف لتلك الملاحظات المستقلة في دفتر حميم 
ــة أو مـــا يــشــبــه الــــروايــــة؟ كــان  ــ أن تــصــبــح روايــ
عــلــيّ تــقــمّــص مــــدوّن الــيــومــيــات أي مــا يسمّي 
الراوي الداخلي والادّعاء معه أنه غير ملمّ بما 
أي  المــرويــة  وتقمّص شخصيته  غــداً  سيحدث 
الــى الشخصيات  ما يحكيه عن نفسه، إضافة 

الأخــــرى الـــدائـــرة فــي فــلــك حــيــاتــه. كــانــت المهمة 
مــفــتــوحــة فـــي جــمــيــع الاتـــجـــاهـــات، وأكــســبــتــنــي 
ه والابــتــكــار، حــيــث لا 

ّ
شــعــوراً بــالــحــريــة والــتــنــز

»مسرحة«  يمكنني  وحــيــث  سابقه  يشبه  يــوم 
أذواقـــــي الــســيــنــمــائــيــة والــفــنــيــة والأدبـــيـــة، وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه كــــان المــطــلــوب اســتــنــبــاط وحـــدة 
سردية تعطي الكتاب قوامه في سياق يتمحور 

بالضرورة حول صاحب المدوّنة.   
مــن  الأول  الــــنــــصــــف  فـــــي  أي  حـــيـــنـــهـــا،  وكــــنــــت 
بأقلام  أكتب  أزال  لا  المــاضــي،  القرن  تسعينيات 
ـــر، أتـــرك 

ّ
الــــرصــــاص عــلــى دفـــتـــر مــــدرســــيّ مـــســـط

ــجّـــل عليها  الــصــفــحــة المــقــابــلــة بــيــضــاء كـــي أسـ
مـــاحـــظـــات وتـــتـــمـــات واحــــتــــمــــالات كــتــلــك الــتــي 
ــرهــا الــيــوم بــرنــامــج »وُرد« المـــعـــروف، الــذي 

ّ
يــوف

ــاتــــي الــاحــقــة،  أدمــنــتــه فــيــمــا بــعــد لــكــتــابــة روايــ
وأدمنت معه مفاتيح أحرف الحواسيب لدرجة 
أكــاد معها اليوم لا أعــود مسيطراً على الكتابة 
يوميات  أو  هــذه  يومياتي  ضمّنت  وقــد  باليد. 
بــطــلــي )المـــضـــاد، كــمــا يــقــال( مــعــانــاتــي مــع هــذه 
الأقلام التي كنت أبعثرها على طاولتي وأنساها 
في الأدراج، وأشتري منها مخزوناً لا يتناسب 
المكتبات،  مــن  نــفــادهــا  مــن  مــع حاجتي لخوفي 
واســتــقــررت عــلــى مــاركــة Berol الانــكــلــيــزيــة من 

المــتــرددة  للكتابة  الكفاية  فيه  مــا  عــيــارB صلب 
ـــ B2 ضـــــروري لــلــصــيــاغــات الــنــهــائــيــة  بــيــنــمــا الــ
ــة« الأقـــــــام ومـــواصـــفـــاتـــهـــا لــــم تــكــن  ــيـ ــنـــسـ )و»جـ
 تــافــهــا فــي هـــذا الــســيــاق(. كــذلــك جلتُ 

ً
تــفــصــيــا

كنتُ  مبتدئاً  الأخــــرى،  الكتابية  طقوسي  على 
ومتعباً من حينه بسبب »العبء الذي لا يطاق« 
»ولا  الليل  مــن  وأجـــزاء  بطوله  النهار  يشغلني 
الظهر«،  إلا ساعتين بعد  الــى طــاولــتــي  أجــلــس 
لأنـــي أكــــون فـــي المـــســـاء مـــذعـــوراً وفـــي الــصــبــاح 
رخواً. كما شغلني فعل الكتابة نفسه بالنسبة 
إلـــى راوٍ تــرعــرع فــي عــائــلــة »لا أثـــر فــي بيوتها 
للمكتوب، باستثناء صكوك الملكية التي كانت 
تحتفظ بــهــا جــدتــي تــحــت فــراشــهــا«، وفــرضــت 
نفسها عليّ من هنا سيرة الجماعة وتاريخها 
»الــراســخ« في مــوازاة محاولة التعبير عن ذات 
ــدام والـــغـــرق  ــنـ ــهـ ــه والـ ــن الـــوجـ ـــة وصــــــورة عـ

ّ
هـــش

ــول« لــهــا. فــبــدا بــطــلــي كــأنــه  ــ فـــي أحـــــزان لا »أصــ
يــخــرج بــفــردانــيــتــه طــريــا مــبــعــثــراً يـــرمّـــم نفسه 
مـــن رحـــم أهـــل »كــأنــهــم لـــم يـــأتـــوا مـــن أي مــكــان، 
ين الــســمــاء وشــجــر الــجــوز، 

ّ
نــبــتــوا هــنــا مستظل

بقساوة  عليها  ويتنازعون  الأرض  يــتــوارثــون 
تاريخهم  على  الكتب  يأتمنون  لا  أنـــاة.  وطـــول 
يعرفونها  واحــــدة،  روايـــة  فــي  يتناقلونه  الـــذي 
جميعهم عن ظهر قلب، ويــوم يكتبونها تكون 
بداية نهايتهم«. وها أنا أوكلت الى شخصيتي 
استعادة  المفككة،  المــذكــرات  صاحب  الرئيسية، 
 ولو من دون نظام كمؤشر 

ً
حكاياتهم مكتوبة

ربما على انتهاء حقبة وبداية أخرى.
وكــانــت غــربــة الــبــطــل وعـــودتـــه ذريــعــة لتعميق 
المواجهة مــع الأهــل حيث حــاول فــرض »نظام« 
للأكل على أمه وأخته التي قالت إنها ستشعر 
ــل عــلــيــنــا أحـــد  ــ بـــالـــحـــيـــاء الـــشـــديـــد »إذا مــــا دخـ
ووجــــدنــــا جــالــســن ثــاثــتــنــا فــقــط نـــأكـــل بــبــطء 
وتهذيب ولا ينقصنا سوى الشموع المضاءة«. 
، أضرب 

ً
اعتنى بوجهه: »أقف أمام المــرآة طويلا

بقبعته  وأتأمله«، وشاربيه،  في شعري  المشط 
أنه  متوهماً  الذاتية،  لدفاعاته  تمتيناً  ولباسه 
بة: »لا أخاف 

ّ
نجح في جعل حياته ملساء مرت

المطر ولا أخاف شيئاً«. 
تــلــحّ عليه شخصيات  فــي مسيرته هـــذه،  وهــو 
عــطــوبــة مــن بيئته ربــمــا تــــؤازره فــي المــواجــهــة، 
ومنها رئيس البلدية الذي هجرته زوجته الى 
ها ثم يوم 

ّ
البرازيل فراح يمسح أحذيتها ويصف

عادت أغلق الباب في وجهها، أو الخال روفائيل 
الـــذي كــان يـــؤدي دور يــوضــاس فــي جمعة آلام 
المــســيــح ويـــطـــارد الــنــســاء بــا هـــــوادة، لــكــنــه في 
أمــام منظر  الــداخــل  الأخير يسقط، يتداعى من 
البلدة  ساحة  فــي  خائفة  وطفلة  مرتبكة  امـــرأة 
 
ً
يجتاز حقلا »كــمــن  الختام  فــي  يجتازها  الــتــي 

مكشوفاً على الأعداء«.
»اعتدال الخريف« هو في الواقع ما يسمّى اليوم 
أو  الذاتي«  »التخييل  السردية  التصنيفات  في 
Auto fiction لتمييزه عن السيرة الذاتية المدّعية 
علناً استعادة حياة الكاتب – الراوي، وقد عبّرت 
فيها بنمط من التقعير أو Mise en abyme عن 
الـــراوي – الكاتب والـــراوي في حياته  هواجس 
انكسار  المقاومة عبثاً للانكسار، وهو  اليومية 

داخلي قبل كل شيء.
 صــدرت الرواية عن دار النهار في بيروت عام 
مقالة  منه  أذكـــر  الــصــدى،  ولقيت بعض   ،1995
ــرارة في  ــ ــاح شـ ــ ـ

ّ
ــتـــاذ وض طــويــلــة لــلــصــديــق الأسـ

ــيـــاة«، فــكّــك فــيــهــا نــســيــج الــنــص  صــحــيــفــة »الـــحـ
واحتمالاته بدقته وعمقه المعهودَين، كما تولى 
الأستاذ في جامعة تولوز – لو – ميراي نعوم 
الفرنسية، وإصدارها  الى  أبي راشــد ترجمتها 
كــذلــك نقلتها بأناقة  الــجــامــعــة.  فــي مــنــشــورات 
الــســيــدة نــــاي حـــنـــاوي الــــى الإنــكــلــيــزيــة فــفــازت 
عليها )وفزت معها( بجائزة أفضل عمل مترجم 
مــــن الـــعـــربـــيـــة تــمــنــحــهــا جـــامـــعـــة »أركـــنـــســـاس« 
لكن  الكرّة  أعيد  كافياً كي  الأميركية. فكان هذا 
هـــذه المــــرة، وحــتــى الـــيـــوم، بــالــتــوجــه الـــى روايـــة 
متماسكة، رواية الآخرين أو رواية الأمكنة بعد 

الانتهاء من سيرة الأنا ومراياها.

)مروان طحطح(

كتابي الأول
في حمّى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وتُكتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
للاحتفاء بالكتب الأولى لكتّاب تكرّست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 

أول في الكتابة.
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